
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    

  

  
  
  
  
  
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ {

                }فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
  دق االله العلي العظيمص

  سورة البقرة) ١٤٦  (                                                         
                                                                                  

 بسم االله الرحمن الرحيم



  

  
    
  

يد الخل   ى س سلام عل صلاة وال ه وال ام نعمائ ى تم دير عل ي الق د الله العل د الحم ق محم
  .   وعلى آله الطيبين الطاهرين 

ذا أن أقف لأعرب بكل فخر                     ي ه       من دواعي سروري وسعادتي وأنا أنهي بحث
ل د     تاذي الفاض ديري لأس كري وتق ن ش ان ع زاز وود وعرف ر  . واعت تار جب س

التي  ى رس ول الإشراف عل ضله بقب ديدة ، الأعرجي لتف ات س ن توجيه داه م ا أب ولم
الة       وجهود صادقة في ان    ذه الرس راً           ، جاز ه سي أث ي نف رك ف م وت ر معل ي خي ان ل وآ

  . لا أنساه أبداًاًطيب
  
  

     
اتذة الأفاضل آل               ى الأس ان إل شكر والامتن       آما لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص ال
دآتور             من الأستاذ المتمرس الدآتور محمد حسين الصغير والدآتور صباح عنوز وال

  .ور عبد الجبار ناجي والدآتور عمار نصار محمد زوين والأستاذ الدآت
داه                     ا أب شير لم شتاق ب دآتور م ى ال       و لا يفوتني أن أقدم فائق الاحترام والتقدير إل

  .لي من توجيهات ولما قدمه لي من المصادر المهمة حول موضوع البحث
    

ة بغ                 ي جامع شريعة ف ة ال ، داد        آما أوجه شكري وتقديري إلى منتسبي مكتبة آلي
ة  ة الكوف ي جامع اريخ ف سم الت ة الآداب ق ة آلي شيخ الطوسي ، ومكتب ة ال ة آلي ومكتب

ا           املين فيه ى آل الع ام                  ، الجامعة وال ي إتم ساعدتي ف ي م ا اشكر آل من سعى ف آم
ميع   الى س ه تع سداد فإنَّ ر وال ه الخي ا في ع لم ق الجمي الى أن يوف و االله تع البحث وأدع
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 orientalism الاستشراق                       
  

  : التمهيد 
شرقين،       شراق والمست ي بالاست رن الماض ي الق رب ف ون الع تم الدارس اه

نهم تراوحت      فظهرت لكثير من ة ع ددة ومختلف المفكرين والباحثين دراسات متع
بعضهم أنَّ االاستشراق آان حرآة شريرة لم تقدم لتراثنا  بين المدح والذم، فرأى

ة   ة خدم اتنا أي ي، ومقدس ا العرب لامي ولتاريخن رون أن أو  الإس ع، ورأى آخ نف
ة         ة للعروب ا من أهداف معادي ان له ة آ شراق حرآ لُّ     الاست ه يَظَ والإسلام، ولكن

ا        ان له ا آ ا أو التغاضي عّم ردود واضح     مساهمة لا يمكن تجاهل أهميته من م
ا ومن               ا وآفاقه ة والإسلامية في مختلف حقوله الأثر في إغناء الدراسات العربي

شراق   وتظَلُّ ظاهرة . )١(و منهم من ذمهم المفكرين من مدح المستشرقين،  الاست
 موضع جدل وبحث، وهذا ما يدعونا إلى القول بأنَّ الاستشراق لم ينل حظه من 

زال                      ا ت ذا الموضوع م ر من الدراسات في ه البحث العلمي المتجرد، وأن الكثي
اليب          بحاجة إلى دافها وأس ا وه ة لمناهجه راءة الواعي دقيق والق ادة النظر والت إع

   .حليلها  لمعطيات الفكر الإسلامي الذي تعاملت معهت
ن            ر م ر الكثي رن الماضي، فظه ي الق شراقية ف ات الاست رت الدراس د أث لق

ا         المفكرين العرب   ة، ولكن أآثره ددة ومختلف ات متع سلمين دراسات وآتاب والم
نظم لنعرف صائب     دراسات فردية بحتة لم يجمع الرأي فيها في مؤتمر علمي م

شراق     الآر ه وضرره   باء وأثر الاست ر         ،)٢(نفع شراق غي  وظل الموقف من الاست
صل      اب ت رة إعج ه نظ ر إلي ن ينظ نهم م ديهم، فم الم ل د   واضح المع اً ح أحيان

و اصطبغ      ى ول ه حتَّ أتي عن ة،    الانبهار، ومنهم من يرفض آل ما ي صبغة علمي ب
 تاج لأحكامووقف اتجاه آخر وقفة المتأمل فلم ينبهر ولم يرفض، وأخضع هذا الن

  .علمية خالصة 

ة    :: ظ)١(. راهيم النمل ي إب ات   : عل شراق في الأدبي ة  الاست ك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،       ٩: ، ص ..العربي  ، مرآز المل
  )بتصرف( . م١٩٩٣/هـ ١٤١٤

 ١٤١٩     ،٢٩:  العددالاستشراق وبواعثه وماله وما عليه، مقال منشور في مجلة المشكاة المغربية، : يوسف عز الدين:ظ):٢(
 )بتصرف (.١٤:  م، ص ١٩٩٨/هـ
  

  
      



 وليس هناك تحديد واضح لمفهوم الاستشراق بحيث يمكن معه إطلاق هذا   
المصطلح على ظاهرة بعينها،آما انه ليس هناك تحديد واضح ودقيق لنشأة 

 ولم يستطيع الباحث في هذا المجال أن يحدِّدَ تاريخاً بعينه، الاستشراق، بحيث
الاستشراق دوافع واضحة متميزة، فجاءت الدوافع في الأدبيات  تكن لمفهوم

بعض، آما أنه لم يكن هناك وضوح في تحديد  العربية متداخلة بعضها مع
 وسنحاول تحديد بعض )١(والأهداف  الأهداف، ووقع خلط أحياناً بين الدوافع

 من الالتباس المؤدي إلى آثيراً هذه المفاهيم والمصطلحات التي نستعملها، لأنَّ
المسألة لا تنحصر في  الاختلاف ناتج عن الخلاف في دلالات المصطلح، وأنَّ
  . )٢(وأيديولوجية  حدود فقه اللغة، بل تتجاوزها إلى أبعاد سياسية وثقافية

  :الاستشراق لغة واصطلاحا -أولا

ة  -١ شراق لغ شراق  " :الاست شر   " الاست دقيق ال شرق، وبالت ن ال شتقة م ق م
اموس    ه الق سي   العربي الإسلامي، ويعرّف ي     ((الفرن ارف الت ه مجموعة المع  بأن

اريخهم      اتهم وت شرقية ولغ شعوب ال ق بال ، وفي المجاز يعني    ))وحضارتهم  تتعل
   .)٣(عندهم تذوّق أشياء الشرق 

شراق  اصطلاحاً  الا-٢ ادة  (: (هو  : ست ق ع ام يطل وم ع ى   مصطلح أو مفه عل
 ة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة، ودراسةاتجاه فكري يُعنَى بدراس

ة  صفة خاص رب ب لام والع ضارة الإس ى أنَّ . )٤())ح روخ إل ر ف ذهبُ عم وي
  اهتمام علماء الغرب بعلوم المسلمين :(( هو الاستشراق

  

  
  

صل التي تصدر في المملكة العربية وانظر مجلة الفي. بعدها  وما١٣: علي النملة، الاستشراق في الأدبيات العربية، ص  :انظر): ١ (
 )بتصرف(.١٣٢:  م، ص ٢٠٠٣يونيو / هـ١٤٢٤ربيع الآخر  ٣٢٢:  العدد  السعودية،

 يوليو   ،١١٥: ، ص "الإسلام والغرب " الحضارات، مقال منشور في آتاب العربي  حوار: أحمد طالب الإبراهيمي .د:انظر): ٢(
 )بتصرف(.م ٢٠٠٢

 ١٢٢، الرياض ،  مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ٣٩: اهج البحث في الإسلاميات صمن:محمد البشير مغلي ) ٣(
  )                                                                                                           ١٣) ( الشرق  م٢٠٠٢/هـ

                              ١٥ص ، م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤رابطة العالم الإسلامي : مكة المكرمة: رقون الأستشراق والمستش: وزان عدنان محمد) ٤(



اتهم وآدابه       اريخهم ولغ اداتهموت ومهم وع اطيرهم م وعل داتهم وأس  ))ومعتق
شراق هو              )١( ى أنّ الاست صغير إل وم    ((ويعرفه الدآتور محمد حسين ال دراسة يق

ه،       ق بتاريخه،ولغات ا يتعل ل م ة آ شرق وبخاص راث ال ون لت ا الغربي به
ه ده وعادات ه )٢())وآدابه،وفنونه،وعلومه،وتقالي اول تعريف ا ح إدوارد :  آم

ن    )٣(سعيد ك ب ي  ، ومال ات      ،     )٤( نب د الزي ي حسن        ) ٥(وأحم د الغن د عب ، )٦(، ومحم
  .، وسواهم )٧(زقزوق ومحمود

هو من ((:        وأما معنى  آلمة مستشرق فيقول الأستاذ عبد الوهاب حمودة
أُطْلقت هذه اللفظة على آل عالم غربي يهوى إتقان لغة  صـار شرقيـاً، وقد

شرقية آالفارسية والترآية والهندية اللغــات ال شرقية وتجرد إلى دراسة بعض
شأن أمة أو أمم شرقية من حيث أخلاقُها  وتقصّى آدابها طلباً لمعرفة. والعربية

  )٨())علومها وعاداتُها وتاريخها ودياناتها أو

المستشرق شخص يتعاطى دراسة اللغات  ((:       ومنهم من عرّفه
اظر ونماذج رسام متخصّص في تصوير من: والحضارات الشرقية، أي

  )٩())اسغرابية

المعرفة التي   هو الباحث في فرع من فروع(:(وذهب آخر إلى تعريفه بالقول
   )١٠())تتعلق من قريب أو من بعيد بهذا الشرق، يسمَّى مستشرقًا 

  

، لماء المسلمين عمر فرًوخ الأستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة في آتاب الإسلام والمستشرقون تأليف نخبة من الع) ١(
 اقتبسه ٥:أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهما ص: م انظر أيضا عبد الرحمن حسن جبنك الميداني ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥،دار المعرفة ، جدة 

         ٤١: ص ،محمد البشير مغلي في آتابه مناهج البحث في إسلاميات المستشرقين وعلماء الغرب 
 ١٤٠٦؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ؛ ١٠: دراسات القرآنية ؛صالمستشرقون وال: محمد حسين الصغير )٢(
                                      .م١٩٧٩-، دار العلم للملاين بيروت ١٧ نقلا عن جبور عبد النور المعجم الادبي )  لبنان -بيروت (. م ١٩٨٦/هـ

 م                 ١٩٨٤، بيروت ،  مؤسسه الأبحاث العربية ١٠١:ص،)تعريب آمال ابي ديب(الأستشراق :ادوارد سعيد )٣ (
 م  ١٩٦٩/ هـ١٣٨٨ ؛ دار الإرشاد بيروت ٥٠: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ص: مالك ابن نبي )٤(
محمد )٦(، دار المعارف ، القاهرة              ٣٨-٢١:ي النادب العربي المعاصر صفلسفة الاستشراق وأثرها ف: احمد الزيات ):٥(

محمد حمزة )٧(الدار المصرية للطباعة القاهرة ،                   ،٨٩: ص)سلسلة إعلام العرب(عبد االله فكري :عبد الغني حسن 
عبد الوهاب )٨ ( هـ                   ١٤٠٤قطر ، ة الدوح١٨-١٧ص :الأستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري :زقزوق 
 نقلا عن Larousse,p646.D.E)٩  (٢٦ص:اقتبسه محمد البشير المغلي ؛المرجع نفسه ،٢٧: ص،من زلات المستشرقين :حمودة

، مية مناهج البحث في الإسلاميات مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلا:٣٦: ص،المرجع نفسه :محمد البشير مغلي 
 )١٣) ( الشرق  م٢٠٠٢/ هـ١٢٢، الرياض 

 نقلا عن محمد البشير مغلي ؛ المرجع نفسه ١٩٨٣، ١ ط١٠٧: قاسم الأستشراق بين الموضوعية والافتعالية ص: السامرائي)١٠(
  والصفحة نفسه



                                                                                               

ولو آان ((    :(*)       ويشتَرِطُ بعضهُم في المستشرق أن ينتمي إلى الغرب
 أو  هذا العالم يابانيا

أندونسيا أو هنديا لما استحق أن يوصف بالمستشرق لأنه شرقي بحكم مولده 
   )١())وحضارته وبيئته

 " الغرب  "       وإذا آانت آلمة المستشرق تحمل دلالة أآاديمية من وجهة نظر
ى آل    آما أشارت إليه بعض التعريفات السابقة فهي أيضا لا تخلو من تعميم عل

ن    سلمين م رب والم ة حضارة الع ى بدراس ن يُعْنَ شرقيين " مَ صبح " ال ذين ي ال
ظ شرق   "اللف يس    "مست راً لأحاس صير مثي اب، وي شك والارتي ل ال ديهم مح  ل

سوّغها، ا ي ا م ة له شواغل الع مختلف ى ال صاره عل دم اقت ردة، آع ة المج لمي
  . )٢(والأبعاد السياسية وانصرافه إلى قضايا ليس أقلها الاحتواء

المعنى      رقيا ب شرق ش ذا ال صبح ه ي يُ شرق لك م،          أنَّ ال ه ه ذي يريدون ال
ا هو    ه  فيستسلم لمطالبهم، وليس شرقا بالمعنى الحقيقي الصحيح، آم ه  ... واقع إن

ا    تصّور يضمون فيه آلّ ما لديهم من مخلفات لا صلة، آم ى الغرب ب و    تمتُّ إل ل
ة،   ندوقًا للقمام ان ص يس   ( آ ا ل لُّ م ن(فك و  : ، أي )نح ي، فه و(غرب : ، أي )ه

   .)٣ (تندرج آل الرذائل) هو(تندرج آل الفضائل، وتحت ) نحن( شرقي وتحت
  

  

  

غمرهم هذا المصطلح، فعادوا آل من بحث في تراث الشرق لغةً وادباً وان آانوا شرقيين، فشملهم هذا التعبير و: المستشرق(*)
مستشرقين وفي ضوء ذلك يصحّ لنا اطلاق الاستشراق الروسي والاستشراق الياباني والاستشراق الصيني على المعنيين بالشؤون 

  )نقل بتصرف (١٢، نقلا عن  المستشرقون والدراسات القرانية ص. المشار اليها في قضيا الشرق المشار اليها

  

  .٣٧: المرجع نفسه، ص : نقلاً عن محمد البشير مغلي. ٦٩: المستشرقون والتاريخ الإسلامي، ص : علي الخربوطلي  )١ (
  )بتصرف(.٣٧: المرجع نفسه، ص : محمد البشير مغلي  :ظ) ٢(

مواجهة التحدي الاستشراقي من آفاق الدعوة الإسلامية في القرن الخامس عشر الهجري أعمال : عبد الحليم عويس .د :ظ) ٣( 
منشورات وزارة الشؤون الدينية، .  م١٩٨٠أغسطس، سبتمبر / هـ١٤٠٠لتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي، الجزائر، شوال الم

  )بتصرف (.٢٣١: الجزائر، ص 

    



اختلفت الآراء حول بداية الاستشراق، فليس هناك تحديد  : نظرة تاريخية-ثانيا
حث في هذا المجال أن   لنشأة الاستشراق، بحيث يستطيع البا واضح ودقيق

تحدد فيه المنطلقات الأولى لاهتمام الاستشراق بعلوم الأمم  يحدّدَ تاريخا بَعيْنِه،
" وعقائدها وآدابها وعاداتها وتقاليدها التي آانت تغطي  الأخرى وثقافاتها

حول البدايات الأولى للاستشراق إلى أحد عشر  وقد تعدّدت الآراء". الشرق 
الآخر يعطي حقبة أو عصرا من  تاريخا بعينه، وبعضهارأيا، بعضها يعطي 

لا يعطي زمنا، وإنَّما  العصور التي مَرّ بها الشرق أو العالم، والبعض الثالث
فجُعلت هي  يعتمد على حوادث أو غايات أراد الاستشراق الوصول إليها،

 )١(البدايات 
كاك المسلمين احت فبينما يعزو بعضهم نشأة الاستشراق إلى صدر الإسلام بسبب

والنّصارى  بالروم في غزوة مؤتة وغزوة تبوك، ومن يومها وقف المسلمون
 يذهب فريق آخر إلى أنَّ الباعث على نشوئه هو .موقف خصومة سياسية

الصليبية التي آانت نتيجة الاشتباك السياسي والديني    بين الإسلام  الحروب
فكرة الاستشراق يمكن أن تكون و يرى آخر أنَّ .في فلسطين والنصرانية الغربية
الدموية التي نشبت بين المسلمين والنّصارى في الأنْدلس،  قد بدأت مع الحروب

والاستيلاء عليها من .  م١٠٨٥/ هـ٤٣٣طليطلة عام  وبالأخص على إثر سقوط
 )٢(قبل النصارى

 إلى نشأة الاستشراق وارتباطها المباشر والجدي بفترة ما  ورأى آخر ينظر       
القرن السادس عشر الميلادي، وهو عصر بداية  يسمى بالإصلاح الديني في

فكان أوّل عالم غربي برز في العمل  الهجوم على العالم العربي والإسلامي،
الذي آان مخلصا )  م١٥٣١/هـ٩٥١(الاستشراقي هو المستشرق وليم باستيل 

ستشراق تحديدًا نشأة الا أمَّا الذين يحاولون تحديد، )٣(للكنيسة آل الإخلاص
 علميا قائما على حدث علمي، فيعودون بنشأة الاستشراق إلى سنة

ي ـي ونادى بإنشاء آراسـالكنس" فيينا " حينما عقد مؤتمر )  م١٣١٢/هـ٧١٢(
   ةـــبرية، واليونانيـة، والعـالعربي:  اتـفي اللغ
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باريس، وأآسفورد، : وهي  ئيسة في أوروبا، رجامعات اربع ية فين ، والسريا
وقد رأى هذا  وبولونيــا، وسلامنكا، ثم في جامعة خامسة في المقر البابوي،

، ونذير )١(سعيد إدوارد: بوا عن نشأة الاستشراق، أمثال الرأي آثير من الذين آت
، ونجيب )٤(، وعدنــان محمد  وزان)٣(،محمد حمدي زقزوق)٢(حمدان
 ...وغيرهم ،)٥(العقيقي

بعَيْنهِ، وحَادثة،  ويبدو أنَّ هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب لأنه يعطي تاريخا
الدارسين وأخذوا  ال إليه آثير منعلمية محددة بالزمان والمكان والنتائج، ولذا م

 )٦(من الآراء التي سبقته" أآاديمية " به، على اعتبار أنّه أآثـر 

المبتغاة،  إنَّ دراسة قضية الدوافع والأهداف : أهدافهوافع الاستشراق و د-ثالثا
 من وراء أبحاث المستشرقين لا تتم آاملة بمعزل عن التبصر بالبنية الفكرية

سية، التاريخية التي صمّمتْ عن وعي أو دون وعي، فلسفة هذه والترآيبة النف
واتجاه هذه المرامي لدى هذا الغرب الذي يطلق عليه الآن أوروبا،  الأهداف

 )٧(  على الشرق الإسلامي بالذات في تحليلها الاستشراقي المنصبة اهتماماتها
الديني بألوانه  يأتي في قمتها الدافع ه وأهدافهوأسباب هإنَّ للاستشراق دوافع

الثانية الدوافع السياسية والاستعمارية والاقتصادية  المتعددة، ثم تأتي في الدرجة
والأهداف السامية الوحيدة هي الأسباب العلمية النزيهة  والتجارية، ولعل الدوافع

بأيّ حال، بل إنَّ هذا الدافع يزداد مع ضمور  التي لم يخل الاستشراق منها
الثالثة البواعث النفسية والشخصية  م تأتي في المرتبةث. الدوافع الأخرى

آالمستشرقين الشيوعيّين الذين تدفعهم  والتاريخية والإيديولوجية غير الدينية
  ) ٨(الاستشراق   أيديولوجيتهم إلى الاتجاه إلى
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  : مجالات الاستشراق ووسائله-رابعا

وج              ا اً ت ا واسعا وعملا تنظيمي تسعت مجالات الاستشراق، وأخذت تشهد اهتمام
سا أ         ام     بانعقاد المؤتمرات الدولية، وقد احتضنت فرن ا ع وصارت  .  م ١٨٧٣وله

اريس عاصمة ذلك ب ة  ب ة والعرقي شراق للإمبريالي شراق، وأخضع الاست الاست
ه أصبح    ر أن ة       والمارآسية وغيرها، غي ات علمي ات للبحث، وجمعي ك منطلق يمل

الدراسات الشرقية عبر عدد   ومؤسسات خاصة، نمّت عدد آراسي الأستاذية في
الاً واس اح مج ا أت رب، ممَّ ن دول الغ شرم ة عًا لن ذا . )١(الدراسات الأآاديمي وه

ا   د عليه ي يعتم ادين الت رز المي ن أب دان م ى   المي ي الوصول إل شرقون ف المست
نهج   أغراضهم، لأنه الميدان الذي يستطيعون منه توجيه الباحثين وإخضاعهم للم

شهادات         انوا غربيين أم شرقيين من طالبي ال شراقي، سواء أآ ا من    الاست العلي
س  رب والم ية  الع ات دراس ق ببعث ن التح تطاع   ... لمين مم ال اس ذا المج ي ه وف

ي الإسلامي تحت       المستشرقون بدءا من القرن التاسع عشر، وضع الفكر العرب
ا ه وفقً د، وتكييف ن جدي ه م ر لقولبت سبقة المجه شراقية الم داف الاست ى . للأه وإل
ى مجال المحاض    جانب هذا الميدان الأساس، امتدَّ نشاط رات في  المستشرقين إل

ا       ل أوروب ي داخ واء ف ة س ات العلمي ات والجمعي الم    الجامع ل الع ي داخ أم ف
ذلك . الإسلامي نفسه ب، وإصدار     ومن الميادين التي اعتمدوا عليها آ أليف الكت ت

دروها،        ي أص لات الت رز المج ن أب رًا، وم ادا آبي ة اعتم وعات العلمي " الموس
يوية  ة الآس ة"المجل شرقية  " ، ومجل ة "الدراسات ال شرق " ، ومجل شؤون ال

الم الإسلامي   سه       الأوسط ، ومجلة الع سية بالاسم نف ة الفرن ة والمجل  )٢(الأمريكي
دأت بدراسة         وأمَّا .وسواها د ب ا ق ذه الدراسات فإنه ا ه الموضوعات التي تناولته

ة   ة العربي ه           اللغ شرق وعادات ات ال ع ديان ى دراسة جمي م توسعت إل والإسلام، ث
ه هو الدراسات الخاصة        وأشهروجغرافيته وتقاليده  وا ب ا اعتن لغاته ولكن أهم م

)٣(العربية والإسلامية بالإسلام والآداب العربية والحضارة
  

  

  

  .٧٤: المصدر نفسه، ص : إدوارد سعيد :  ظ )١(
  .٢٣٣-٢٣٢: المصدر نفسه، ص :  عبد الحميد عويس .د :ظ) ٢(
السنة بحث منشور في أعمال الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي موقف المستشرقين من : محمد العلوي مالكي .د:ظ) ٣(

  .، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر٦: م، ص١٩٧٢/  هـ١٣٩٢المنعقد بالجزائر سنة 
  



  :الاستشراق هج ا من-خامسا

اتهم،معت  أمَّا المنهج العام الذي يسير عليه أغلب لوبا  المستشرقين في دراس مدا أس
ادة      ضمن ع ل  فيت ي التحلي ا ف ي يتناوله اور الت م       المح صنيفيا لأه  : ت

ي     -٢ القران الكريم  ،    -١ شريعة الاسلاميه ،     -٣،(       )   سيرة النب دة  -٤ ال العقي
لامية،  لامية ،  -٥الإس ة الإس ة  -٦ الخلاف اة العقلي  . الحي

ق  عل   اد تتف اور البحث تك صنيف لمح ي الت ة ف ذه الخط ب  وه ن الكت ر م ا آثي يه
ة الأسيوية      المؤلفة باللغة ذلك المجل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، آما تنطق ب

ارف  ردة        ودائرة المع ذين من الكتب المف ر ه  معظم  حرف  ،)١(الإسلامية، وغي
 الفهم والتحليل  ووقعوا في شبهات  أبعدتهم اوؤسافأ ة آثيرنصوصاًالمستشرقين 

ث  العلم   ر البح ن معي رة   ع اء آبي ي أخط وا ف وعي  فوقع أودت . ي الموض
ة في               بالاستشراق إلى أن   شك والريب يقع في نظر آثير من المسلمين في إطار ال

  .النوايا والأهداف 

  :بين التعصب والاعتدال: المستشرقون  -سادسا 

ويلاحظ  الباحث وهو يطلع على النتاج الاستشراقي في تعاطيـــه مـع الفـكــر 
 :قسمين علىي إن المستشرقون ينقسمون الإســـــلام

  : قسمينعلىوهم ينقسمون أيضا  : (*)المنصفون - أ
جماعة اشتهروا بالإنصاف في الأوساط العلمية، واظهروا أنهم أقبلوا  : ا الأول

بدافع من حب الإطلاع على حضارات الأمم وأديانها  على الاستشــــراق
ام في بحوثهم العلمية من أثر العواطف تمـــ وثقافتها ولغاتها وأنهم متحرّرون

فظهــروا بذلك في ثـــوب نظيف على  الدينية، فكتبوا عن العروبة والإسلام
  .رثآُ جسدٍ وسخ، فهم من منافقي المستشرقين وهم
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البحث  فجماعة لهم أهداف علمية خالصة لا يُقصَد منها إلا: وأمَّا القسم الثاني  
لتمحيص ودراسة التراث العربي والإسلامي دراسة تجلوهم بعض العلمي وا
وهذا الصنف عدده قليل جدا، وهم مع إخلاصهم في  الخافية عنهم، الحقائق

يسلمون من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحق، إمَّا  البحث والدراسة لا
بكتابات  ة وتأثرهمالتاريخي العربية، وإمَّا لجهلهم بالحقائق لجهلهم لأساليب اللغة

وهؤلاء سرعان ما ... ومصادر وقعت في أخطاء فأخذوها على عواهنها
إلى الحق حين يتبين لهم، ولكنهم آثيرًا ما يتهمهم غيرهم من  يرجعون

العلمي أو الانسياق وراء العاطفة أو الرغبة في مجاملة  المستشرقين بالانحراف
عندما ) ماري شيمل(وا مع السيدة ، آما فعل)١(إليهم العرب والمسلمين والتقرب

بدأت بعض )  م١٩٩٥( للنّاشرين الألمان عام رُشّحت لاستلام جائزة الصلح
والإسلام في ألمانيا بانتقاد موقفها من  الدوائر الصهيونية المناوئة للعروبة

، في آتابه )            (والرسول الأآْرَم   الكاتب الذي أهان الإسلام)٢(سلمان رُشدي
بنظري أنَّ الكاتب الذي يتجاسرُ :( ، لقد صرحت شيمل حينها)ات شيطانيةآي(

المقدس للنبي عند  على النبي، وسلمان رشدي يعرف جيدًا ما هو الشأن
وإنّني سأنتقد هذا  ...المسلمين، فإنَّه قطعا قد أهان وتجاسر على مقدسات الإسلام

، )تومَاس أرنو لد (مع  هنفسالموقف وآذلك حدث . )٣()الموقف حتى الموت 
برهن  ، فقد"الدعوة إلى الإسلام " حين أنصف المسلمين في آتابه المشهور 

على تسامح المسلمين في جميع العصور مع مخالفيهم في الدين على عكس 
هذا الكتاب يُعَدُّ من أدق وأوثق المراجع الحديثة في تاريخ . معهم مخالفيهم

المستشرقون المتعصبون والمشهورون الإسلام، يطعن فيه  التسامح الديني في
الجواسيس بأنَّ مؤلفه آان مندفعا بعاطفة قوية  وخاصة) المنافقون(نصاف بالا

لم يذآر فيه حادثة إلا أرجعها إلى  من الحب والعطف على المسلمين مع أنَّه
  )٤(مصدرها
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  نماذج من المعتدلين -ا

ا التي مرّ  (1922/2003) (ANNEMARIE SCHIMMEL) أنَّا ماري شيمل-١ د شهد    ذآره ، فق
ا    م،١٩٢٢بفضلها الشرقيون والغربيون، ولدت عام  وآان هذا اليوم يوما مبارآً

ك،   ن ذل ي ع ول ه ا تق شرقين آم شراق والمست ا للاست اء  وميمون ه عط ان آل آ
ال      د أعم اتها بنق ي دراس تم ف يمل ته ت ش د آان لامي، لق ي الإس شرق العرب  لل

تم     ك آانت ته ة    المستشرقين وتقويمها، وقبل ذل  بالتصوف والمتصوفين، والعلاق
شديدة الآداب      ال ام ب ي، والاهتم دين الروم لال ال صوصا ج شعر والأدب خ بال

ة  الإسلامية آالعربية ة خاصة       . والفارسية والترآي سيدة شيمل علاق د آانت لل وق
ا  رآن           بالقرآن الكريم، لأنه م الإسلام هو الق ع الأصيل لفه أنَّ المنب ؤمن ب آانت ت

ذلك فإ ريم، ل ا آانت تحبالك د  نه ه، وق سما من د حفظت ق ا، وق ا جم رآن حب الق
ا   ترددت أنباء عن إسلام شيمل، غير صفها  . أنها لم تشهر إسلامها حتى وفاته وي

ـ اجي ب يم خف د الحل ر الإسلامي عب ة آل فرعون  " المفك دة " ، "مؤمن ن ش وم
ن     صل م ل ف ا افتتحت آ ا فإنه ق رؤيته القرآن وعم ا ب ا اعتقاده صول آتابه  ف

شمس المنتصرة  ( ة       (The Triumphal Sun ) ال دين الرومي بآي ار جلال ال من   عن أفك
صل       ل ف وع آ ياق موض سب س ريم ح رآن الك ات الق ر   )١("آي اب أخ ا آت ، وله

رغم من أن    "الرسول في الإسلام    .... محمد نبي االله أو  "   : بعنوان ى ال ، وعل
دت  يمل تقاع سيدة ش ام   ال ي ع ل ف ن العم رك البحث   م إلاّ أن١٩٨٢ع م تت ا ل ه

ون في         والدراسة والكتابة حتى آخر لحظة من ا الأجل في ب دما وافاه ا عن حياته
انين ٢٠٠٣آانون الثاني عام  ة        عن عمر يناهز الثم ه عطاء وخدم ان آلُّ ا آ عام

  .  )٢(للشرق العربي الإسلامي
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اب    )هزيغريد هوتك (المستشرقة الألمانية -٢ سطع    :( صاحبة آت شمس العرب ت
اب      ) على الغرب ة، وهو آت ة في أوروب اديمي    أو أثر الحضارة العربي علمي أآ

ضارة     ن الح ه ع دثت في نوات، تح دة س لال ع ه خ د هونك دآتورة زيغري ه ال ألفت
ة و   العربي ي تط ا ف لامية وأثره ون   والإس وم والفن ي العل رب ف ضارة الغ ير ح

ذا    والآداب، وقد آان لظهور ا ه ا، علقت       " آتابه ا وأوروب ر في ألماني حدث آبي
ك        عليه مئات الصحف والمجلات، بدليل شيء في ذل وا ب م يهتم ا ل أنَّ نقاد أوروب

شرات      اجم ع اب، فه ذا الكت امهم به ام، اهتم ا،     الع اب مع ة والكت نهم المؤلف م
م   واتهموها بالتعص ز له د أنَّ أصدقاء  . ب للعرب والتحي ان      بي العرب في آل مك

ي اب ف شهد الكت رائهم، ف ى افت ردّون عل ؤلاء وي زاعم ه دون م روا يفن ه  انب عام
سنوات    ي ال ة ف ي ألماني ره ف اب غي ا آت م يعرفه وطيس ل ة ال ة حامي الأول معرآ

رة  ر، فأعي           الأخي ا منقطع النظي ذه الضجة، نجاحً اب، وسط ه ذا لاقى الكت د وبه
ى   رجم إل ة           طبعه، وت صحافة العربي ه ال ا رحبت ب ة، آم ددٍ من اللغات الأجنبي ع

ة           و)١("ترحيبا بالغًا    للدآتورة زيغريد هونكِه مؤلفات أخرى عن الحضارة العربي
  : منها

ا          الرجل -١ ا فعلت في آتبه ة آم ه الكاتب اريخي، أآدت في والمرأة، وهو آتاب ت
ت،  ي تتال ا الت ى الحض  آله رب عل ضل الع ضارة  ف ة، والح ة خاص ارة الغربي
  )٢(الإنسانية عامة

ر الأدب -٢  ة     أث ي في الآداب الأوروبي دآتورة       )٣(العرب ى ال د وجه سؤال إل وق
ى   ي الملتق ه ف د هونكِ د      زيغري لامي المنعق ر الإس ى الفك رف عل سادس للتع ال

ا     م عن هدفها١٩٧٢/ هـ١٣٩٢بالجزائر سنة  أليف آتابه شمس   ( الأساس من ت
سط رب ت ربالع ى الغ ت) ع عل ذا: فأجاب تُ ه د آتب اب لق  الكت

ة     ة للحضارة والثقاف ساهمة هام  لأظهر للألمان والغربيين أن العرب قد قدّموا م
  الغربية، وأردت

  

موقف المستشرقين من السنة، محاضرات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي، المنعقد : محمد علي مكي .د :ظ) ١(
  .١٩:  م، ص ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢بالجزائر في سنة 

السيدة شيمل اتخذت موقفا مخالفا لسلمان رشدي بسبب آتابه آيات شيطانية، وآذلك أعلنت أنها ليست مع الفتوى الصادرة بإهدار  )٢(
  ).١١٩:  هـ، ص ١٤٢٤، ٣٢٢انظر صادق العبادي مجلة الفيصل، العدد (دم سلمان رشدي 

  ٧: المرجع نفسه، ص ) ٣(

   
  



ضا  ه أي ر        في دنا يعتب ام عن رأي الع صابه لأن ال ى ن د الحق إل ساهمة   أن أعي م
ان  ان والروم ي رأس اليون م   ه رب ل أن الع رز ب ذلك أن أُب ضارته وأردت آ لح

ين،          يكونوا وا همجي م يكون ك، ول ا ذل ا تعلّمن ة مثلم فقط حاملي الحضارات القديم
انوا ذوي   ا آ اموا         وإنم رة، وق ياء آثي م أنجزوا أش ا أنّه باختراعات  حضارة، آم

دّموا ى  وق ساعدات إل دما       م اب عن ا إعج ت أيم د أعجب ي، ولق الم الأوروب الع
دان    ر في البل أنَّ         لاحظت الإقبال الكبي دان ب ذه البل ار ه ى آتبي واعتب ة عل العربي
ي      مؤلفاتي قد ألقت أضواء جديدة على ر ل د عبّ الحضارة العربية الإسلامية، ولق

ة   دفع الكثير عن ذلك ووصفوا آتبي آمحاول ى استرجاع شخصيتهم       ت العرب إل
  )١(المجيد وتبرز ماضيهم

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
: ، ص ٤ م، مج١٩٧٢/ هـ١٣٩٢محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة  )١(

٤٢٨.  

     
   



اريخ     المستشرق)  م١٨٦٥/١٩٥٦: (آارل بروآلمان -٣ الم بت الألماني، وهو ع
ه المشهور  الأ اريخ ( دب العربي، وصنّف بالألمانية آتاب ي   ت د  )الأدب العرب ، وق

اء    ه أسماء الأدب اب     تُرجم إلى اللغة العربية، وهو آتاب قيّم عدَّ في العرب من آت
راجم، وهو        ات والت ى نمط آتب الطبق رهم، عل  وشعراء وعلماء وفلاسفة، وغي

ة في مختلف          ارف       يذآر أسماء المصنفات والمؤلفات العربي وم والمع روع العل  ف
ا   والآداب على أسلوب فهرست ابن النديم وآشف الظنون لحاجي خليفة وغيرهم

ا        من معاجم الكتب وفهارس  ان آتب أخرى، منه ر وآلم ات، ولب اريخ  : المكتب ت
ة      و اللغ ي نح اب ف لامية، وآت شعوب الإس ة     ال م للغ ة ومعج ة بالألماني العربي

سريا انال ى بروآل. ية، وغيره د ألق احص وق رة الف ان نظ ى الأدب  م ر عل الخبي
ه      ه وأمكنت ي في مختلف أزمنت ي    . العرب اريخ الأدب العرب ه ت د آتاب م    ويع من أه

 الكتب التي تساعد الطلاب الباحثين على معرفة أماآن المصادر والمراجع التي
   .)١( آثيرًا في آتابه هذا (*) ولكن بروآلمان قد أخطأ. تهم أبحاثهم

شاف                 ومن هؤلاء الم    -٤ ى اآت م البحث العلمي الخالص إل ؤدي به صفين من ي ن
لام  ة الإس وامهم       حقيق اط أق ي أوس ه ف دافعون عن سرورين وي ه م ون إلي فينقلب

ربيين شرق. الغ نهم المست ان  وم سي الفن ه(الفرن ينّ دِيني  ETIENNE DINET إتْ

دة) م 1861/1929 ي بل ذي عاش ف ن  ال بَ بالإسلام وأعل الجزائر فأعجِ بوسعادة ب
ا      له". ناصر الدين " لامه وسمّى نفسه إس سية، منه تصانيف عن الإسلام بالفرن

د سيرة)           ( (Mohamed) محم ي ال الم   ، ف ه الع ي تأليف اعده ف د س ة، وق النبوي
ور الإسلام    أشعة( الجزائري سليمان بن إبراهيم، وله آتاب  ه   ) خاصة بن يّن في ب

)(         تحامل قومه على الإسلام ورسول االله محمد 
)  ٢(  

  

  

  

وآذلك . من هذه الأخطاء التي ذآرها مولود قاسم رحمه االله، عندما سمى بروآلمان دول المغرب العربي بدول القراصنة (*)
  ...وغيرها من الأخطاء الكثيرة. في غير معناها) Barbaresques(استعماله لكلمة 

 .تاريخ الأدب العربي، دار المعارف بمصر:  آارل بروآلمان وانظر آتاب.  وما بعدها١٦٥: ، ص ٣المرجع نفسه، مج )١(

  .٢٠:، ص ٤محاضرات الملتقى السادس للفكر الإسلامي، مج:  انظر )٢ (

  



  

  

الألماني  ذلك العصامي) م REISKE) (1716 / 1774 رايَسْكِه. ج.يوهان:( ومنهم -٥ 
  ض لاضطهادالذي آان ثمن تفانيه في دراسة الأدب والتاريخ العربيين أن تعر

 وفي )١( وعلــــمي من المتعصبين الذين ليست لدراستهم قيمة علمية  فكـري
معظم المستشرقين الألمانيين لم يخضـــــعوا لغايات سياسية ودينية  الجملة فإن

تورط ألمانيا بالاستعمار، وقد تميّـز الاستـشــراق  واستعمارية بسبب عدم
والاهتمـام بالآثار والآداب والفـــنون،  يـمة،الألماني بالدراســات الشرقـية القد

الأغراض السياسية، وآذلك  وهذا النـوع مـن الدراسات عادة يكون خاليا من
والتجرد  غلب على الاستشراق الألماني الروح العلمية، والموضوعية

والإنصاف، ومـرد ذلك إلى خصـال الألمـان المجبـولة على الدقـــة والصبر 
  .)٢(ي الصارمالعلم والمنهج

   
 

  

  

  

  

  

  
  

  .٣٩٤: ، ص : محمد مغلي  )١(
فصل خصائص الدراسات  نقد الخطاب الاستشراقي: ساسي سالم الحاج : وانظر أيضا . ١١٧: ، ص : صادق العبادي  )٢(

  .الاستشراقية في ألمانيا، دار المدار الإسلامي، طرابلس
  

  

      



ن  - ب اذج م صبنم ة، أ  : ني المتع م، الغالبي تغلوا  وه يس اش رهم جواس  آث
ة        ة علمي ابُ      . بالاستشراق، وهؤلاء ليست لدراساتهم قيم شراق دور لا يُرت فللاست

ه في   يس آل          في ي، ولكن ل ة والإسلامية للاستعمار الغرب د الأرض العربي تمهي
شأ   .فكلنا نعلم آيف نشأ الاستشراق. ذلك مستشرق ضالعًا في سمارك (  لقد ان  بي

(BISMARCK    ا   مدرسة اللغات شرقية في ألماني م      ال ة، ول وزارة الخارجي ا ب وألحقه
ان     يلحقها بوزارة المعارف، ولم يلحقها بكلية الآداب ولا د آ اذا ؟ لق بالجامعة، لم

ال         ذلك بالتأآيد، لأغراض  ذلك يمكن ان يق وذ، وآ شر النف سياسية واضحة، ولن
ذلك في    ضا، وآ ش     أنها أنشئت لأعمال التجسس أي سا فمدرسة اللغات ال رقية فرن

ا ألحقت     في باريس، حين أنشئت لم تلحق بالسور بون ولم تلحق  ة، وإنم بالجامع
ة  (،(Quai d'orsay) بالكيدورسي  شؤون الخارجي ينيون  ،)وزارة ال  (Massignon) وماس

ا في      )١(المستشرق الفرنسي ان جاسوس ا، وآ ان من آباره شرق،    المعروف آ ال
احثين   رى بعض الب ن أم :وي ر م ينيون وآثي رة  إن ماس ودا آبي ذلوا جه ه ب  ثال

اذب،         لتخريب العقل العربي والإسلامي، وتنويمه عن طريق تمجيد التصوف الك
ى      وإشاعة دراويش عل الخرافات والأباطيل وإبراز دور الحلاج والرقاصين وال

  .)٢ (نحو ما نراه في مؤلفاته

شوهة،    (( ه صورة م لاج، فجعل ن الح ة ع ه للكتاب ينيون حيات د خصص ماس  لق
دو ينيون(أنَّ   ويب ط       )ماس ذ مخط ه بتنفي در عنايت الحلاَّج ق ى ب ان يُعنَ ا آ ، م

م   ساق           استعماري أحك ديم، فتن ة تتمسك بالق ه الضخم طائف د ملأ آتاب صنعه، فق
ة     حسب ظنه إلى اعتقاد أن هذه الخرافات والهذيانات هي صميم الإسلام، وطائف

ى     مثقفة بالثقافة ا إل اده، من جانبه ذا    الحديثة تتجه في اعتق ة به سخرية والزراي  ال
  .)٣())من الإسلام آله  الإسلام الخرافي بل

  
  

الثقافة : تعقيب وتوضيحات على محاضرة الدآتور عبد االله العروي الموسومة ) وزير الشؤون الدينية في الجزائر سابقا(مولود قاسم :  ظ)١(
  .١٦٦:  م، ص ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢كر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة الإسلامية في مرآة الغرب، محاضرات الملتقى السادس للتعرف على الف

   ن –م : ظ) ٢(

  . وما بعدها٣٥: وانظر أيضا، ص . ٧: الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية، ص : محمود قاسم .د )٣(

  
   



 في وزارة  اًشارمست   آان() (لويس ماسينيون(  ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنَّ 
ات   المستعمرات الفرنسية في شؤون الشمال الإفريقي والراعي الروحي    للجمعي

 البشرية الفرنسية في مصر، وخدم بالجيش الفرنسي خمس سنوات في الحرب    
  )١())العالمية الأولى 

اس  ؤثروا           وقد استطاع وأمثاله أن يعيثوا في عقول الن سادا، وأن ي سادا وإف ف
ول من   في بعض ضعاف  ذين   ) الطرفيين (العق ر ال رددون    في الجزائ أصبحوا ي

شرقين   ؤلاء المست ات ه ي   .خراف ضا دي ساس سي أي شرق الفرن ه المست ومثل
صب   )٢() م١٨٣٨ / ١٧٥٨( شغل من ان ي ذي آ وزارة     ال يم ب شرق المق المست

ام  ذ ع سية من ة الفرن سيون.  م١٨٠٥الخارجي زا الفرن دما غ نة  وعن ر س الجزائ
ان ١٨٣٠ ـ" م، آ ي ل ق " دي ساس اط وثي شرقين ارتب ن المست ره م ، ولغي

ا في احتلال         بالاستعمار ك جلي د ظهر ذل واحتلال الدول العربية والإسلامية، فق
شرقين  دراسات عدّب م ١٨٣٠فرنسا لاحتلالها سنة  الجزائر، عندما مهدت ة لمست
لت د أرس سيين، فق ات  فرن ار والحفري ي الآث صة ف ة مخت ة علمي سا بعث ي (فرن ف

هذه البعثة نحو عشرين سنة في الجزائر، تحولت في عملها من   ، بقيت) اهرالظ
وقبل ذلك . دراسة عقلانية منظمة للبيئة الفكرية مجرد دراسة حفريات وآثار إلى

صر    ى م سية عل ة الفرن اء الحمل رة علم ورت فك د تط ت ق شرقين  آان ى مست إل
ى ا     دة دراسات عل ة  لدراسة العالم العربي والإسلامي، فقامت ع شعوب العربي  ل

ين           ا       )*(والإسلامية، وآان في طليعة هؤلاء المستشرقين إدوارد ل ذي ألف آتاب  ال
  .الشعب المصري وخصائصه  عن عادات

  

  

ينظر  ،٦٨،٧٠: ، ص : علي النملة  ، وينظر.٥٥٦: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، ص : محمد البهي .د )١( 
صورة :  م، نقلا عن الدآتور عبد الكريم بكري ١٩٩٦، شهر أوت ٥٣٤ االله في مجلة المنهل السعودية العدد مقالة أبي القاسم سعد

 ١٩٩٨ بالجزائر، العدد الأول، سنة  الإسلام في الفكر الاستشراقي القديم والحديث، مقال منشور في مجلة المجلس الإسلامي الأعلى
   ١٤٦: م، ص 

   لبنان      - دار الكتب العلمية، بيروت-،منشورات محمد علي يبيضون٣٤٩أسماء المستشرقين صمعجم : يحيى مراد. د:انظر): ٢(

مستشرق انكليزي نبغ في الرياضيات صغيرا ،درسه حضارة قدماء المصرين بعد إن أقام في ) ١٨٧٦-١٨٠١:(ادوارد لين):*(
ة إلف ليله وليله إلى الانكليزية ، معجم أسماء أتقن العربية آتابة وخطابة ترجمة آتب عديدة منها ترجم) ١٨٢٥(مصر سنة

  ٦٤٣المستشرقين ص

     

  



دار ـــشروع استصـم" تلميذ دي ساسي فقد أعدّ  (LEON Roche) أما ليون روش
علماء الإسلام تمكن فرنسا المستعمرة الغازية من البقاء  فتـــــوى من

جهاد ضدها أيام البال، وذلـك بإخماد حرآة ال والاستقرار في الجزائر هادئة
وآان نص . عبد القادر الجزائـري المقاومة الشعبية التي آان يقودها الأمير

دافع المسلم عن بلده أو  إذا: (الفتوى التي بارآها الحكام في فرنسا وشجعوها 
واحترموا نسـاءه  تغلب عليها النصارى فيها ولكنهم أباحوا له شؤون دينـه

  من غلبتهم عليه ذات يــوم، هل يجـب عليـــهومسـاجده، وهو يرجــو أن يتحرّر
الجهـــاد أو يسقط ؟ وقد حصــل روش باستعماله آل وسـائـل الترغيـب 

 )١() على هذه الفتوى من الحـجاز والأزهـر والقيروان والترهيـب على الموافقة
وهذه من الكوارث الفكرية التي تظهر الانجرار الجاهل لبعض الشخصيات 

لمية وراء ســراب وتلويحات وهمية دون النظر الجدي إلى العواقـب الدينية والع
ليـفي " والآثار التي تنتج عنــها وهذا ما نجـده أيضــا في أعـــمال المستشـرق 

م ، عـن الأندلس، والتي تَبْرزُ فيها الروح  1956 / 1894) " (*)بروفنـسـال
 ٢(ن العــرب والبربرالصــراع القبــلي بي الاستعمارية، وخاصـة في مجال

وتوظيف نتائج  تلك الدراسات لخدمة التوجهات الاستعمارية وهو ما يتــأآد 
ارنـسـت رينان " المسـتشرق الفرنسـي  أيضــا في دليل آخر فلينظر في أعمال

 )٣(الفرنسي ، الـذي آان يعمل مخطّطا للاستعمار) م١٨٩٢ / ١٨٢٣" (
 
  

  

  
  
   
  
 م، نقلا عن الدآتور عبد الكريم بكري ١٩٩٦شهر أوت  ،٥٣٤ سعد االله في مجلة المنهل السعودية العدد انظر مقالة أبي القاسم ()١(
العدد الأول،   بالجزائر، الاستشراقي القديم والحديث، مقال منشور في مجلة المجلس الإسلامي الأعلى صورة الإسلام في الفكر: 

 .١٤٦:  م، ص ١٩٩٨سنة 
     ٧٠: ع السابق، ص المرج: علي النملة   ()٢ (

  وله أعمال في السامية ،الأندلس مستشرق فرنسي ولد في الجزائر، له آثار آثيرة ترآزت في مجملها على: ليفي بروفنسال .(*)
   ٣٥٤ بدوي ، موسوعة ،ص..ويعد من الفلاسفة

           . ٧٣ و ٧٠: الاستشراق، ص : انظر إدوارد سعيد  )٣ (



" لندي في القرن السابع عشر نذآر على الخصوص الهو ومن أعلام الاستشراق
، الذي عمل أستاذ اللغة العربية ومادة )م 1596 / 1667) (Golius) " يعقوب خوليوس

د أول مرصد     ا بع شأ فيم ام       الرياضيات وأن دن ع دي في لي .  م١٦٣٣فلكي هولن
اء مخطوطات    ة     وقد لعب خوليوس  هذا دورا بارزا في اقتن ة العربي رة باللغ آثي

شرق     أ ه المست ا اتصف ب وس،   غنى بها مكتبة جامعة ليدن ، ولكن أخطر م خولي
سلمين حيث              على غرار معظم المستشرقين الهولنديين، هو آراهيته للعرب والم

ول     اهم إذ يق ح  تج د فاض ن حق ر ع ة إذا   :( عب ا عميق دث جراح لام اح إن الإس
  .)١  ()ترآناها ستعدي جزءا آبيرا من البشرية بجذام
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  :خلاصة التمهيد 

 علينا دراسة التيارات     وأخيرا، ليس الاستشراق آلّه سيئا، وليس آله حسنا، و
المختلفة، وتشجيع المحايد والمتعاطف والمخلص، ولا نقف أمامهم باستفزاز 

وعصبية وإنما احتواء هؤلاء بالطيب من آل شيء، لأن رد الفعل سيكون أآثر 
 )١(استفزازا 
 النتيجة الحاسمة التي يقررها الدآتور مالك بن نبي بعد التحليل المتأني       أمَّا
إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر :( هد المختلفة التي قدمها في آتابه والشوا

أن الإنتاج الاستشراقي يكلا نوعيه، آان شرا : ((، فهي )الحديث  الإسلامي
لأنه رآب في تطوره العقلي عقدة حرمان، سواء في  على المجتمع الإسلامي،

لحاضر، وغمستنا في تأملاتنا عن واقعنا ا صورة المديح والإطراء التي حولت
صورة التفنيد والإقلال من شأننا،  وفي. النعيم الوهمي الذي نجده في ماضينا

وعلى ... بعد الموحدين بحث صيرتنا حماة الضيم عن مجتمع منهار، مجتمع ما
إيجابيا في هذا  آل حال، فإن أمكننا أن نصرح بأنّنا تجد على آل وجه، جانبا

  )٢())التفنيد ورة المديح، بل في صورةالاستشراق فإننا لا نجده في ص

 موقف الاستشراق من (        أمَّا الدآتور أآرم ضياء العمري، فيؤآد في آتابه 
م          إِ:((فيقول) السيرة والسنة النبوية     ه ل ن الاستشراق حقق آثيرا من أغراضه لكن

دوات         يستنفد تلك أليف ويواصل الحوار في الن الأغراض، لذلك هو يواصل الت
ة  والا ة، وهو ماض بمؤسساته الضخمة        جتماعات الإقليمي والاجتماعات الدولي

الثلاثمائة التي تتناول المسلمين من شتى  وإمكانات نشره الهائلة، يصدر دورياته
   )٣( .))النواحي

  

  .١٧:  م، ص ١٩٩٨، ٢٩وما له وما عليه، مجلة المشكاة المغربية، العدد  الاستشراق وبواعثه: يوسف عز الدين :ظ) ١ (
: المرجع السابق، ص : مغلي  نقلا عن محمد. ١٧: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، ص : بن نبي  مالك)٢(

٤١٩ - ٤١٨  

، ألجامعه الاسلاميه ألمدينه المنورة ، آلية ٤٥السيرة والسنة النبوية ص موقف الاستشراق من: الدآتور أآرم ضياء العمري):٣(
  الدعوة

  

  
  



  المقدمة                            
            

يم         رآن العظ ذا الق زاله يضٍ لا ي اق ف ستمرُدف اء م ن   العط رغم م ى ال عل
ه، و   ضاء علي ررة للق ستغربين المتك شرقين و الم اولات المست ن المح ع م  المن

ى طرح             . الانتماء إليه  ذا التوقيت إل ذه    ولقد يكون خيراً أن نعمد في ه  قضية ال  ه
ي شغلالت ف       لا ت وم المثق ن هم زءاً م بحت ج ا أص ط ، وإنم المتخصصين فق

م               ر عل المسلم، بعد ما رأينا بعض المثقفين، وأنصاف المثقفين يخوضون فيها بغي
اب  دى ولا آت ر  و لا ه ات    . مني ى أن آتاب ير إل ك أن أش ن ذل سبي م و ح

ادة   ران أصبحت م لامي للق سير الإس ن التف شرقين ع ي بعض  المست ة ف  دراس
وا آت    ذين درس د ال ت أح ا، وآن ر  ب جامعاتن د زيه  ) (Ignaz Goldziher –جول

   (Theodoer oldeke)-نولدآه  وثيودور)(Arthur Geoffrey-وآرثر جيفري
  .       بجامعة بغداد آلية الشريعة 

ا        ادعي أنني      لست      و ذا المجال، وإنم د ه ا رائ د من      ان بس لعدي  مسبوق ومقت
ا هو التلخيص     ونتائجها، وإِ ملاحظاتهامقدمات هذه الدراسة و ي فيه ن أآثر عمل

راز       ا        ل اًوإعادة الترتيب تصحيحاً وتحليلاً لنصوصها وإب ي وقعت فيه شبهات الت ل
صورات ستنير بعض الت ى رأي م دي إل ة، عسى أن نهت دي رب الخاطئ ن ه  م

ا يزيل حجب الجهلل في هذه المسألة العالمين تار   بأهميته ة عن   ويهتك أس ا الغفل  ه
ات       ين ودراس ة المهتم ن ثقاف ب م ع مناس ي موض ضعها ف ين أداء  و ي الدارس

ذي        ا ال ة وفكره ذه الأم ضارة ه ة لح ي والأمان تور الإله اه الدس سؤولية تج للم
  .حاولت تيارات الاستشراق طمس الحق الذي في معالمه وتغيب أصوله وأثاره 

ى                  ا، واطلعت عل ين        منذ أآثر من عشرة سنوات  آنت في بريطاني رؤى الأوربي
وللمسلمين ، وقد لاحظت    )  (          للإسلام ونظرتهم للقران الكريم ولنبي الإسلام       

ان   ه، وآ ي صحة نزول شكيك ف ريم والت ران الك ز الق ه الانكلي ز علي ا يرآ ر م أن أآث
رد                  ذاك لل النقاش يدور بيننا حول هذا الموضوع ، ولشديد الأسف لم تكن لي القدرة آن

ات،              على آل ما يطر    دعّمٌ بالنصوص والتوثيق ة والحجج م ح بشكل دقيقٍ مسندٍ بالأدل
 ولقد أدرآت تماماً من انه لابد لي من الاطلاع على آل 

 
 

دت                       ا تول سير ، ومن هن ريم وخصوصاً في مجال التف ران الك اد الق جوانب وأبع
ى     ستند إل ة ت ة متين ى أسس علمي لامي عل ر الإس ة الفك ة لدراس ة ملح ديّ رغب ل

دما              المصادر ع عن  الصحيحة للإسلام ،وأخذت هذه الفكرة تتجذر في أرض الواق



ل عنوان  التي يحم اً لرس دمت طلب ريم :(اًق ران الك شراقي للق م الاست د ) الفه ، وبع
سين     د ح دآتور محم رس ال ل المتم تاذ الفاض ى الأس وان عل ذا العن رض ه ع

ريم       (قام بتعديله إلى    ،الصغير   رآن الك سير الق م أدرك   ، ) الفهم الاستشراقي لتف ول
نة   ي س د وف ا بع ي أدرآت فيم ديل لكن ذا التع ة من ه ة والغاي ة العلمي ا القيم وقته
ذي اختصر موضوع البحث ومشكلاته                  ديل ال ة التع ق قيم التتبع والجمع والتوثي

شراقي من     سير  وجعله ذا أبعاد محددة جعلته يتوجه إلى دراسة الموقف الإست  تف
ريم وحوله مئات الموضوعات المهمة والبحث  القرآن الكريم وإلا ففي القرآن الك 

د عرضت الموضوع     ه ؛وق ي الموضوع حق اره ولا يف ة لا يعطي ثم ا جمل فيه
ن   د زوي دآتور محم دع ال تاذ المب ى الأس رح عل ى ، المقت دوره عل ى ب ذي أثن وال

د العون         د ي ل لم تعداد النبي دى الاس المقترح المعدل وشجعني على الكتابة فيه وأب
  .لإآماله 

رؤه او                          وال ا آنت اق ابقاً هو م ل س ا قي ضلاً عن م شراق ف غاية  من دراسة الأست
ا        شرقين ، وم شراق والمست ن الاست اتذتي ع ن أس رات م اء المحاض معه أثن اس
ذه الانطباعات                     دن ، ه ين في لن شتي الأوربي اء معاي لمسته من انطباعات في أثن

مي الذي حل محل    المشوهة التي؛ يحملها الأوربيون عن المسلمين والدين الإسلا       
ا في                 داد دوله النصرانية في أغلب بلدان الشرق ، ووقف في طرق امتدادها وامت
ين                     ا ب سي له افس الرئي ارع والمن اريخ المق تلك البلدان ، بل انه ظل على مدى الت
اً                الشعوب واستطاع أن يصل إلى عقر دارها ، آما حصل في غرب أوروبا فاتح

ى             اسبانيا وما حصل في شرق أوروبا        ذلك في وسطها إل صين ، وآ إلى حدود ال
  .حدود النمسا 

اني بيكر شرق الألم ال المست صدد ق ذا ال صرانية (...  وبه ي الن داء ف اك ع إن هن
اً في                 داً منيع للإسلام بسبب إن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام س

صولج                  ي آانت خاضعة ل بلاد الت ى ال د إل  )١() انهاوجه انتشار النصرانية ،ثم امت
ل      ه الإسلام والثق ولا شك في أن القران الكريم آونه آلام االله هو أساس يقوم علي

  الأآبر فيه وفي ارتباط المسلمين به ، عقيدةً وديناً ، ووحيه لرسوله
  
  
  
  شر المجمع هـ، مطبعة أمير ، النا١،١٤١٦ ، ط١٣٥الشيخ فؤاد آاظم ،الإسلام وشبهات المستشرقين ص : نقلا عن المقدادي) : ١(

 )ع(العلمي لأهل البيت 
 

  
  



ودستور رسالته وثاني هذه الأسس والمقومات هي سيرة رسول )             ( محمد 
  (       ) االله

  ) .عليهم السلام(وأهل بيته الطاهرين 
ه من                شراق موضوعاً آون  ولعل من الأسباب الأخرى التي جعلتني أختار الاست

ي  تلاف خاصة ف ل اخ ه  مواضيع مح ه ونتائج ه وأهداف سير آليات ذا ، تف ادة ه زي
دد               على ر من تع أن الجهد البحثي للدارسين العرب في الاستشراق قد اآتنفه الكثي

ة               رفض إلا أن الرؤي ول وال الرؤى واختلاف الآراء بين التأييد والمعارضة والقب
شرقين        ن المست ر م دير لكثي صاف والتق ين الان ر بع ضي النظ وعية تقت الموض

  . ن في دراسة الفكر العربي بموضوعية ونزاهة الراغبي
ران        (       هذا فضلاً عن أن موضوع الأطروحة          سير الق شراقي لتف م الاست الفه

رار              ) الكريم ، من المواضيع التي لم تأخذ اهتماماً آافياً من الباحثين ولتجنب التك
  .فقد حرص الباحث علىإن يبدأ من حيث  انتهى الآخرين

ذه الدراسات                        وقد آان م   ل ه ا الباحث في مث ي واجهه ن أهم الصعوبات الت
صدر   ة الم ون غربي اد تك ي تك شرقين ، الت ات المست دد لغ وفر ، هي تع دم ت وع

رجم        د أن تت شرقين لاب ى رؤى المست ح عل شكل واض ع ب ي تطل صادر ،فلك الم
ضلاً                . مؤلفاتهم   ة الباحث ف ر لغ وتكمن الصعوبة في أَن تلك المؤلفات بلغات غي

ة جاءت                    عن ة الانكليزي دة في اللغ ة جي ك خلفي  تعددها، ومن حسن الحظ أَني أمل
نتيجة لمكوثي في بريطانيا فترة من الزمن، للحصول على درجة الماجستير في             
شرقين         ب المست ن آت ر م ة آثي ى ترجم اعدني عل ا س ة، مم اء الطبي الفيزي

اردوك   وترجماتهم لمعاني القران الكريم ، آترجمة  آتاب جورج سيل ومح          د م م
  .وريتشارد بيل وغيرهم 

ى    الة عل ذه الرس داد ه ي إع د ف د اعتم ة ، فق ذه الدراس صادر ه شأن م ا ب       أم
صت       ي اخت ة الت ة والأجنبي صادر العربي ن الم ة م رة ومتنوع ة آبي مجموع

سير الإسلامي     (بموضوع الاستشراق فاحتل آتاب      ذاهب التف دة    (و) م اب العقي آت
شريعة ان ) وال ر مك د زيه د    لجول ي الجه ؤثرة ف ه الم ا لمكانت ن بينه صدارة م  ال

سير،        ات التف سير ، ومروي الاستشراقي ولما حواه الكتابان من معلومات  في التف
  والجدير بالذآر أَن جولد زيهر هو 

  
سير                     ذاهب التف سير وم اً حول التف وا بحوث ذين آتب شرقين ال ين المست الوحيد من ب

ا لا  .عند المسلمين على مختلف مذاهبهم     تفادة من شبكة            آم وتني أن اذآر الاس  يف



ي منعت الظروف من تحصيلها ،             الانترنيت في توفير  العديد من المصادر الت
د       وع ق ة الموض ذآر أن طبيع دير بال ن الج ت  وم ة   تطلب ة تحليلي راء دراس إج

ي      ة وه ر المترجم ة وغي ة المترجم صادر الأجنبي ن الم ة م ة : لمجموع الترجم
ة         الانكليزية للقرآن الكريم     لجورج سيل ، والترجمة الفرنسية لجاك بيرك وترجم

اب  ران(آت اريخ الق ثلاث   ) ت اب ب و آت ه وه ودور نولدآ اني ثي شرق الألم للمست
اب               ذا التخصص وآت دخل  (أجزاء ويعتبر أساس الدراسات الاستشراقية في ه م

شرقين           ) إلى الفقه الإسلامي   ات هؤلاء المست ى مؤلف لجوزيف شاخت ويضاف إل
املتون جيب ،        (ن غيرهم ، أمثال     مؤلفات آخري  وير ، ه يم م ونتجمري وات،ول م

  ).بلاشير ، ،جوستاف لوبون، جوستاف فايل وغيرهم عشرات 
ة                     ومن الواضح أن هذا القدر من المصادر الاستشراقية قد وفر للباحث رؤي
سير الإسلامي  شراقي من موضوع التف ة الموقف الاست ة واضحة لطبيع إجمالي

  . يم للقرآن الكر
اب                دها الباحث الكت ي اعتم ة الت ه    (      ومن أهم المصادر العربي المقدس بعهدي

شريفة           ) القديم والجديد  ة ال ،فضلاً عن آتب الحديث وآتب التفسير والسيرة النبوي
ك الدراسات              والتاريخ ، ودراسات عربية حديثة حوت معلومات قيمة ولاسيما تل

ست  ي م ران(الت اريخ الق اب أس) ت ل آت صغير  مث سين ال د ح دآتور محم تاذنا ال
  .والدآتور عبد الصبور شاهين وغيرهم من العلماء والمفكرين

ة فصول                     دخل ، وأربع ة ، و م ى مقدم      أما خطة البحث فقد قسمت البحث عل
وان  ،وخاتمة مع قائمة للمصادر العربية والأجنبية     ة  :(وقد جاء المدخل بعن اطلال

ى         حاولت فيه أن أ   ) على الاستشراق  ة عل شراق وإطلال تعرض إلى تعريف الاست
شرقين   ود المست ات     ، جه ا الدراس ي عطته الات الت داف والمج دوافع والأه وال

الهم           الاستشراقية فضلاً عن أهم      ارهم وإعم ات من آث مناهج المستشرقين مع عين
اب      ى خوض عب ين عل اهج تع ات والمن ك الدراس م لتل دة فه ق قاع ل خل ن أج م

  .لرسالة الموضوع المحدد ل
 

 
 
 

سير الإسلامي       (وجاء الفصل الأول تحت عنوان             المستشرقون وظاهرة التف
رآن               ) للقرآن الكريم  سلمين للق سير الم شراقي من تف والذي تضمن الموقف الأست

ومحاولاتهم للتشكيك  ، الكريم من خلال طبيعة الرؤية الأستشراقية لتفسير القرآن       
د عليه ي اعتم ات الت ي صحة المروي سرينف ة المف ودعوى معارضة ،ا ، وعدال



رآن    سير الق سلمين لتف ة   ، الم ير المنحرف ب التفاس شرقين لكت راز المست وإب
ول     ت والأص ادر الثواب رآن تغ سير الق ي تف ة ف ة حديث ى منهجي دعوى إل وال
ا تناولت              شراقية آم الإعتقادية وتستجيب للدوافع التي تختفي وراء المناهج الإست

ة            فيه قصور الفهم في تف     سير ألفاظ القرآن إلى غير ذلك من المواضوعات المهم
  .     المتعلقة بالموقف الاستشراقي من تفسير المسلمين للقران الكريم 

وان   ل عن د حم اني فق صل الث ا الف د (       أم سير عن ات التف شراق واتجاه الاست
ا أ        )  أنموذجا -جو لد زيهر  -المذاهب الإسلامية  ى م اره  والذي حاولنا فيه الرد عل ث

رآن         سير الإسلامي للق دارس التف المستشرقون من شبهات وطعون في تناولهم لم
ه     ر وآتاب د زيه ن جول ت م د جعل ريم وق لامي (الك سير الإس ذاهب التف ادة ) م م

اب من البحث بتوسع                   إنموذجاً للبحث في هذا الفصل لأنه أآثر من تناول هذا الب
ده     وشمولية وقد عرضت طعنه بالتفسير المأثور ورجال         التفسير بالمأثور ، وتأيي

سير                     شبهات حول التف اره من ال ا أث الرأي ، وم سير ب التفسير بالرأي ورجال التف
  . الشيعي للقرآن الكريم 

الاستشراق وترجمة معاني ((      أما الفصل الثالث فقد خصصته للبحث في 
ة تعرضت فيه لنماذج آل من الترجمات الانكليزية والفرنسي)) القرآن الكريم

وألقيت الضوء على تلك  النماذج من الترجمات إظهاراً للخلل فيها وأثر هذه 
الترجمات في تفسير القران الكريم الذي تعرض لكثير من التشويه والأخطاء 
المخلة التي آانت من العوامل المهمة في وقوعهم في تصورات خاطئة عن 

جليزية المشهورة الإسلام وعقيدته ونظمه ، وقد اخترت  أهم الترجمات الان
وهي ترجمة جورج سيل لمعاني القران ، وبعض الترجمات الفرنسية الحديثة، 

 عاني القران  لمآترجمة جاك بيرك
 
 

لأهميتها ثم حاولت أن أقارنها مع بعض الترجمات للقرآن الكريم لاسيما 
  .تخلُ من الخلل الترجمات الإنكليزية التي لم

و      ران           ( ان        وجاء الفصل الرابع تحت عن اني الق م مع ة في فه اذج تطبيقي ) نم
ا،    شكيك فيه ة والت راءات القرآني ن الق شرقين م ف المست ضمن موق ذي تت وال
ي     شرقين ف سرين والمست وال المف ضمن  أق ا وت سير، آم دد التف ي تتع ا ف ودوره

  .فواتح السور



ى ضوء                   ائج عل ه من نت     ثم ختمت الرسالة بعرض موجز لأهم ما توصلت إلي
ة سير  الدراس د ع د جه يات   ،  والبحث بع بعض التوص ائج ب ذه النت ت ه م ألحق ث

ذه          ل ه ام ، لان مث ة واهتم ا بجدي ون إليه ر الدارس ى أن ينظ ي أتمن ة الت المهم
صي     ن البحث والتق ر م ى الكثي اج إل ت تحت ى ، الموضوعات مازال ولاً إل وص
  .لامي القيمالحقيقة التاريخية وخدمة للمبادئ الإنسانية التي جاء بها الدين الإس

     
د   ضوء لكشف   ...  وبع اء ال ة لإلق و إلا محاول ا ه ذا البحث المتواضع م ان ه ف

ن         ه م ا في شته ودحض م ة مناق ريم بغي ران الك سير الق شراقي لتف رأي الاست ال
ه              شغلني في افتراضات وأآاذيب واباطيل وقد تحريت فيه الدقة والموضوعية لم ي

ذا           تعب عن مواصلة ولا هوى عن حق ولا رغ            رّئ ه ة عن موضوعية ولا أب ب
اً                    اتذتي الأجلاء راجي دي أس ين ي العمل من هنات أو نقص وقع فيه لكني أضعه ب
ل فجزاهم االله                ه من خل ا في ع م ه وترف اغناءه بهدايا ملاحظاتهم القيمة التي تشد ب

 .عني خيراً
 
وجل  ولا يسعني في هذا المقام وبعد انجاز هذا العمل  إلا أن أدعو الباري عز                  

ه                     ع في وم  لا ينف دين ي وم ال ه ي أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم وان ينفعني ب
  .مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم ، والحمد الله رب العالمين 
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ABSTRACT 

 
    

 
  This thesis is concerned with a very important problem among believers 
of Quran and unbelievers , wich has central place in Islamic doctrine , that 
is the phenomenon of Interpreteters.   
   
  The subject of this thesis is the intellectual dispute between two partaes , 
the first is Muslim scholars and commentators and the other is the 
Orientelists. 

 
The thesis is bassed upon two objectives. The first is affirmation of Quranic 
interpreteters to prophet Muhammad (god bless him and grant him 
salvation )by previous studies and through reasonable and analytical 
argument. The second objective is to discuss and analyze orientalistic 
resources and referential in denying interpreteters ,These resources and 
referential .?  

 
The method  followed in this research is an anaiytic in studying the 
arguments and evidences of the two parties. The first one is to state the 
proofs and sayings of two parties honestly and without interference . the 
other one is to resort to authentic answer to orientalist abuses against Isalm 
and  interpreteters through the scientific way.  

 
The thesis has come up to conclusion summarizing the final academic 
results here are some of them : 

 
1-Through study, the researcher has porved that this phenomenon is one of 
the most important secrets , wich could not be understood easily unless we 
compare it to recent human communication media . 

 
2- It is mecssary to pay more intention upon Islamic ideas and to cling 
tenaciously to them against the intellectual globalization .  



 
 
 
 
3- As interpreteters is a central idea in Islamic doctrine , so orientalists 
focused upon it and have devoted their efforts to destroy it .   

 
 
4- Some of orientelists were not malevolent in their studies , but they were 
impotent in there understanding Islam, so they fell in huge mistakes  

 
5- The  interpreteters is not only phenomenon wich there no evidences to 
believe in , but arealistic one which has traces and signs that make one 
believe in , too .  

  
All I want is to serve my religion in this very importamt subject in hope I 
will be it its service, and my last call is that praise be to god lord of all 
creation.  
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  الفصل الأول
اهرة التفسير الإسلامي المستشرقون و ظ

  للقران الكريم
 



  
  

  تمهيد  
سير             ا     ن العديد من بحوث المستشرقين قد اغفل إلى حد ما الجانب التفسيري وألفاظ التف

ك             اب      ةولكي تكون الصور     قد بدا متضائلا بالنسبة لغيره، من اجل ذل ام المت  ع واضحة أم
أتي                  أرى من الضروري  إلقاء الضوء على تعريف  التفسير في اللغة والاصطلاح لكي ي

  . البحث  شاملا محيطا في الموضوع من آل جوانبه
  

  التفسير في اللغة والاصطلاح
  
إظهار المعنى المعقول ، : الفسر((: (*)قال الراغب الأصفهاني :   التفسير في اللغة-١ 

وغريبها،  يختص بمفردات الالفاظ  والتفسير قد يقال فيما. فسروالتفسير في المبالغة آال
وأحسن : ( قال عز وجل. وتاويلها وفيما يختص بالتاويل، ولهذا يقال تفسير الرؤيا

   )١())تفسيرا
  . )٢())أبانه: وفسره. ء يفسره بالكسر، ويفسره بالضم، فسراً سر الشيف  ،البيان: سرالف((و 

آشف المراد عن اللفظ : والتفسير.  آشف المغطى: لفسر((ا:جاء في لسان العرب    
  . )٣(...))رد احد المحتمـليــن إلى ما يطابق الظاهر: والتأويل. المشكل

   
ولفظ التفسير آغيره من الألفاظ التي أصبح لهـــا معنــى :  التفسير في الاصطلاح-٢ 

علوم والمـعارف اسم لعلم من أهم ال) التفسير(فهو . خــاص في اصطلاح العلماء
الفكرية والتشريعية والاجتماعية وغيرها من  الإسـلامية، وأآثرها أثـراً فـي حياة الأمة 

  . )٤(مجالات الحياة
ومن استقراء التعاريف التي أوردها العلماء في آتبهم وتحديدهـــم لشخصيــة وهويـة 

  هـذا العلــم 
  .عناه في اللغة وأهدافه، نجد التقارب بين معناه في الاصطلاح، وم

  
  
  
  
  
  
امكتبة  الاخيرة،١٩٦١،ط. غريب القران  تحقيق محمد آيلاني  المفردات في ،) ٥٩٥( ابو القاسم الحسين بن احمد  ت -)*(

  طهران الرتضوية
  ) .فسر ( مادة : معجم مفردات الفاظ القرآن  )١(
، تحقيق محمد خاطر مكتبة ) .الفسر (  مختار الصحاح ، مادة )هـ٧٢١( أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،تمحمد بن:  الرازي -)٢(

   )١٩٩٥لبنان،بيروت 



ي         ) -)٣( رم الإفريق ن مك د ب ور محم ن منظ رب ، اب سان الع ل
  .  )فسر(، بيروت مادة ٣، دار صادر، ط)م١٣١١/هـ٧١١ت(المصري

  
  )الفسر ( مختار الصحاح ، مادة ) ٤(
  
  
  

ا            .  نهم        . وقد عرفه العلماء بعبارات يختلف بعضها عن بعض أحيان بعض م ه ال ا عرف آم
  بما عرف 

اً  به التأويل، فلم يفرق بينهما، بينما فرق فريق آخر من العلماء بين التفسير والتأويل تفري    ق
وم      سير وبعل لاً بالتف ا جه ق بينهم دم التفري ضهم ع ر بع ل اعتب دياً، ب رآن ح   . الق

سيوطي ال ال سير   ق ه للتف ب تعريف ن الراغ اقلاً ع ب((:  ن ال الراغ م : وق سير أع التف
اني                 من ي المع ل ف التأويل، وأآثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأآثر ما يستعمل التأوي

ست    ة   والجمل، وأآثر ما ي ي الكتب الإلهي ا وفي    . عمل ف ستعمل فيه سير ي ا  والتف . )١()) غيره
ره ال غي داً((: وق اً واح ل إلا وجه ظ لا يحتم ان لف سير بي    . )٢())...التف
ي  (*)وقال أبو طالب   سير                  : (( التغلب ازاً، آتف ة، أو مج ا حقيق ان وضع اللفظ ، إم سير بي التف

المطر      سير ب     . الصراط بالطريق، والصيب ب ل تف أخوذ من الأول ،      والتأوي اطن اللفظ ، م
ن          ار ع سير إخب راد، والتف ة الم ن حقيق ار ع ل إخب ر، فالتأوي ة الأم وع لعاقب و الرج وه

الى                   دليل ه تع ه قول ل، مثال راد، والكاشف دلي كَ   {: المراد، لان اللفظ يكشف عن الم إِنَّ رَبَّ
ادِ ر  : ١٤(} لَبِالْمِرْصَ ورة الفج ال   )س د، يق ن الرص ه م سيره ان د: تف ه، رص ته رقبت
اد  ال(والمرص ة      ) مفع ن الاهب ة ع ه والغفل أمر اللّ اون ب ن الته ذير م ه التح ه، وتأويل من

ى خلاف وضع                       ه، عل راد من ان الم ة تقتضي بي ه، وقواطع الأدل والاستعداد للعرض علي
   )٣())اللفظ في اللغة

 معاني فـآش: ير في عرف العلماء ــاعلم أن التفس: (( في تفسيره(*)    وقال الاصبهاني
رآن، وبيان المراد، اعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى ـــالق

والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ . الظاهر وغيره، والتأويل أآثره في الجمل
أقيموا الصلوة :  والسائبة، والوصيلة، أو في وجيز يتبيّن بشرح، نحونحو البحيرة

   لكلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها،وآتوا الزآاة، وإما
  
:  ن –م  -)٢( قطر–طأ، دار القلم .،٤/١٦٧:،   الإتقان في علوم القرآن) هـ٩١١ت(جلال الدين عبد الرحمن المتوفي: السيوطي-)١(
٤/١٦٧.    

  .هـ١٣٨٤  ،١علم القلوب ، تحقيق عبد القادر عطا ،مكتبة القاهرة ، مصر ط) م٩٩٦-هـ٣٨٦ت(ابو طالب محمد بن علي (*) :
   . ١٦٨ ٤/١٦٧:  ن –م  -)٣ (

  ) : هـ٣٥٦(ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد  القرشي ،ت(*)  



نَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ آَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ إِنَّمَا ال {آقوله
: ٣٧(} افِرِينَعِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَ

          . )١( )) سورة البقرة ) ١٨٩(} وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا {  :، وقوله) سورة التوبة 
 ما وقع مبينا في آتاب اللّه ومعيناً في صحيح السنة سمي تفسيراً، ((:وقال قوم

ض إليه باجتهاد ولا غيره، بل لان معناه قد ظهـر ووضح ، وليس لأحد أن يتعر
الـــذي  يحمله على المعنـى  

)٢())ورد، لا يتعداه  
معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء : قال ابن فارس: ((وقال الزرآشي

المعنى، والتفسير، والتأويل، وهي وان اختلفت فالمقاصد بها : ثلاثــة ترجع إلى
فهو راجع : ما التفسير في اللغةأو. مرادفهو القصــد وال: فإما المعنى. متقاربة

آشف المغلق: فالتفسير... إلى معنى الإظهار والكشف  
  )٣(...))به  من المراد بلفظه، وإطلاق للمحتبس عن الفهم

آشف المراد عن اللفظ المشكل، ورد أحد الاحتمالين :  التفسير((:واختلفوا فقيل
  إلـى مــا

   )٤())... يطــابق الظاهر
واعلم أن التفسير في عرف العلماء آشف معاني القرآن، ((: آشيوقال الزر

وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى 
  . )٥())الظاهر وغيره،والتفسير أآثره في الجـمـل

آشف : التفسير: ((وقد عرفه الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي بقوله
والتأويل رد أحد ((:  ، آما عرف التأويل بقوله)٦())مشكلالمراد عن اللفـظ ال

  )٧())ما يطابق الظاهر المحتملين إلى

  

  

  

  
   . ٤/١٦٨:  الإتقان في علوم القرآن -)١(
   . ١٦٨ )  ن –م ( )٢(
 تحقيق محمد أبو الفضل ، ) م١٣٩١/هـ٧٩٤ت(محمد بن بهادر بن عبد االله : ، ٢/١٦٢:  الزرآشي ، البرهان في علوم القرآن -)٣(

  )..مم-بيروت ( إبراهيم ، دار ألمعرفه 
١٦٣ .   

   . ٢/١٦٤:  البرهان في علوم القرآن -)٤(
   . ١٦٥ ١٦٤) :  ن– م (-)٥(
 ٨٠ ص: المقدمة ) مجمع البيان في تفسير القرآن.(،)م١١٥٣/ـ ه٥٤٨ت(  الفضل بن الحسن أمين الدين أبو علي: الطبرسي . -)٦(

  ) . ١٩٧٦-بيروت(دار إحياء التراث 
  .  ن –م -)٧(



 
التفسير هو إيضاح مراد اللّه تعالى من : ((وعرفه السيد أبو القاسم الخوئي بقوله

ء  ه على الظنون والاستحسان، ولا على شيالعزيز، فلا يجوز الاعتماد في آتابه
حجة من طريق العقل، أو من طريق الشرع للنهي عن إتباع الظن،  لم يثبت انه

 إما الشهيد الصدر فقد عرف التفسير )١())ء إلى اللّه بغير إذنه وحرمة إسناد شي
   عن مدلـوله، وبيـان الكشـف:  آلام معنـاهيّأَفتفسير الكلام : ((بقوله
   .)٢()) الذي يشير إليه اللفظ معناه

       وبعد أن عرف الشهيد الصدر التفسير عرض اتجاهيـن لتعريـف التفسـير 
  . وتحديـد دلالته

قدس (وهو الاتجاه السائد عند الأصوليين الذي لخصه بقوله : الاتجاه الأول
ن من اظهر معنى اللفظ يكون قد فسره، وإما حيث اوبتعبـير آخر ):(...سره
وسيراً مع هذا  .ظاهراً ومتـبادراً بطبيعتـه، فلا إظهار ولا تفسير  المعنىيكون

هو  الاتجاه، لا يكون من التفسير إلا إظهار احـد محتمـــلات اللفظ، واثبات انه 
المعنى المراد، أو إظهار المعنى الخفي غير المتبادر، واثبات انه هو المعنى 

وإما ذآر المعنى الظاهــر المتـبادر . درالمراد، بدلاً من المعنى الظاهر المتبا
وهذا الرأي يمثل الرأي السائد عند .  تفسيراً من اللفـظ ، فلا يكـــون

   .)٣()الأصوليين
  

هو أن : ولكن الصحيح: (( الرأي الذي تبناه بقولهالثاني فهوالاتجاه ما أَ       
ذآر المعنى الظاهر قد يكون في بعض الحالات تفسيراً أيضاً، وإظهارا لأمر  

خفي، آما انه في بعض الحالات الأخرى لا يكون تفسيراً، لأنه يفقد عنصر 
 وعند )٤())الخفاء والغموض، فلا يكون إظهاراً  لأمر خفي أو إزالة لغموض

 متفقان في مفهوم  نجدهماذين عرضهما الشهيد الصدرالل وتحليل الرأيين دراسة
 و ـــــير عندهما هــ، فالتفسيقهن في تحديد مصاديالتفسير ، ومختلف

  . آشف الغموض، وإزالة الخفاء عن المعنى المراد للمتكلم
  
 دار التوحيد للنشر  ،٤٢١ ص: ، البيان في تفسير القرآن ) م١٩٩٢-هـ١٤١٣ت ( ) الموسويأبو القاسم(  السيد الخوئي -)١(

   .م١٩٧٩هـ١٣٩٩، ٤ ط.م ٠١٣٩٩/١٩٧٣، ٤ الكويت، ط-والتوزيع
  ). . ١٩٩٥-قم(ألقرانيه،،المرآز العالمي للعلوم ٦٦ ص: علوم القرآن ، السيد محمد باقر الحكيم نقلا عن   -)٢(

  .  ٦٧ -٦٦ ص:  ن-م -)٣(
   . ٦٧ ص:  ن –م -)٤(



وبعد هذا العرض لمفهوم التفسير، وتعريفه في اللغة والاصطلاح يتضح لنا 
مي ، فهو عبارة عن بيان المحتوى التفسير وأهميته في الفكر الإسلا معنى

 يحتاج إلى بيـان، وآشــــف المراد منه، سواء أآان ذلك بيان معنى  القرآني الذي
  . لمفردة لفظية أو جملة

مسالة من أهم ). ومراد اللّه تعالى من آتابه(       وبيان المحتوى القرآني 
  . المسائل، وأآثرها أثراً في حياة الأمة الإسلامية

) ١٧ (}إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ {  :الوحي عن مسالة البيان القرآني بقـــولهتحدث 
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّآْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {: سورة القيامة وبقوله

  )نحلسورة ال: ٤٤ (}وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 
وهكذا يوضح القرآن أن بيان ما آان غامضا من القرآن، لا يتضح إلا ببيان 

، وان اللّه سبحانه قد بينه له، وآشف )            (وهو من مهامه)             (الرسول 
  .    غوامضه

ه     : ( قال الشيخ الطوسي في تفسيره لقوله تعالى             ا بيان ان  ((): ثم أن علين والبي
شي         إظهار الم  ان ال ره ب ه من غي ز ب ا يتمي نفس بم ه     عنى لل ر، وأبان ين إذا ظه ء يب

ة     اء والإغماض    . غيره، أي أظهره بياناً وأبان ان الاخف ادة  . ونقيض البي ال قت   :وق
اه    ه، معن ا بيان م أن علين ين  : ث ا نب ه   إن اه إذا حفظت ك معن ة  )١())ل سر العلام  وف
ه       أي علينا إيضاحه   ((: الطباطبائي هذه الآية بقوله    ا جمع ان علين ا آ د م عليك بع

ة        راءة رتب ع والق ى الجم ب عل ان مترت ي، لان البي أخير الرتب ثم للت ه، ف   . وقرآن
ل ى: وقي م : المعن ر   إِث ك عن التغيي ي ذهن ه ف سانك تحفظ اس بل ه للن ا بيان ن علين

  )٢())حتى تقرأه على الناس والزوال 

  
 .  

  

  

ى              -)١ ( ن عل ن حسن ب ر ب ران     ). م١٠٦٧/ه ـ٤٦٠ت(  الطوسي ، أبو جعف سير الق ان في تف ي    ١٩٧/ ١٩٦ / ١٠: التبي راث العرب اء الت   دار إحي
   .٢ط / بيروت 

روت   (م ،   ١٩٧٣/ه ـ١٣٩٣،    ٣لمطبوعاتط  ، مؤسسة الاعلمي ل    ١١٠ / ٢٠:  الميزان في تفسير القران      السيد محمد حسين الطبطبائي ،    -)٢ (  –بي
  ).لبنان

  



  :توطئـــــة 
داً       اً متزاي شر اهتمام ع ع رن التاس ة الق ذ نهاي شراق من ة الاست هدت حرآ      ش
د الكتب       ور مدرسة نق ام مع ظه ذا الاهتم زامن ه د ت ريم، وق رآن الك بدراسة الق

ا المست      ن رموزه ان م ي آ ديث، الت ي الح ر الغرب ي الفك ة ف شرقان المقدس
بينوزا ان (*).. اس ى     (**)ورين ر إل ت تنظ ا زال ة وم ذه المدرس ت ه د آان ، وق

ي                     ة والحضارية الت ة الثقافي ة بالبيئ ه علاق شرياً ل اً ب الكتب المقدسة بوصفها نتاج
ائق            وء الوث ي ض تها ف ى دراس ت عل ذلك عكف صوص، ل ذه الن ا ه اءت فيه ج

شكل و             اريخي من حيث ال د الت ان من    . المضمون   التاريخية، وأخضعتها للنق وآ
رآن                    شرقون بدراسة الق دأ المست ي أن ب آثار ظهور هذه المدرسة في الفكر الغرب
ن          اني م ل الأول والث ر الجي ذا ظه عي، وهك ور الوض ذا المنظ ق ه ريم وف الك

، (****)، بلاشير  (***)المستشرقين الذين تبنوا هذا الاتجاه، من أمثال نولدآه  
شر ري(*****)فلي ري، أر(******)، جيف د ، (********)ب وجول
  صاحب(*********) زيهر

  
  

شر،            )١٦٧٧-١٦٣٢(باروك: اسبينوزا(*) أليف والن ة للت ة المصرية العام ي، الهيئ ق حسن حنف سياسة، تحقي ، رسالة في اللاهوت وال
  .م١٩٧٠مصر،
  توبة بأحرف عربيهمستشرق فرنسي هتم بالفلسفة العربية وزعم إنها بالأصل فلسفه يونانيه مك: المستشرق رينان (**):

اني من مارس             )  ١٩٣٦-١٨٣٦(ثيودور نولدآه     (***):  اب           ) ١٨٣٦(آاتب ألماني ولد في الث ه آت اربوج ،  من مؤلفات ة ه ( بمدين
ران اريخ الق ـ     ) ت ه ب ب نولدآ ده ويلق ن بع شرقين م ل المست اس لك ر الأس ذي يعتب شرقين(ال يخ المست ر٤١٧ص::،) ش دوي ، ينظ  الب

  .٤١٧موسوعة ، ص 
ام           ) م  ١٩٧٢-١٩٠٠(بلاشير  **) (** دآتوراه ع سية مع         ١٩٣٦مستشرق  فرنسي معروف حصل على ال ى الفرن رآن إل رجم الق ؛وت

ام                      ا في ع اد عنه ه ع ات ؛لكن سور والآي ه ترتيب ال ه ان اره   ١٩٧٨مقدمة طويلة وقد رتب القرآن في هذه الترجمة وفقا لما ظن  ومن آث
شرقين ص                . د: ون من سبعة فصول        أيضا آتاب معضلة محمد وآتاب القرآن المكن       ات المست دان ، ينظر طبق د صالح حم د الحمي عب

  ، القاهرة١ ، مكتبة مدبوليط١٠٢ -١٠١
شر  (*****)  شرق  فلي ته في اللغات       ) م١٨٨٨-١٨٠٧(المست ا استكمل دراس زج وبه ي ليب م ف وترن ث م في ت اني ، تعل شرق ألم مست

اره  ن أث شرقية م ه   : ال ع ترجم داء، م ى الف اريخ أب سير     ت ن، تف ة  درس ي مكتب ة ف شرقية المحفوظ ات ال ت المخطوط ة ، فهرس الماني
ه،  ينظر                ة الالماني البيضاوي  ، المفصل للزمخشري ، مراصد الاطلاع لابن عبد الحق ، وله تأليف آثيرة عن العرب ولإسلام باللغ

  .٦١ص:طبقات المستشرقين : حمدان
ا               مستشرق استرالي   :المستشرق آرثر جفري    (******)  ة آولومبي م في جامع اهرة ث اره  :،عين أستاذ في ألجامعه الأمريكية في الق أث

ة ينظر  صارى مك د ، ن اريخ محم سيحي ،ت دل الإسلامي الم ي الإسلام، الج ار ف ران ، الاختي اب الق راد.د :آت ى م ماء :يحي م أس معج
  ٢٧٢المستشرقين ص 

د في         (*******)  ايو      ١٢آربري مستشرق انكليزي ول ق               ١٩٦٩ - ١٩٠٥ م رز في التصوف الإسلامي والأدب الفارسي حق  م ب
  ٥موسوعة المستشرقين ص :مؤلفات آثيرة منها خمسون قصيده لحافظ الشيرازي وصفحات من آتاب اللّمع ، ينظر البدوي 

  
  
  

ات أشهرها                ) مجري يهودي    (آاتب  ) ١٩٢١-١٨٥٠(أجناس جولد زيهر  (*********):  ه مؤلف اج  ، ل ر في الإنت  متعصب ، غزي
ام       ) مذاهب التفسير  الإسلامي   (و  ) العقيدة والشريعة في الإسلام   ( اء الأزهر ع ا    ١٩٤٦، وقد ترجمه ثلاث من علم د عمل مدرس ، وق

  ١١٩في جامعة يودا بست مده طويلة، بدوي ، موسوعة ، ص
     

  



  

ه بالدراسات         )١() مذاهب التفسير الإسلامي    (آتاب   رة اهتمام ع من دائ  الذي وسَّ
  . مستهل القرن العشرين  صل إلى دراسة تاريخالقرآنية لت

ول ا أن نق ن لن ا، : يمك سير آله ذاهب التف ان م ستقص بي م ي اب ل ذا الكت إن ه
ة شريعية الفقهي ب   الت ي وآت سير القرطب ي،  وتف شيخ الطوس سير  ال ي تف ا ف   آم

ا نحوهم          واللغوية النحوية   أحكام القران ؛     آما في آتب الزجاج والفراء، ومن نح
م أج ارو ل ه أي اش ةً ولا اصطلاحاً، ةد في سير لا لغ ة تف ى لفظ ن   إل د م م أج  ول

د  لم أجد مثل هذا النفس عنده أو       .المستشرقين من يشير إلى هذا المعنى      ره    عن   غي
ه             ه  في آتاب ران   (من المستشرقين أمثال ثيودور نولدآ اريخ الق وجورج سيل    .)ت

ران   ( في آتابه                ه    وجوزيف شاخت في     ) ترجمة معاني الق ى    ( آتاب دخل ال م
  ) .الفقه الاسلامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٩٨٥بيروت لبنان، :عبد الحليم النجار.، ترجمة دمذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر ):١(



 
  المبحث الأول

   الإسلاميلتفسيراالموقف الاستشراقي من 
  :لتفسيرلدعوى معارضة المسلمين  : : الأولالمطلب

ذه    ى ه ب إل شرق  ذه دعوى المست ر "ال د زيه م "جول تغال : ، وزع أن الاش
ه             ة ل  )١(بالتفسير في عصر الصحابة وأول عصر التابعين آان مصحوباً بالمقاوم

ة              : ((...حيث قال    شواهد التاريخي دينا بعض ال والى جانب هذا الاستقراء توجد ل
صحابة لحدودها في مح     ذات الدلالة اولات البينة على طبيعة المرحلة والتزام ال
 قدم المدينة  في) صُبَيغ: (ن رجلاً يقال له  أَفقد روي.تفسيرية

سأل            ن الخطاب  فجعل ي رآن      ،زمن عمر ب شابه الق ة      .  عن مت ه الخليف فأرسل إلي
 وبعد برئ ثم عاد،ترآه حتى  ثم. ةبَرَوضربه بعراجين النخل حتى ترك ظهره دَ
ود        هِ ليع ا بِ ة دَع رة الثالث ك للم ال صبيغ  ،ان آرر ذل د    إن!  ضارعاً   فق آنت تري

ى ارضي بالبصرة     أو ردّ،قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً ي إل ى أرضه،    ،ن ه إل إذن ل   ف
   )٢()).وآتب إلى أبي موسى الأشعري أَلا يجالسه احد من المسلمين

رآن   شابه الق ي مت دخول ف صحابة لل دى خوف ال ى م دلنا عل ة ت ذه الرواي      وه
ي دون اللغوي    الكريم وتفسيره، لأن البحث في المت  شابهات يتصف بالطابع العقل

الرأي المجرد والهوى             رآن ب سير للق ال  فالصحابة، يفزعون ويمتنعون عن التف ، ق
الى  شَابِهَاتٌ                    {:تع رُ مُتَ ابِ وَأُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَ اتٌ هُ اتٌ مُّحْكَمَ هُ آيَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْ

ي قُ   ذِينَ ف ا الَّ مُ      فَأَمَّ ا يَعْلَ هِ وَمَ اء تَأْوِيلِ ةِ وَابْتِغَ اء الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ شَابَهَ مِنْ ا تَ ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ وبِهِمْ زَيْ لُ
واْ                        ذَّآَّرُ إِلاَّ أُوْلُ ا يَ ا وَمَ دِ رَبِّنَ نْ عِن لٌّ مِّ هِ آُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِ

البيان في تفسير القران    (  وفي تفسير السيد الخوئي      .سورة آل عمران  ) ٧(} الألْبَابِ
ول      )  الرأي يق الرأي ،              :((في باب التفسير ب سير ب إن الأخذ بظاهر اللفظ من التف

    )٣())يات متواترة بين الفرقين اوقد نهي عنه في رو
  
  
  ..٧٤ -٧٣:ص :  ن –م ) :١(
  ٧٣:ص: انظر جولد زيهر ) ٢(
  ٢٦٩السيد الخوئي ، البيان في تفسير القران ص ) ٣(



  
إنما هلك الناس في : ((قوله) (وقد نقل عن الإمام جعفر الصادق      

المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من 
   )١())عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم

ه آل البيت         ال ب د ق ل فق م ودلي ى عل ي عل سلام  (      تفسير القرآن المبن يهم ال ) عل
د     (       )ن النبي    أَوآبار الصحابة ،ولم يمتنعوا منه، والدليل على هذا          ا لعب ، دع

ال    صوص فق ذا الخ اس به ن عب ه    ):((            (االله ب دين وعلم ي ال ه ف م فقه الله
سيرية تنسب       وعلى هذا الأساس  )٢().التأويل ة تف شكك في آل محاول  يمكن أن ن

فمن  .تعيش حدود المشكلة وجوانبها ولا تتسم بسماتها وطابعها إلى الصحابة ولا
سورة     سيره ل اس في تف  المعقول أن يداخلنا الشك في صحة ما ينسب إلى ابن عب

تح                   ة ويجعل من الف ا اللغوي الفتح حين يحاول أن يحمل السورة معنى فوق طاقته
   .)٣(آما جاء في البخاري)            (وعلامة لمجيء اجل الرسول  رمزاًفيها 

  

ول               شرقين ،يق د زيهر  "وهذا الشك لم يغب عن فكر المست في آل    ": ((جول
ه مظهر                  ا آأن ار الغيب وأحيان مشكلات التفسير،يبدو  ابن عباس آأنه منبئ بأَخب

   ويشير إلى)٤()) الهي
أَيَوَدُّ أَحَدُآُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي          { :تعالى تفسير ابن عباس لقوله     

ابَهَا     عَفَاء فَأَصَ ةٌ ضُ هُ ذُرِّيَّ رُ وَلَ ابَهُ الْكِبَ رَاتِ وَأَصَ لِّ الثَّمَ ن آُ ا مِ هُ فِيهَ ارُ لَ ا الأَنْهَ ن تَحْتِهَ مِ
ذَلِكَ          تْ آَ ارٌ فَاحْتَرَقَ رُونَ           إِعْصَارٌ فِيهِ نَ مْ تَتَفَكَّ اتِ لَعَلَّكُ مُ الآيَ هُ لَكُ يِّنُ اللّ سورة  ) ٢٦٦ (}يُبَ

سيرها               :(( فيقول.البقرة   دما سأل عن تف لم يستطيع احد أن يعطي جوابا مقنعا عن
ال     :عمر ابن الخطاب ولكن ابن عباس فسرها بقوله       الى فق ل ضربه االله تع هذا مث

  أيود أحدآم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير ،: 
  
  
  
  المصدر السابق نفسه) ١(
  القاهرة ١٩٨٥،    ٢ ط٤٨ ص ١ ، التفسير والمفسرون جمحمد حسين:الذهبي. د) ٢(
ال  )م٨٧٠-هـ٢٥٦ت( الجعفي أبو عبد االله بن إسماعيل : اخرج البخاري ) ٣( ان عمر   «:  من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ق آ

تهم     !. قال لم يدخل هذا معنا وان لنا أبناء مثله ؟           ف. يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه         ه ممن علم دعاهم  . فقال عمر ان ف
ال   . فما رأيت انه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم       . ذات يوم فأدخلني معهم    الى           : فق ه تع ون في قول ا تقول تح ؟        : م ه والف . إذا جاء نصر اللّ

يئاً  . تح عليناأمرنا أن نحمد اللّه ونستغفره إذا نصرنا وف: فقال بعضهم   ل ش اس ؟      . وسكت بعضهم فلم يق ابن عب ول ب ذلك تق ي آ ال ل . فق
ة   ) ص(فقل هو اجل رسول اللّه      . فقال ما تقول ؟   . فقلت لا  ا ،ط    .د:، صحيح البخاري،مراجع ر  ١٩٨٧مصطفى ديب البغ ن آثي  -،دار اب
  بيروت

   ٩٣ص: جولد زيهر) ٤(
  
  

  
  
  
  
  
  
  



تم بخي                  ى أن يخ ا يكون إل ان  أحوج م ره ، واقترب           حتى إِذا آ ر ، حين فنى عم
ه              سده آل شقاء فأف ذا النحو آانت        . اجله ، ختم ذلك بعمل من أعمال أهل ال ى ه عل

ة من                     ة أو جمل ه لكلم الرغبة في تقديم ابن عباس إذا أريد تفسير جدير أن يوثق ب
  )١()).القران مشكوك في معناها أو آثيرة الاحتمالات

  

لصحابه آانوا يعرضون عن ذلك التفسير ن أأَ     يرى الباحث انه من  الواضح 
يجوز   ن موضوع هذا الرفض الشديد، هو إن القران الكريم لاإِآارهين، ف

أي بالتفكير الذاتي، ولا بالهوى ، اى بالميل الاختياري؛ وإنما . تفسيره بالرأي
  الطريقة الصائبة الفذة في تفسير  الكتاب الحكيم هي

، ، )عليهم السلام(سير وهم آل البيت الرجوع إلى من يجدون عندهم التف
 ول االلهــــال رســـــوق

  )٢().من قال بالقران بالرأي فأصاب فقد اخطأ (       ) ((

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . ن –م ) ١(
شاآر وآخرون     تحقيق احمد محمد  ). م٨٩٢- هـ   ٢٧٩ت(محمد ابن عيسى السلمي     ، الترمذي   ،١٥٧ص٢صحيح الترمذي، ج  ) ٢( -١
 .لا-بيروت(، دار احياء التراث العربي ، 



  :الدعوة إلى منهجية حديثة في التفسير:  الثانيالمطلب

إعادة تفسير القرآن الكريم اعتماداً على ما : ومن دعاوى ودعوات المستشرقين
يصطلح عليه بالعلوم الإنسانية المعاصرة في الغرب، والاستفادة من مناهج تلك 

) *(القرآن الكريم، وخاصة مناهج الأنثربولوجياالعلوم في إعادة تفسير 
  .ومنهجية علم اجتماع المعرفة 

ولعل أبرز مؤلفات الجيل الاستشراقي الثالث في ميدان دراسة حرآة واتجاهات 
الذي قدَّم " جومييه"التفسير في العصر الحديث، هي مؤلفات الباحث الفرنسي 

 عبده، ورشيد رضا عام دراستين، واحدة عن تفسير المنار للشيخين محمد
م، والأخرى عن الشيخ جوهري طنطاوي وتفسيره الجواهر عام ١٩٥٤
(       صاحب آتاب " بالجون"  ثم جاء بعده المستشرق الهولندي)١.(١٩٥٧

الذي صبَّ معظم اهتمامه فيه على ) ١٩٦٠ـ ١٨٨٠التفاسير القرآنية الحديثة 
وردية في الهند وباآستان، دراسة التفاسير القرآنية التي ظهرت باللغة الأ
ثم جاء بعده الباحث جانسن  . )٢(والتفاسير التي ظهرت في مصر في تلك الفترة

الذي سيكون  )٣( التفاسير القرآنية في مصر في العصر الحديث: ( صاحب آتاب
ول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل الموجزين نا نت المطلبامحور حديثنا في هذ

رآن الكريم، والباحثين في ميدان الدراسات القرآنية في معظم جهود مفسري الق
م، أو ـ بلغة المؤلف ـ من الشيخ ١٩٧٠مصر منذ بداية القرن العشرين إلى عام 

محمد عبده إلى الدآتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىء أول مفسِّرة أو 
 العلمية     صنَّف المؤلف المادة.باحثة في الدراسات القرآنية في العصر الحديث

الاتجاه العلمي في التفسير، والاتجاه : التي قام بدراستها إلى ثلاثة اتجاهات
  . البياني والأدبي في التفسير، وأخيراً الاتجاه الاجتماعي العملي في التفسير

  

  

 اعتنق ديانات بدائية - آما يسمونه -) البدائي(أساطير الجماعات البشرية باعتبار أن الإنسان : والأنثربولوجيا موضوع بحثها(*) 
  ، او لاين موقع على الانترنيت. أقرب إلى السحر والأساطير، وتلك هي أولى الصور الدينية التي عرفها الإنسان

  .J. Jomier: Le commentaire Coranique du Manar: نشر جاك جومييه آتابيه تحت العنوانين التاليين )١(
Le Cheikh Tantawi Jawhari (1862 – 1940) et son commentaire du Coran.  

  :  تحت عنوان١٩٦٨نشر بالجون آتابه باللغة الإنكليزية عام )٢(
J. M. S. Baljon: Modern Muslim Koran INTERPRETATION (1880- 1960 .(  

)٣()J. J. G. JANSEN: THE INTERPRETATION OF THE KORAN IN MODERN EGTPT. 
PHOTOMECHANICAL REPRENT, LEIDEN, E.J. BRILL, 1980.مستشرق هولندي يعمل باحثاً في المعهد ) ٣

  .الهولندي للآثار والدراسات العربية في القاهرة



  

  

تناول في المقدمة . قسّم المؤلف آتابه إلى مقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة
الأسباب التي دفعته للكتابة في هذا الموضوع، وحصرها بشكل رئيسي 

ء الغربي بجهود العلماء المسلمين في ميدان تفسير بضرورة تعريف القارى
القرآن الكريم، وذلك بسبب جهل هذا الجمهور بهذا الميدان بشكل عام، 

وصعوبة تعاملهم معه، وحاجتهم في الوقت نفسه إلى هذه المعرفة لأنها تشكل 
و قد أشار المؤلف إلى آثرة . مدخلاً ضرورياً لفهم الإسلام، والفكر الإسلامي

لفات في مجال التفسير،  فإن هدف المؤلف من آتابه هو الاستجابة لحاجات المؤ
وفضول القراء الغربيين في الإطلاع على جهود المسلمين المعاصرين في 

  .ميدان علم التفسير
     خصَّص المؤلف الفصل الأول لذآر مقدمة عامة عن القرآن الكريم، وتاريخ 

 صدر آلامه إلى أن المسلمين يعتقدون وقد أشار المؤلف في. تفسيره بشكل عام
أن القرآن الكريم بكامل حروفه ومعانيه وحي مباشر من االله تعالى عن طريق 

الملَك جبريل، وهو إزاء هذه النقطة الجوهرية لم يوضح لنا موقفه بشكل صريح 
من هذه الحقيقة التي يعتقدها المسلمون جميعاً، وأغلب الظن عندي أن المؤلف 

ه الحقيقة واالله اعلم، مثله مثل أغلب المستشرقين من قبله، ويتضح لنا لا يقبل هذ
موقفه هذا من خلال استخدامه عبارات التضعيف والشك عندما أشار إلى هذه 

ثم قام المؤلف بعرضٍ موجزٍ وسريع لمعنى تفسير القرآن الكريم،  .)١(الحقيقة
اريخ الإسلامي قديماً والمراحل والاتجاهات الكبرى التي عرفها تفسيره عبر الت

  :وقد وصل في نهاية تحليله المقتضب هذا إلى النتيجة التالية. وحديثاً

د     ة، وق ير تقليدي ي تفاس ديث ه ي العصر الح رت ف ي ظه ير الت م التفاس إنَّ معظ
ذه التفاسير                       ي لكل ه المحتوى التراث ا ب ي وصل إليه ذه النتيجة الت استدل على ه

ذه التفاس         ط، في حين حافظت             المعاصرة، حيث اآتفت ه ا فق ر عناوينه ير بتغيي
سيري  اص تف شكل خ سابق، وب سيري ال ى الإرث التف اً عل ل تقريب شكل آام ب

  مع شيء من التحديث والتبسيط،_ الزمخشري والجلالين 

  
  .١، ص :  ن –م :انظر )١(
١ 



ر المنصف          م ـ غي ذا الحك ستثن من ه رة،ولم ي ة معتب  ـ  )١(دون أية إضافة تجديدي
ود م    ذين                    سوى جه ا وجوه إضافة ه ذآر لن ين الخولي دون أن ي ده، وأم د عب حم

  .)٢(الرجلين، أو جوانب تجديدهما في ميدان تفسير القرآن الكريم

ي   ده ف د عب شيخ محم ود ال ديث عن جه ى الح اني إل صل الث ي الف ل ف م انتق      ث
أث        داً، وت ر تجدي ة الأآث يراً التفسير، باعتباره ـ في نظر المؤلف ـ الشخصية العلمي

ديث    صر الح ي الع صر ف ي م سير ف ة التف ل حرآ ي مجم إن  . ف ة، ف ي الحقيق وف
ده،                       ار عب ى عرض وتلخيص أفك زد عل م ي ده ل ود عب المؤلف في آلامه عن جه
ن   دف م ن اله ه م ل، موقف سة مث سير الرئي م التف سائل عل ي م ابقاً، ف ة س المعروف

ضايا العقي         ضايا   التفسير، اللغة، التفسير العلمي، الإسرائيليات، ق دة، التصوف، ق
ة          ... المجتمع والعصر  ذه المواقف بطريق دون أن يتطرق إلى دراسة ومعالجة ه
ر لنا سبب اعتبار المؤلف عبده أهم مفسِّر ظهر في مصر في            تبرتحليلية ونقدية،   

ام        لوبٍ ع ده بأس د عب ار محم د أفك سرد، وتردي ى بال ل اآتف ديث، ب صر الح الع
ة أخرى            فجاء فصله هذا فصلاً بسيط    . ومجمل اً من جه ة، ودعائي . اً باهتاً من جه

   .)٣(وبهذه الطريقة فَقَد هذا الفصل معظم قيمته العلمية

ام                       سير، حيث ق تحدث المؤلف في فصله الثالث عن الاتجاه العلمي في التف
سنة   اب وال ن الكت شرعية م ة ال ان الأدل ي، وبي سير العلم ى التف ر معن أولاً بتحري

سير في               وأقوال السلف الت   وع من التف ذا الن ي تشكِّل الأساس الديني لمشروعية ه
وع من                 . نظر أصحابه، والقائلين به    ذا الن وا ه د عرف سلمين ق ى أن الم ثم أشار إل

ه       طدام بقوت الغرب، والاص اك ب ل الاحتك ريم، قب رآن الك ة للق سير والمقارب التف
شر     ع ع رن التاس ي الق ي ف ه العلم سكرية، وتقدم   . الع

رآن               ثم أشار المؤ   اب جواهر الق ى آت لف إلى اعتماد أصحاب التفسير العلمي عل
ب      ث ذه م، حي ة لعمله ة والعلمي شروعية الديني ساب الم ي اآت ي ف ام الغزال للإم
الغزالي في آتابه هذا إلى أنه لا يتمكن من معرفة معاني القرآن الكريم إلا أولئك                

 الذين درسوا العلوم الكونية المستخرجة أصلاً من
  

ه أي ا)١( ي آتاب ة ف شيخ طنطاوي جوهري التجديدي ود ال ى جه ارة إل ريم" لإش رآن الك سير الق ي تف ال؟" الجواهر ف بيل المث ى س   عل
  .١٧ص، : انظر، المرجع السابق)٢(
   ٣٤ـ ١٨ص، : انظر، المرجع السابق) ٣(

  



ة    رآن دون معرف اني الق رف مع ن أن يع سان لا يمك ا أن الإن ريم، آم رآن الك الق
ة، ة العربي الى    اللغ ه تع ى قول ثلاً معن رف م ستطيع أن يع ذلك لا ي ه آ وإذا (  فإن

ريم          . دون معرفة علوم الطب   ) مرضت فهو يشفين     رآن الك ي الق د شبه الغزال وق
. بنهر آبير تتفرع منه روافد آثيرة، وما هذه الروافد إلا فروع المعرفة المتنوعة    

ة شرط         وم الكوني اً ضرورياً لدراسة   وبهذه الطريقة فقد جعل الغزالي دراسة العل
)١(وتفسير القرآن الكريم نفسه

    

سير                ثم ختم فصله هذا بالإشارة إلى أفكار وآراء معارضي هذا النوع من التف
ين      ا، وأم يد رض شاطبي، ورش ضاوي، وال ال البي ن أمث ديثاً م ديماً وح ق

د     .. وحسين الذهبي، عبد الوهاب حمودة     محمدالخولي، المؤلف  ذهب   ، وأخيرا فق
 انأ وعلى الرغم من آل الانتقادات العلمية الموجهة لهذه المدرسة، ف          ((القول  إلى  

وداً                يإعجابابدي   ذلوا جه ذين ب ديثاً، ال ديماً وح  بشجاعة أصحاب هذه المدرسة ق
وم    ين العل لام، وب ري للإس ود الفق رآن، العم ين الق ب ب ي التقري ة ف ضنية ونبيل م

  .      )٢())الحديثة

د                     عالج المؤلف ف   سير، وق ي الفصل الرابع الاتجاه اللغوي والأدبي في التف
وي      سير اللغ ال التف ي مج سابقين ف اء ال ود العلم تعراض جه ذا باس صله ه دأ ف ب
ا الحجر الأساس                       اس  باعتباره ن عب ود اب دأ بعرض جه ريم، حيث ب للقرآن الك
ى عرض                     ل إل م انتق سواء، ث ى ال ديم والحديث عل لمدرسة التفسير اللغوي في الق

ريم           مجهود غيره    ن العلماء القدامى الذين أثروا حرآة التفسير اللغوي للقرآن الك
ال ن أمث اريخ م ر الت ى، والزمخشري : عب ن المثن ر ب دة معم و عبي د أب ذي يُع  ال

ده                  لُ من جاء بع بمثابة الرآن المتين، الذي اعتمد على جهوده اللغوية والأدبية آ
ة والأدبي ة اللغوي ين بالدراس اء من المهتم شكل خاص العلم ريم، وب رآن الك ة للق

ام المعاصرين من                المعاصرين، ثم انتقل المؤلف ليحدثنا بإسهاب عن مدى اهتم
  جميع الاتجاهات التفسيرية بدراسة

  
  

  ٤٦ -٤٤ ن ، ص –انظر، م )١(

  ن-م ) ٢(



ولي،   ين الخ ود أم ام لجه سيط وع ل ب ام بتحلي م ق ريم، ث رآن الك وي للق د اللغ البع
ة           ومحمد أحمد   خلف االله، وعائشة عبد الرحمن في هذا المجال، ووصل في نهاي

دا        ا ع سير اللغوي، م فصله إلى القول أن معظم جهود المعاصرين في ميدان التف
ساخ لآراء                    ر من استن م تكن أآث رهم، ل الجهود المتواضعة للثلاثة الذين سبق ذآ

ة ظ              هور تفاسير    وأقوال الزمخشري، وهذا الاستنساخ قد أعاق في نظره إمكاني
كالات    ة الإش ستقلة لدراس روح م سعى ب داع، وت دة والإب ابع الج ل ط ة تحم لغوي
ذه الإشكالات                  اذج من ه ا نم . اللغوية التي يثيرها القرآن الكريم، دون أن يذآر لن

)١(.   

ات                     ار وآتاب ى عرض أفك ر إل صله الخامس والأخي        ثم انتقل المؤلف في ف
ى              وأعلام مدرسة الاتجاه الواقعي      ه بالإشارة إل دأ حديث سير، وب ي في التف والعمل

سير                        ة في تف ة والواقعي م من أقحم المشاغل العملي أن رشيد رضا هو أول، وأه
ي    اء ف سرين والعلم ن المف دد م ك ع د ذل ه بع م تبع ي عصره، ث ريم ف رآن الك الق

م سير، من أهمه ي التف سلك ف ذا الم لوك ه ين : س د مصطفى المراغي، وأم محم
  ،...د شلتوت، وحسن البنا، وسيد قطبالخولي، ومحمو

ً ـ مفاده أن مفسري القرآن  وختم فصله هذا بحكم تهكمي ـ غير مسوَّغ علميا
الكريم في ذلك الوقت آانوا يميلون مع اتجاهاتهم الإيديولوجية أنىّ مالت هذه 
الاتجاهات، وقد صبغت هذه الاتجاهات القرآن الكريم وفسَّرته وفق هذه 

وجدنا هناك من يفسر القرآن تفسيراً رأسمالياً، وهناك من الاتجاهات، حيث 
يفسره تفسيراً يؤيد الحكم المطلق، وهناك من يفسره تفسيراً يؤيد الحكم 

                                                              !)٢(البرلماني الديمقراطي

ستطاع أن يفرض نفسه إن هذا الكتاب الذي ا: يمكن لنا أن نقول: ـــةالخلاص
غنى عنه لأي باحث  على المكتبة الاستشراقية، أصبح الآن مرجعاً أساسياً لا

غربي في ميدان حرآة التفسير ومدارسها في العصر الحديث، قد حافظ على 
  .النظرة الاستشراقية التقليدية لمجمل حرآة التفسير في العصر الحديث

  

  

  .٧٦ -٥٥ ن ، ص –م : انظر)١(
 ٧٧ ن ، ص –، م انظر)٢(



  
  
  

   البحث العلمي  اللاموضوعية في :ثالثالمطلب ال
      إن أهم شرط المنهج ، وأساسه هو، التجرد من الأهواء، وعدم الوقوع 
تحت سلطانها، فلا يميل الهوى بالباحث لإثبات ما يوافق هواه، ونفي ما عداه، 

دأ في البحث عما يؤيدها، فما بالك بمن يحدد الغرض أولاً، والنتيجة مسبقاً، ثم يب
والتنقيب عما يثبتها، فهذا ليس علماً، وليس بحثاً، مهما آانت صورته، ومهما 

  .آان شكله، وهذا هو ما نلاحظ إن العديد من المستشرقون ساروا عليه
دأ       شرقين يب ا     وبعض المست ة وصل إليه ددها، ونتيج ة ح ه غاي ه وأمام بحث

ذي يأخذ           مقدَّماً، ثم يحاول أن يثبتها       بعد ذلك، ومن هنا يكون دأبه، واستقصاؤه ال
ه     دم فكرت ا يه يَ م د، لينحِّ شقى ويك دأب، وي ع ي ي الواق و ف ضنا، وه صار بع بأب
ي       ر الت ة غي ى نتيج سوقه إل ا ي لَّ م ل آ ي ويطمس ويتجاه ه، ويُخف ذب رأي ويك

ا             ء حددها سلفاً، ومن هنا تأتي أبحاثهم عليها مسحة العناء والاستقصاء، ولكنه عن
اء، ويبني                 اء بن الالتواء، واستقصاء مَنْ يجمع من لا شيء شيئاً، ويصنع من الهب

دمون         .من الغبار صرحاً   ا الأق ه علماؤن هذا الداء الكبير، والخطر الوبيل، حذر من
ه وشروطه              نهج، وحددوا أرآان ام، حين وضعوا قواعد الم منذ أآثر من ألف ع

اتهم، وخصوا من القواعد بكتب         فتردد في آتبهم ونبهوا عليه في آثير من مؤ          لَّف
ثم                    ن الهي دنيا للحسن ب رأت ال ام ق وفى  (*) ورسائل خاصة، فمن قبل ألف ع المت

نة  ـ ٤٣٠(س ه  ). م١٠٣٨ - ه ي آتاب ه ف نهج قول د الم ن قواع عه م ا وض فيم
اظر( تعمال   : ((... )١()المن صفحه اس ستقرئه ونت ا ن ع م ي جم نا ف ل غرض ونجع

اع الهوى، ون    دل، لا اتِّب بَ الحق، لا         الع ده، طل زه وننتق ا نمي ائر م تحرى، في س
صدر،    ثلج ال ه ي ذي ب ى الحق ال ق إل ذا الطري ي به ا ننته ع الآراء، فلعلن ل م المي
د  ع النق ر م ين، ونظف ع اليق دها يق ي عن ة الت ى الغاي دريج والتلطف إل ونصل بالت

  )).والتحفظ بالحقيقة، التي يزول معها الخلاف، وينحسم بها مواد الشبهات
  
  
  
  
  
  

   ميلادية، في عصر آان يشهد ازدهارا في٩٦٥-هـ٣٥٤ سنة العراق في البصرةولد ابن الهيثم في مدينة : الهيثمالحسن ابن (*)
   وقراءة آتب من سبقوه من علماءوالبصريات الهندسةمختلف العلوم من رياضيات وفلك وطب وغيرها، هناك أنكب على دراسة 

  واعد وغيرهم في هذا المجال، آتب عدة رسائل وآتب في تلك العلوم وساهم على وضع القالزهراوي و العالم الأندلسي اليونان
  ).مقدمة آتاب الناظر.(وأآمل ما آان قد بدئه العالم الكبير الزهراوي، الرئيسية لها

  ٣١المقالة الأولى ص ):١(
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ول          ثم فيق ن الهي نهج اب ى م د  عل د الحمي ان عب دآتور عرف شير ال ذا، :(( ي هك
ل مع الآراء شرطٌ         استعمال العدل، والبعد عن الهوى، وطلب الحق، وعدم المي

ة      للو ين والحقيق ى اليق دون            !! صول إل ين ويري شرقون يبغون اليق ان المست فهل آ
  )١()) الحقيقة؟
اثهم    ي لان   الباحث     عمد شرقين  وأبح اهج المست شخص من خلال التقويم  لمن

ا                 ا وإطارا فكري بشكل عام ، المآخذ والمناقد التي شكلت باستفاضتها تقليدا منهجي
م مع          سلمه  وأخذوها              أوليا،  فتعامل متأخر وه ائق م راآم  حق ذا الحصيل المت ه

ا أو نظر           ر من     . فتوى شرعيه  اآتسبت  درجة القطع  من غير تأمل فيه د آثي فق
اقض   وثهم بالتن سمت بح ة وات ربط والعلمي ى ال درة عل شرقين الق المست
ا سبق                    ى م ة عل ر الأمثل والاضطراب مما يلبسها لبوس اللاموضوعيه ومن خي

)) يدعي أن محمد رسول العرب وحدهم       (( الذي) *" (آزيميرسكي"المستشرق  
)٢(   

د                (       )      وان آنت لا أعجب حقا آيف توصل إلى هذا الإيمان الجزء بمحم
الى              - هذا –فكيف يفهم    ه تع ال في لْنَاكَ    { :  من آلام من اقر بصدقه و من ق ا أَرْسَ وَمَ

اء    ١٠٧ (}إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ     ذه القناعة المجزوءة           ) سورة الأنبي  ،وآيف أسس ه
  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا آَافَّةً{ :لمن قال فيه تعالى

ونَ          ا يَعْلَمُ اسِ لَ رَ النَّ نَّ أَآْثَ ذِيرًا وَلَكِ شِيرًا وَنَ بأ  : ٢٨ (} لِّلنَّاسِ بَ ه   ) سورة س يس قول أو ل
  تبارك وتعالى

ى الناس آافة ، ولا ندري      رسول من االله إل   (      )  اشراة واضحة من أن  محمد       
ران من صنع                  ان الق آيف يمكن أن يتسلل بفكره مثل هذا الاستنتاج الخاطئ لو آ

د رسول العرب المكلف                 )              (محمد   ره من أن محم آيف يمكن ربطه بما اق
وحي  ر ال ه وتخ )٣(عب ه تي زوج ب ؟ ، ان رط بط مم د مف ر   حق ابلات غي ن التق وم

  لعقيدي لرسول اهللالتشكيك بجدية الموقف   لةالمنطقية واللاموضوعي
)            (.   

  
  
   بيروت-، المكتب الإسلامي١٩٨٣،    ٣، ط٦المستشرقون والإسلام ،ص: ينظر) : ١(

ع             )م١٨٦٥-١٧٨٠ (امير آسمرسكي(*)  مستشرق بولوني استوطن فرنسا ونشرفيها معجمه الكبير بالغتين العربية والفرنسية في راب
  .٦٩نذير حمدان طبقات المستشرقين ص.:ف بقاموس اسمه آسمرسكى وترجم إلى الفرنسية معاني القرآنويعر مجلدات

  .١٩٨٨ ١ ،ط٥٨السيرة النبوية وأوهام المستشرقين، ص : الجبري ، عبد المثقال محمد ): : ٢(
  .المصدر السابق نفسه :  ظ)٣(
  
  

  
  
  
  
  



  
صغير د حسين ال دآتور محم ول ال صدد يق ذا ال ي ه ريم ذو . : (..وف ران الك والق

د               إِطابع   الة ولا ب المي الرس ه ع ارة إلا ان ي العب ان عرب نساني عام ، وهو وان آ
شر                   ك ،إلا بن ى ذل للإنسانية أن تتفاعل معه ، وللعالم أن يتداعى إليه ،ولا سبيل إل

  )١())معالم هذا الكتاب 

ه د                     ا ذهب إلي شرقين  م نهج المست ى م دين خ    .ومن المآخذ عل اد ال ل في    عم لي
راف    " وات"هو محاولة   :(( ،قائلا" مونتجمري وات "تحليله لمنهج    أن يقرن اعت

  )٢()). بالأصنام باعتراف اليهودية والمسيحية بوجود الملائكة(       )محمد
ول  د دين .  يق اد ال ن    : (( عم ل م ة وه نام والملائك ين الأص ربط ب ة ت أي علاق

ر             ين الحجارة         مسوغ هنا أو في مناسب أخرى للاستعراض الف ز ب ي تمي وق الت
ديني   ف ال ة  وللنزي ذي والملائك ي   ال دة الت ة المؤآ ة الغيبي ى وللحقيق ه الأول تمثل

   )٣()).تمثلها الثانية ؟ 
ا مقابلإِ ر ةنه سخرية    الى تفتق ن ال رب م ا اق ة وتجعله ن المقارن دنيا م دود ال الح

ذور    ضمون ج شويش لم ه  ت ر ، ان صنيف أو وصف أخ ن أي ت تخفاف م والاس
  . لعقيدة الاسلاميه  الصافية المنهل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١١٨المستشرقون والدراسات القرآنية ص )  ١(
  . الدوحة-، دار الثقافة١٩٨٩،  ١،وعيرها  ط١٢،١٣المسترقون والسيرة  النبوية، ص :  خليل ،عماد الدين ) ١(
  وما بعدها٧٦المصدر السابق ص: ٣(



  المبحث الثاني

  راقي قصور الفهم الإستشمعالم 

  التفاسير المفسرين ومرويات التفسير وتركالتشكيك في  : المطلب الأول
  معتمدة ال

دأب المستشرقون الطعن في المرويات الصحيحة المسندة في التفسير ، و        
حاولوا إسقاطها ، لفسح المجال لكل أحدٍ من أهل البدع والضلال، من أجل 

ن غير ما ضابط ولا مستند، وبأتباع منهج التشكيك  في القران نفسه فيما بعد ، م
الأهداف بعيدة المدى في تحطيم الرآائز التي تستند   نطاقآثيرا ما يندرج تحت
إن المستشرقين وقعوا  في .  ودستورها القران الكريم ةإليها الرسالة الاسلامي

جملة أخطاء ، في طريقتهم لدراسة التفسير الإسلامي للقران الكريم حيث 
   :إحكام جزافية ومن أهم تلك الأخطاءحكموا ب

  :التشكيك في المفسرين-أولاً
ئل ا    لقد أآثر المستشرقون من الطعن في عدالة بعض المفسرين  الاو 

لاسيمــا من آان له بــاع  طويل ومرويات آثيرة لها اثر مهم في التفسير وفي 
 أآثر الرواة صدقا  ، وما ذلك إلا لأنه من)١(مقدمة هؤلاء عبد االله ابن عباس 

، فبالطعن فيه وإسقـاط عدالتـه يسقــط معـه آثير من تفسير )           (للحديث عن 
،هو من أآثر الصحابة : فعبد االله بن عباس .القرآن وأحاديث السنة النبوية 

يفقهه في الدين ويعلمه (بأن  (     )تفسيراً للقرآن، وهو الذي دعا له النبي 
دما يطعن المستشرقون فيه، ويسقطون عدالته، فهم  يقصدون ، فعن)٢()التأويل

إسقاط  جزء مهم بذلك تفسير القرآن الكريم الصحيح والثابت عنه، وبذلك 
يفسحون المجال أمام تفاسير الفرق الأخرى من أصحاب البدع والضلالات، مما 

  يؤدي في 
  
 ،  ١٩٨٥،    ١تاريخ الطبري ط  : جعفر محمد بن جرير الطبري      ،ابى    ٣٤ -١٨ص  ٨١٠٦/٢:تاريخ الأمم والملوك  : انظر،الطبري)١(

 . بيروت –مؤسسة عز الدين  للطباعه والنشر 

  ت. بيروت،د- ، دار المعرفه٢٠٥-١/٢٠٤) فتح الباري بشرح صحيح الخاري( انظر شرح ابن حجرالعسقلاني) : ٢(



 نهاية المطاف إلى تشويه هذا الدين، والطعن فيه عن طريق تحريف  المصادر
": جولد زيهر"انظر معي إلى ما يقوله ذلك المستشرق . التفسيرية المهمة

اليهوديين اللذين : وآثيراً ما نجد بين مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس((
  .)١())آعب الأحبار، وعبد االله بن سلام: اعتقنا الإسلام

ة،                    دٍ عن الحقيق نٍ، وبع مٍ وتج دٍ         لا يخفى ما في هذا الكلام من ظل زٍ وحق ولم
شرقين      ى                . دفين عند هؤلاء المست أمر عل ؤمن ب ق أو ي ا يعتن رد حينم وهل إن الف

د                سعى لتأآي ذلك الأمر الأول آم ي سا ل والي ومتحم حساب أمر سابق هل يبقى م
ه؟                دعاة لإتمام . مصداقية وحقيقة الأمر الأخير الذي تبناه وامن به وأصبح من ال

  نو وغيرهم على إنهم مسلمعلى هذا الأساس نحن نتعامل مع هؤلاء
سلمين      بحوا م ونهم أص ة آ ة التاريخي ال الحقيق ى مج ؤثر عل نهم لا ي ذ م  والأخ

ق باخ  ا يتعل ا فيم ون ، أم انوا يعتنق ا آ وا م ا ضوترآ ار المصداقية آم اعهم لمعي
وأما مكانة ابن عباس فلا تخفى على احد         نخضع باقي المسلمين فهو أمر أخر             

  .مة في الفصل القادوسوف نوثق سيرته الفكري

وعلم التفسير ((المستشرق آارديفو  يقول :التشكيك في مرويات التفسير-ثانياً
هـ ، ٦٨قديم، قد يرجع تأريخه إلى صدر الإسلام ، ويروى أن ابن عباس ت 

جولد "آان حجة في التفسير، وقد نسبوا إليه تفسيراً، وتساءل النقاد المحدثون 
 عن قيمة الأحاديث الواردة في هذه الكتب وغيرهما" (*)لامانس"و" زيهر

الجامعة، ولم يصلوا بعد إلى رأي يعززها آثيراً، والظاهر أن أغلب هذه 
الأحاديث موضوع إما لتقرير مسألة شرعية، وإما لأغراض آلامية، وإما 

ويقول المستشرق . )٢()) لمجرد التوضيح، بل قد يكون لمحض اللهو والتسلية
 لهذا المنحنى و مشككاً في صحة روايات الأحاديث في متابعا (**)مرجييلوت

ولجوء المفسر إلى هذا النوع من الخطاب الذي يعتمد على :((تفسير الطبري
  إسناد الحديث، يكشف لنا مختلف الإسقاطات التي وقعت في آتب التفسير،حيث 

  .٣٨-٣٧ ن ، ص، –انظر، م )١(
 ، وراهب يسوعي شديد التعصب ضد الإسلام، آتب عن السيرة النبوية مستشرق بلجيكي)١٩٣٧-١٨٢٦:(المستشرق لامنس (*):

(**) ٣٤٧موسوعة المستشرقين ص: عبد الرحمن البدوي. والخلافة الامويه عمل في مجلة المشرق ومجله أخرى تدعى البشير،د
وي إلى الانكليزية ونشر أستاذ جامعة أآسفورد ، ترحم قسماً من  تفسير البيضا) ١٩٤٠-١٨٥٨(مار جليوت : المستشرق (**) 

، ) ١٩١١( في) Mmohammedansm(وقفا عليه بكتاب الإسلام ) محمد ونشأة الإسلام( رسائل  أبي العلاء المعري ألف آتاب
  ٣٧البدوي ، موسوعة ، ص 

 What is the“ في مقالته (Toby Lester) وينظر توبي ليستر: دائرة المعارف الإسلامية  تحت مادة تفسير:انظر ): ٢( 
Koran”, The      Atlantic Monthly, January 1999, p.55  



آانت الرغبة متجهة لتكريس مرويات بعض الصحابة الذين خصتهم آتب 
 Ignaz "أجناس جولد زيهر" إن )١(.))التراث بسيرة أسطورية مثل ابن عباس

Goldziher التاسع عشر الميلادي التشكيك في  هو الذي حاول في نهاية القرن
الروايات إن لم يكن  بأن معظم:(( ة المصادر التاريخية الإسلامية قائلاً صح

الثالث الهجري إثر نشوء  جميعها، برزت في حيز الوجود في القرن الثاني  أو
فرقة منهم بروايات  خلافات سياسية وعقدية وقانونية بين المسلمين، فجاءت آل

  )٢()).عليها  الاعتمادمفتريات تؤيد آراءهم ومواقفهم الخاصة، فلا يمكن 

 هذا الكلام ليس على إطلاقه وقد أخطأ في نظريته هذه من عدة نواح،         
  )٣(.اهتمام المحدِّثين الشديد بنقد الحديث سنداً ومتناً الرئيسة منها أنه تجاهل

وللرد على جولد زيهر لابد من الاطلاع على رؤى الرافضين والمؤيدين من 
  المستشرقين ومنهم 

 حيث قام  لها من الرافضينJ. Horovitz "( *)      المستشرق هوروفيتس-١
 في الربع الأول من القرن العشرين، الذي آتب" جولد زيهر"بفحص  نظرية 

سلسة من رسائل علمية معمقة أثبت فيها أن جمع الأحاديث وتدوينها بدأ بدقة في 
قبولاً من " جولدزيهر"ية  فلم تلق نظر)٤(. الثاني من القرن الأول الهجري الربع

  .المستشرقين أنفسهم قبل عامة

أثر (Joseph Shacht Studies  (**)  جوزيف شاخت  -٢ ار  ،ت دزيهر " بأفك " جول
وان     اب بعن     "Origins of    Mohammedan Jurisprudence ":فضخمها في آت

لامي   " شريع الإس سفة الت ول فل ى  ". أص ه إل ب في ول ذه ات :(( الق إن الرواي
  ية لا صحة لها على الإطلاق، الإسلام

  ).١٩٨٤-بيروت(، دار الفكر ٤-١: الآيات: عبس: سورة ): جامع اليان عن تأويل آي القران:( محمد بن جرير : تفسير الطبري: انظر ): ١ (
 .Ignaz Goldziher, Mohammedarische Studien (first published 1890) vol: 2, tr. Into English by C.R :انظر ) ٢(

Borber and Snt. Sten under title: Muslim Studies, vol:2, London, P.170.  
سلفي   : ، وينظر ;M.M. Al-Azami: Studies in Early Hadith Literature, Beirut, 1968 :انظر ) :٣( ان ال د لقم ام   :محم اهتم

دزيهر في   : محسن عبد الناظر: وينظر، م1984 ض،المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم ، الريا دراسات جول
  .م١٩٨٤دآتوراه، جامعة تونس،  السنة ومكانتها العلمية، رسالة

وروفيتس*) ( ب   ) ١٩٣١-١٨٧٤:(ه ه وآت اب مباحث قراني اره آت م ات ن أه شريفة وم ة ال سيرة النبوي ران وال ودي درس الق اني يه شرق ألم مست
  .يهودية ومشتقاتها في القران أسماء الإعلام ال:بحوث بعنوان

 J. Horovitz: “The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors", translated from the German :انظر)٤(
by Marmaduke Pickthall, Islamic  

ه      ) ١٩٠٢-١٩٦٩((Joseph Shacht)  (*)  جوزيف شاخت  (**) : اني متعصب ، متخصص بالفق شرق الم ه     مست م إعمال الإسلامي ومن أه
اب مشهور            ه الإسلامي     (دراسة المخطوطات العربية ونشر عدة نصوص فقهيه وله آت دخل الىالفق دوي ، موسوعة      : د:ينظر .،) م رحمن ب د ال عب

  .، دار العلم للملاين١٩٨٤، ١،ط٢٥٢:ص:المستشرقين 



ة لا ات التاريخي ى الرواي ا وضعت لأغراض  وحت ا إذ إنه اد عليه يمكن الاعتم
ارج    ت خ لامية آان شريعة الإس شريعية، وأن ال لامي وأن    ت دين الإس اق ال نط

الطبع  )١())الهجرة  القرآن لم يكن مصدراً لها خلال القرنين الأول والثاني من   وب
ل     أثار آتاب شاخت انتقادات حادة لا من قبل العلماء المسلمين فحسب،بل من قب

دن   ستاذ آخرأ N.J. Coulson". ج. ن" فقال. علماء الغرب آذلك ة لن إن ( (:بجامع
ه نظراً     اريخي لا يمكن قبول ع  فرضية شاخت تؤدي إلى إيجاد فراغ ت  )٢()) للواق

إن علماء الغرب يقبلون صحة عامةِ  :W.M. Watt" (((*)  واتمونتجمري :"وقال
ب ي آت اء ف ا ج رآن، وإن  م ي الق ارات ف د من الإش ا يوج ا بم سيرة ويكملونه ال

و اتخ  ضل ه لوب الأف ضها    اذالأس تِمَّ بع ة ليُ ارات القرآني ات والإش الرواي
 )٣.())بعضا

ن الرغم م ل         وب ن قب ة م ار المطروح ام للأفك رفض الع ادات وال ذه الانتق ه
بعض أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الدراسات الشرقية  جولدزيهر وشاخت فإن

و   السبعينيات وتجاوزوا جميع الحدود   والإفريقية بجامعة لندن تبنوها في في الغل
ة ر .والمبالغ د زيه ة جول ضين لنظري سلمين الراف ن الم د -  وم دآتور محم  ال

ه                :((الاعظمي الذي يقول     ا زيهر في بحث د عليه ي اعتم ة النصوص الت بمراجع
ليرسم أوضاع المسلمين في القرن الأول من الناحية الدينية والتعليمة يتبين تماما            

ى الهوى              إن استنتاجاته لا تستند ولا ترتكز على أ        ة عل ل هي مبني ساس علمي ب
)٤())وعلى معلومات قاصرة عن النشاط  الثقافي والديني في القرن الأول... 

  
  
 
 
 
 

(1) Published at Oxford, pp.64-65 . 1950  
 
  N.J. Coulson: A History of Islamic Law, London, 1946, pp.64-65 :انظر) ٢(

اره مست: :(W.M. Watt)  واتمونتجمري(*): د في   : (شرق بريطاني ،عميد قسم الدراسات العربية في جامعة  ادنبره ، من أث محم
شار الإسلام            رد          ) مكة ، محمد في المدينة ، وآتاب عوامل انت د درس منهجه باستقلال وتف ل من خلال آتيب           . د: وق دين خلي اد ال عم

  .١٣٢ص٢نجوللمزيد ينظر العقيقي المستشرقو) المستشرقون والسير النبوية: اسماه
 M.M. Watt: Muhammad at Mecca, Oxford, 1960, p.xv; and his "The Materials used by Ibn :انظر ) ٣(

Ishaq” in B. Lewis and P.M. Holtfield (ed): Historians of the Middle east, London, 1962, pp.23-24 
  م١٩٨١، الرياض ٣ ،ط٦٨/دراسات في الحديث النبوي ا: د محمد مصطفى الاعظمي ) ٤(
  
 

 



      )  ( وفاة النبي    ود أبو ريه إلى أن تدوين الرواية بدأ بعد        ويذهب الأستاذ محم  
ا   (        )  في الإسلام آان الصحابة يأخذون عن رسول االله       :(( فيقول ذا علمي أخ

دين  ي ال وا ف سه -ليتفقه ت مجال ي  (       )  فكان ى الت ة الأول ات العلمي ي الحلق ه
م       في سلسلة التاريخ     عرفت ا . العربي آله، آما هوأول من عل (        ) قبض    فلم

 )١())إذ لم يعد سبيل إلى الاستدلال والفصل إلا بها. بدأ من بعده علم الرواية
آان أول تدوين رسمي للسنة على يد محمد :((ويقول الدآتور صبحي الصالح 

لم :" يز ونقل عنه قوله،بأمر من عمر بن عبد العز)هـ١٢٤ت(بن مسلم الزهري
 ))وآان ذلك بداية المائة الثانية من الهجرة ..." يدون هذا العلم احدٌ  قبل تدويني 

إلى أن هناك استثناء لهذا ) رحمه االله(ويذهب السيد محمد باقر الصدر )  ٢(
ويستثنى من ذلك باتجاه أهل البيت ، فإنهم على التسجيل و :(الكلام حيث يقول 

العصر الأول، وقد استفاضت رواياتنا عن أئمة أهل البيت بأن التدوين منذ 
(         وخط علي بن أبي طالب(      ) عندهم آتاباً ضخماً مدوناً بإملاء رسول االله 

  )٣((     ) )في جميع سنن رسول االله) 

" وما تبعها من طروحات" جولد زيهر" يظهر للباحث أن رفض نظرية     
 اً مهماًلمين والمستشرقين قد لا يجانب الواقع إلا أن جزءمن قبل المس" لشاخت

من طروحاتهم هي مقبولة ومنطقية، فالروايات الإسلامية قد أصابها شيء من 
مكن أن يولأسباب أخرى " جولد زيهر"لأسباب التي بينها لالوضع والمبالغة 

ي تكون قد ارتبطت بمكانة الفرد ومنزلته ومنزلة عائلته ضمن مجتمع إسلام
 ويمكن الاستدلال على ذلك بسهولة وعلى هذا الأساس لا يمكن رفض هذه تبح

الطروحات رفضاً نهائياً ، وإنما يجب التعامل معها بحيادية وبالوقت نفسه بحذر 
لكي لا ينسحب ذلك على رفض جميع الروايات والتشكيك بما هو مهم ومؤآد 

  . منها
  
  
  
  
  
  
  ١٩٨٥،دار التأليف بمصر١   ، ط١١٢ى السنة المحمدية ص الشيخ محمود أبو ريه ، أضواء عل) ١(
  
    ٤٦ص:علوم الحديث ومصطلحه) ٢(
هـ، ١٣٨٨، باب ذآر الصحيفة والجفر والجامعة نشر دار الكتب الإسلامية طهران ٢٤٢-٢٤١نقلا عن أصول الكافي ص ) ٣(

  .وينضر بحث حول الولاية، للمرحوم محمد باقر الصدر



:((  المستشرق وانسبرة الذي يقول مرويات التفسيرومن المشككين في صحة  
 القرن"أن الروايات القرآنية المتفرقة بقيت شفوية عبر قرنين ثم جمعت في 

إن الروايات الإسلامية التاريخية لم تكن ((  في حين يقول)١(" ))التاسع الميلادي
اية قبل، بل اختلقت في القرن التاسع ونسبت إلى وقت مبكر من بد موجودة من

إن القرآن :(( والأخطر من هذا يذهب إلى  القول)٢())القرن الأول الهجري
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين من أصل روايات شفوية  تطور تدريجيا في

 Canonical" قرنين، ثم أعطيت شكلا رسميا جرت عبر عن طريق تعديلات
Form"،ملية مماثلة لما وآانت هذه الع ،وصادف ذلك بروز التفاسير القرآنية

  )٣()).حدث في تقويم الكتاب المقدس لليهود

. وانسبرة متشابكة ومشوشة للغاية إن الأمور التي وردت فييظهر للباحث 
في  فقد أخطأ وانسبرة" شاخت"و " جولد زيهر"وبما أنها مبنية على أفكار 

 :أمور منها
قيحه، وما شابها وتن انه تأثر بما يعرفه عن طريقة تدوين الكتاب المقدس:أولا

من عملية تحريف فحاول تطبيق تلك ألطريقة على تدوين القران الكريم و 
 .الروايات الإسلامية

نظريته بالنسبة لمجموعة من الروايات حسب زعمه مناقضة لنظريتيه  :ثانيا
أخرى من الروايات، وإضافة إلى ذلك فزعمه غير منطقي إذ  بالنسبة لمجموعة

  ذات رواياتلا يمكن تصور اختلاق 
عدد هائل ومتصلة بوقائع وتطورات متنوعة مع فروقها الواسعة في الأزمنة 

  .والأشخاص والأماآن

ا ه: ثالث ي قول سبرة ف فوية ( :(يخطئ وان ات ش ي رواي اً ف ان جاري رآن آ  إن الق
ة ي        . )٤())متفرق ه ف ه بكامل انوا يحفظون سلمين آ ول أن الم ذا الق ى ه ومعن

ضا في      ب صدورهم،وهذا صحيح، ولكن داولا أي رآن مت ان الق الإضافة إلى ذلك آ
ى أن جماعه من صحابة                 شكل آتاب  مجموع، و     د عل دة تؤآ ات عدي اك رواي هن

وا  (        ) رسول االله   د جمع سهم وق ران لأنف دونون الق انوا ي د آ ه ق ي حيات وف
  آامل 

  
: J. Wansborough: Qur’anic Studies, etc, Oxford, 1977, pp.42-45)١(  

  
  ٤٥-٤٢ص : ن —  م)٢(
   ن –م ) ٣(
   ن –م ) ٤(



د  ) (،آو على عهد الإمام علي        )            (النصوص خلال حياة رسول االله       بع
  وفاة النبي
شفوي (       )  ظ  ال ى الحف ز الآخرين عل ى ترآي ة . بالاضافه إل الي عملي وبالت

ولم )              (االله  الكتابة للقرأن وتدوين النص آانت متقدمه وترتبط بحياة رسول          
  .تكن متأخرة حتى عهد عثمان

ه  : رابعا ل       :(( يخطئ وانسبرة في قول ة للإسلام قب م توجد مصادر تاريخي ه ل  إن
اني الهجري       "القرن التاسع الميلادي     رن الث ة الق رآن      . )١("))نهاي ى الق فإضافة إل

ه  )           (هناك دلائل عديدة تثبت آتابة أقوال النبي   الكريم، ان حيات ا  (    )٢(أب وآم
اني من        وعلى)  بينا سابقا ع الث ات بانتظام في الرب بدء تدوين الأحاديث والرواي

ة         . )٣(القرن الأول الهجري  إن وجود المخطوطات القرآني ك، ف ى ذل وعلاوة عل
ي ترجع وش الت ار والنق ة والآث رن الأول الهجري يبطل دعوى  القديم ى الق إل

سبرة  ذا آل.وان ي دلالات واحتجاجات وفضلا عن ه ضمن ف ران مت أمين الق ه ت
  :آثيرة منها

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ {  التعهد الإلهي بحفظ الذآر ، لقوله تعالى-١
  .)سورة الحجر: ٩(}لَحَافِظُونَ

  

بكتابة ما ينزل من الخالق تبارك )            (الاهتمام البالغ من قبل النبي -٢
  ولتأآيد هذا، عالىوت

إن القران الذي بين أيدينا قد جمع :((يقول الشيخ السيد مير محمدي    الاهتمام
  في عصر النبي

من الرقاع وآانت (        ) وأنهم آانوا يؤلفون القران بين يدي النبي(      ) 
ولــعل مصحف . المصاحف تكتب في ذلك المصحف الذي جمع في عصر النبي

  آان مـــع علـــي   ) (     النبي
هذه هي الصورة التي ... حينئذ يكتب عنه مضيفاً التفسير والتأويل ) (

   .)٤()يمكن    استخلاصها ويدل عليها الاعتبار والعقل والإخبار 
  
  
  
  
  

(1): J. Wansborough: Qur’anic Studies, etc, Oxford, 1977, pp.42-45  
   ١١٢-١١١ ص ٢صحيح البخاري، ج: انظر) ٢(
    .J. Horvitz)        انظر مقالات هوروفيتس) ٣(
 .، المعجم الإسلامي الإصدار الثالث إيران قم١٢٨السيد مير محمدي زرندي، بحوث في تاريخ القران ص):٤(



  .معتمدة ال التفاسير غير  إبراز-ثالثا
ع   سوبة للإسلام م رق المن ير بعض الف ى آتب تفاس شرقون عل د المست      اعتم

ا                 تمجيد   ى، وأهله ك التفاسير في التفاسير المثل ار تل طريقتهم في التفسير، واعتب
ذا يظهر               أصحاب العقل الحر، مع ذمهم وانتقاصهم لكتب التفاسير بالمأثور ، وه
ا                   ك بجلاء فيم جلياً من خلال تتبع ما آتبه المستشرقون في ثنايا آتبهم، ويبرز ذل

  ،) الإسلاميمذاهب التفسير : (في آتابه" جولد زيهر"آتبه 
سير       )*(من تمجيد لكتب الفرق الأخرى آالمعتزلة      ، وثنائه على ظواهر حرآة التف

  . العصرية
والمتتبع لإنتاج المستشرقين في هذا المجال يجدهم  يعلون من شأن التفاسير 

تفاسير ألمعتمدة عند المسلمين الغير معتمدة، فهم في المقابل يطعنون في 
يطعـن في تفسير علي بن إبراهيم " دور نولدآهثيو" الموثوق بها، وها هو 

 ثم يقارن بين )١()انه نسيج بائس من الكذب والحماقات:((  ويقول عنه(*)ألقمي
إذا تأآدت قيمة التفاسير السنيـة :((التفسير الشيعي والتفسير السني فيقول

حصــرا للفــهم التاريخي للوحي ، فان قيمة التفاسير الشيعية آما تعرض هذه 
ونظرا لتأويلاتهم المغالية والتي تتجاهل سياق . لعينات، لا تساوي شيئاا

النصوص تماما، قد يميل المرء إلى طرح التساؤل حـول ما إذا آان لهذا الكذب 
 وها هـو زميـله جولـد )٢())المفضوح إسهام اآبر في ذلك من إسهـام الحماقة 

 ما ورد فيه من زيهر يطعن في تفسير الطبري  ويبالغ في ذآر وتضخيم
إسرائيليات ، بل ويــزعم أن مقاطع آثيرة من تفسيره مرتبطة بمثلها من سفر 

التكويـن الذي يعرض للروايــات اليهـــودية والنصرانية، وأن وهب بن منبه هو 
  .)٣(الطريق الذي انتقلت بواسطته هذه الآثار في نهـــاية القـــرن الأول الهجري

 في نظرتهم إلى تفاسير المسلمين ، على آل حال هذا هو منهج المستشرقين
المقام لا يتســع للــرد لأننا سوف نرد على مثل هذه الأقوال في الفصل الثاني  ف

  .وبالتفصيل
  

ذه                      (*) : م شيوخ ه ل الحر من أه ة أو أصحاب العق شأة في العصر الأموي، المشهورة باسم المدرسة العقلي احد الفرق الاسلاميه ن
   ١٩٢ ص٢الذهبي ج: وعمر بن عبيد ، ينظر) هـ١٣١_٨٠( واصل بن عطاء المتوفى الفرقة هم

 تفسير القمي  تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري ، مطبعة النجف –) م٩١٩هـ ٣٠٧ت بعد ( هو ابو الحسن علي بن ابراهيم       (*):
  .هـ١٣٨٦الاشرف ،

  
   ٢٠٠٤، بيروت  ١ ترجمة جورج تامر ط٣٩٨تيودور نولدآه،تاريخ القران ص) ١(
  : ن–م )٢(
  ١١٢ص : جولد زيهر ): ٣(
  



   .تحريف النسّاخ للقرآن الكريم  :الثانيالمطلب 

  :توطئــــــة 

بس           ي اقت ات الت د تكون أخطاء في المصادر أو الرواي ه ق ول إن ا        أن الق منه
صحة ه من ال شرقين لا أساس ل ل المست نّ من قب رآن مجرَّد ظ ات . الق ا الكلم أم

التهم  قونت التي يعالجها المستشروالعبارا سرون       في مق سرها المف ا وف د حلله فق
يلات      ذه التحل ستخف به بهم ي ستنتج    والنحاة، قديما وحديثا، لكن اغل والتفاسير وي

ع في أخطاء             على أساس الظن وقصورا لفهم  في تفسير ألفاظ  القران الكريم فيق
ختاروها من القران   عند عرض النماذج التي ا    وسيتضح مدى أخطائهم     . فاضحة
  .الكريم 

شرق  -١ سلة من   J.A. Bellamy)  بيلامي  ( آتب المست الات في    سل ة  "المق مجل
 (Journal of the American   Oriental Society) (ةالجمعية الاستشراقية الأمريكي

ا أخطاء     ٢٢يتحدث فيها عن   ،(1) زعم أنه رآن ي من    آلمة وعبارة صعبة في الق
سّ  ل الن ن      اخ أو أخطقب زاء م ا أج بس منه ات اقت صادر أو رواي ي م ت ف اء آان
رة  " الأخطاء"ويقترح تصحيح هذه  .القرآن ه الأخي اء  : ((ويقول في مقالت إن علم

ر  ذا           القرآن غي شكل أو آخر، ول رآن ب داً ألف الق ى أن محم ون عل سلمين متفق الم
  )٢())إليه ينسبون المشكلات

  

  

  
  

  

 J.A. Bellami: “Al-raqim or al-Ruqa?": A note on Surat 18:9”, Journal of American Oriental :انظر) ١( 
Society:, 1991, pp.115-117; “Fa-Ummuhu Hayiyyah: A Note on Surah 101:9”, ibid, 1992, pp.485-

487; “Some proposed Emenuation to the Text of the Qur'an”, ibid, 1993, pp.562-573; and "More 
proposed Emenuations to the Text of the Koran", ibid, 1996, pp.196-204 

 ٢٠٣ ن ، ص –م  ) ٢(

  
  



شأن                        ذا ال ه في ه ا يكتب ات مم ى بعض عين ا إل ى هي      . لو نظرن ة الأول فالكلم
ا               { في قوله تعالى    " حصب"آلمة   تُمْ لَهَ نَّمَ أَن صَبُ جَهَ هِ حَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ

اء  ) ٩٨(} وَارِدُونَ ورة الأنبي ة  . س ى الكلم ول إن معن صاة"فيق ور  "أو" الح البل
ل      " الوقود"وإن معنى  "الصخري ون مث سرون والمعجمي ا المف ه إياه الذي يعطي

اج   " دي في ت ين " أو" العروس  الزبي ا       "Lane  ل يس بصحيح، آم ه ل في معجم
ة     شرقين إن الكلم ول بعض المست ة     يرفض ق أخوذة من آلم ة  " حصبة "م العبري

ي ي تعن ائلا". قطع الخشب"أو" خشب"والت ذهب ق م ي ه ين((:ث ون إن ي أن تك بغ
ا    ة هن ي       "حطب "الكلم ار والت ي الخشب للن ي تعن ة الت ستعمل في    ، فهي الكلم ت

د                  -موضع آخر في القرآن      أ عن ذا الخط دا التصور آيف حصل ه سهل ج  وإنه ل
ة اء     " الحطب" آتاب اء فأصبحت الط ودي للط ط العم خ وضع الخ سي الناس ن
   )١(")) صادا

هذا لظن فقط لا أساس  " بيلامي " قولإن:وللجواب على هذه  الفرية نقول: أولاً 
ة   له من الصحة، فهو يفترض بلا دليل أنه آانت هناك نسخة " الحطب "فيها آلم

ودة   ة موج سخة المزعوم ن الن م تك ذا ول ل ه ى شيء مث شر إل م ي ه ل ى  ولكن عل
   .الإطلاق

ة،    : ثانيا ذ البداي شورا من ا ومن م يكن    يتجاهل حقيقة أن القرآن آان آتابا مفتوح ول
سخة                    آتا ة في ن ة آلم با محجوباً عن الناس في أي وقت، فلو أخطأ ناسخ في آتاب
رآن       ما رأون الق انوا يق ذين آ سلمين ال لكشفه ألوف من الحفاظ والقراء وعامة الم

ذا العصر    يوميا في صلاتهم ودراساتهم فكيف يصح أو يجوز إن يأتي احد في ه
ستبدله    ا أو ي أ به ة يخط ن آلم ات ع روي رواي أخر لي ة  المت ان آلم بعض مك ا ال

  .أخرى 
دة         : ثالثا ا ع ان حسب    آما يتجاهل أن في آل اللغات آلمات لكل واحدة منه مع

ة  يظن أن لكلم سياق والموضوع، ف لا يمكن" الحصب"ال ط ف داً فق ى واح  معن
ين    سرين والمعجمي ع المف سفِّه جمي ق ي ذا المنطل ن ه ر، وم ى آخ تعمالها بمعن اس

  .والأوروبيينوالمحدثين من المسلمين  القدماء
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ة   ":(بيلامي"يذآر : رابعا ستعمل آلم رآن ي ار    " الحطب " أن الق بمعنى خشب الن
سه عن أن   ") ٤: ١١١ و ١٥: ٧٢" ي الوقت نف ه يغض النظر ف رآن  ، ولكن الق

ار    " الحجارة"موضعين أن يذآر بصراحة في  ودا للن ارَ  {تكون وق اتَّقُوا النَّ ي   فَ الَّتِ
ارَةُ  اسُ وَالْحِجَ ا النَّ رة (}وَقُودُهَ سَكُمْ       {و). ٢٤: البق وا أَنْفُ ا   قُ اراً وَقُودُهَ يكُمْ نَ وَأَهْلِ

ارَةُ اسُ وَالْحِجَ ة). ٦: التحريم (}النَّ لا غراب رآن  ف ذآر الق ودا " الحصب"أن ي وق
  . نملجه

سا ان : خام ي"إذا آ صب " بيلام ر والح ن أن الحج تعال   يظ ابلين للاش سا ق لي
ة   ادن    لأن. والتوقد فلا يمكن أن يكونا وقودا للنار فهو مخطئ للغاي الحجر والمع

م   ي     (Lava)     تذوب وتتقد آما نرى في الحم راآين والت ذفها الب ي تق تتحجر   الت
  . بعد أن تبرد

سها هي      بالنقد" بيلامي" يتناولها       والكلمة الثانية التي ة نف ة "في المقال " الأم
: هود(} الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ{)٨-١: (في الآيات

ئُكُمْ         {).٨ ا أُنَبِّ ةٍ أَنَ دَ أُمَّ رَ بَعْ ا وَادَّآَ ا مِنْهُمَ ذِي نَجَ الَ الَّ ول )٤٥: يوسف (} وَقَ إن :(( ، فيق
  أو " بالوقت"المفسرين يفسرونها 

رجمين  . ولكنه ليس معناه الصحيح نظرا للسياق فقط،)) لمدة آما يختلف عن المت
ل    ين مث ي "و  R. Paret"   باريت "الأوروبي سرانها    Blachere"  ربلاش ذين يف الل

  .التفسير نفسه في هاتين الآيتين
ى  (( : ثم يقول بيلامي ة     إن المعن ا، خصوصا في الآي زم أن يكون   ٨: ١١هن ، يل

اء ا إعط ن يمكنن دة، لك ا أو م ي   وقت ة ف اء المربوط دلنا الت ا إذا ب ى هن ذا المعن ه
إن الناسخ أخطأ في قراءته للنص :(( يقول ، ثم))"أمدا"بالدال وجعلناها " الأمة"

رأ     ة "في الأصل فق ان  " أم د "مك صفة  " أم دود  "وأنث ال ا  " مع دودة "فكتبه " مع
  )١())لك إما بالسليقة أو من أجل تصحيحه العبارةوذ
" حصب"هذا يعتريه ما يعتري زعمه بالنسبة لكلمة " بيلامي "إن ادعاء:  أولاً

أصلا لا وجود لها ولا يستطيع الإشارة إليه،  السالفة الذآر، وهو أنه يفترض
ليه لم يكن قط أمرا فرديا لا ينظر إ آما أنه يتغاضى عن حقيقة أن نشر القرآن

  وإضافة إلى ذلك، فهو . الآخرون من المسلمين
  
  

  
  

   ن –م ) ١(
  
  



هنا عيبين في الناسخ المزعوم وهما خطؤه في قراءة الأصل المزعوم  يفترض
   وانتحاله تصحيح النص

 لو آان الناسخ. القرآني أو تعديله، وآلاهما بلا دليل إلا الظن وهو غير مقبول
لانتبه " بيلامي"لموصوف مؤنث آما يقول المزعوم قادرا على تأنيث الصفة 

العبــارة التي يكتبـــها ولتأمل في الأمر ولقام بإعادة النظر  للغرابة في معنى
شيئاً من ذلك فإنه لم يشعر بـغرابة في معنى العبارة ولم  فيه، وبما أنه لم يفعل

 .الكتابة  يخطئ في القراءة أو في
معان، منها  جاءت في القرآن الكريم بعدة" أمة"يغفل بيلامي عن أن آلمة : ثانياً

المعجميون   آما أنه يغفل عما يعطيها)١(".الحقبة من الزمان"أو " المدة"بمعنى 
 تعني الجيل" أمة"أن آلمة " هانزفير" الأوروبيون من المعـاني، فمثـــلا يكتب

(Generation) (  والجيل أو)٢.(بالإضـافة إلى معـــان أخــرى generation(   في
جيلا من الناس أو زمانهم وهو المــــدة التـــي يترعرع فيها  الإنجليزية تعني

 لو أن بيلامي راجع هذا الـنوع )٣(.الرشد والإنجاب الأولاد من الطفولة إلى سن
  مــن 

في الآيتين المذآورتين " أمة"لوجد أن آلمة  المعاجم العربية الإنجليزية
يتناولها بيلامي في مقالته الأخيرة في  أخرىوآلمة   .صحيحة وليست بغريــبة

وَإِنَّ آُلا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ {" هود: ١١١الآيــة "في " لمـــا" هي )١(هذه السلسلة
" بيلامي"يـرفـــض ) سورة هـود: ١١١ (}أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِــــيرٌ

 بيل.  ر"المفسرون المسلمون والمستـــشرقون مثل اهالتفاسير النحوية التي يقدم
  "  R. Bel  برجشتراسر.ج"  و"   G. Bargstrasser   " ويضيف . لهذه الكلمة

إن الناسخ :(( يقول  .قائلا إن هذه الكلمـة جاءت هنا بسبب خطأ من قبل النساخ
فت فل ، رفع نظره من الورقة١١١من الآية " وإن آلا"عندما فرغ من آتابة 

 فبدأ الكتابة من" وإنا لموفوهـــم" حيث تقع العبـارة ١٠٩النظر إلى الآية 
شعر بخطئه فألغى " م"و " ل"، ولكن بعد أن فرغ من آتابة "لموفوهم"

". ليوفينهم"واستأنف آتابة الآية من " م"عمودي عبر  الحـرفين بوضع خط
 يفقرأ الخط العمود وهذه النــسخة اعتــمد عليــه ناسخ آخر

  
  
، بيروت، دون )تحرير محمد علي النجار" (ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصائر: "مجد الدين محمد يعقوب الفيروزابادي: انظر) ١(

 ٤٤-٤٢، ص ١٩٨٥، بيروت، )الأهل تحرير عبد العزيز سيد(قاموس القرآن : ، وينظر الحسين بن محمد الدامغاني٨٠-٧٩، ص ٢ج تاريخ،
  :Hans Wehr: A Dictionary of Modern Written Arabic (ed.) :انظر) ٢ (
 ,Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, ed. A.S. Hornby and others, third edition :انظر ) ٣(

1974, eighteenth impression, 1983, p. 357  
   



  

في " لما"دخلت  ، وهكذا"ينهمليوف"و " آلا"بين " لما"ألفا فكتب هناك " م"عبر 
  )١()).الآية
هذا المكان، وتكفي  في" لما"   لا حاجة للإشارة إلى التفاسير النحوية لـ : أولاً

ليس من الطبيعي  أولا إنه.  منطقية الحجة التي جاء بها بيلاميعدمالإشارة إلى 
وهي  ١١٠الآية (أن يلفت الناسخ المزعوم نظــره إلى الوراء قبل آية آاملة 

أطول من سطرين عاديين، ثم يبدأ بكتابة العبارة التي آان قد آتبها قبل قليل، 
وتليها " وإنَّ" تبـــدأ بـ ١١١الآية ( هناك أي تشابه بين العبارتين حيث إن  ليس

، وإضافة إلى ذلك، "لموفوهم"وتليها " إنا" تبدأ بـ ١٠٩والتي في آية  "آلاَّ"
والعبارة ) ١١١أي آية (د بدأ آتابة آية جديدة المزعوم آان ق فــــإن الناسخ

، ١٠٩في نهاية الآية " وإنا لموفوهم"حين تقع العبارة  تقع في أولها في" وإن"
  الناسخ المــزعوم فالخطأ الذي يزعمه بيلامي أن

 .ل آان قد ارتكبه بعيد آل البعد عن المنطق والاحتما
اللام "د آتابة حرفين وهما آان الناسخ المزعوم قد شعر بخطئه بع لو: ثانيا

بوضع خط أفقي عبر آليهما وليس بوضع خط عمودي  ، لألغـــــاهما"والميم
 .الميم فقط، آما يزعم بيلامي عبر آليهما ولا بوضع خط عمــودي عبـر

في ذلك " لما"العمودي ألفا، فكتب  إن الظن أن ناسخا لاحقا قرأ الخط: ثالثا
الثاني المزعوم آان بطبيعة  ق حيث إن الناسخالمكان ليس معـقولاً على الإطلا

أنه من المستحيل أن  الحال يعرف اللغة ويفهم معنى العبارة التي يكتبها، آما
المزعوم آانت  نسخة واحدة فقط من القرآن والتي آان قد أعدها الناسخ الأول

ونظرا .نسخته موجودة فاضطر الناسخ اللاحق المزعوم إلى اللجوء إليها لإعداد
 .سليم لهذه الأمور فإن حجة بيلامي فاسدة ومضللة ولا تقنع أحدا ذا عقل

 هذه هي بعض نماذج لما آتبه بيلامي في هذا الموضوع ولا حاجة للنظر هنا    
إنه في آتابته عن هذه الكلمات . في بقية الكلمــات التي يتناولها في مقالاته

وللرد  .د من الأخطاء الفاضحةوالعشرين يرتكب في الحقيــقة نفس العد الاثنتين
 أن طبيعة :على مثل هذه الإفتراضات السطحية والغير منطقية نقول  ما يلي

   قد تم تدوينـه في زمــن النبي الأشياء تدل بشكل واضح على أن القرآن الكريم
 
  
  Journal of the American Oriental Society, 1996, pp.196-204 : :نظرا )١(
  

  
  
  
  
  
  



ي  ) (        ام النب ضرورة قي ع ب ا نقتن ا يجعلن ده  (      )مم ي عه رآن ف ع الق  بجم
ي                   ا يل يم وهي م اقر الحك : وهذه الظروف والخصائص لخصها لنا السيد محمد ب

)١(  
شكل      . ١ و ي لامية وه ة الإس ي للأم تور الأساس ريم الدس رآن الك ر الق يعتب

شري          دي والت ة ألعقي ان الأم ا آي وم عليه ي يق سية الت ة الرئي عي الزاوي
  .والثقافي 

رآن واستظهاره                 . ٢ ى حفظ الق دء عل ذ الب اً  ، لقد عكف المسلمون من إنطلاق
اتهم              من نظرتهم إلى القرآن الكريم وشعوراً بالأهمية التي يحتلها في حي

 .الاجتماعية ومرآزه من الدور الذي ينتظرهم في الحياة الإنسانية 
ا           (       ) وقد آان الرسول     . ٣ ة في آماله ا   يعيش مع الأم درآاً  ، وآلامه م

روف      ة الظ ها طبيع ي تفرض ة الت سؤولية العظيم اً للم ا وداعي لحاجاته
 .التي تتهددها ) الأخطار(المحيطة بتكوينها و 

ول    . ٤ دى الرس وفرة ل ت مت سجيل آان دوين والت ات الت ، (       ) إن إمكان
ى     ادرين عل ود أشخاص ق ذ إلا وج ات حينئ ذه الإمكان ي ه ث لا تعن حي

ة   الكتابة يتوفر  وفر أدوات الكتاب ،  فيهم الإخلاص في العمل إلى جانب ت
 . وليس هناك من يشك تأريخياً في تمكن المسلمين من آل ذلك 

ه إذ لا              . ٥ ولا بد أن نعترف بوجود عنصر الإخلاص للقرآن الكريم وأهداف
دى النبي   من يمكن أن نجد  ك    )        (يشك في توفر ذلك ل غ ذل ا بل مهم

  .الشك والتفكير الشخص من التطرف في 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
   .)نقل بتصرّف (١٠٣ـ ١٠١علوم القرآن ص ، السيد محمد باقر الحكيم ) ١(
  

  
  
  
  
  
  
  



  .الطعن في مصدر النص وعربيته : المطلب الثالث  
  : لفظة القرآن-١

ة   ى ان لفظ شرقين عل ذهب بعض المست رآن "     ي ست ذات أصل " الق ي لي ه
ى الل  ة عل ي دخيل ا ه ي ، وإنم ى أن أصل    عرب د عل اولوا التأآي ة و ح ة العربي غ

  .الكلمة غير عربي 
راء  ) شيخ المستشرقين( الالمانى " ثيودور نولدآه"     يرى الأستاذ    ان لفظتي ق

رة        به الجزي ى ش صرانية ال ا  الن ي أدخلته ة الت ات الديني ن  الكلم ا م ران هم وق
ة  ال   . )١(العربي شرقين أمث ض المست ين أن بع ي ح افلي"ف اوزن"و" ش " وله

ة  سريانية أو العبري ن ال ستعارة م ة م دانها آلم ا : يج سر keryinaقرين  أو بالك
kiryana )٢( .   

ل ا ا الأص ير لأم سي بلاش شرق الفرن ول المست ه يق وي للفظ سور : ((لغ أن ال
د   وة محم ي افتتحت دع ى الت ة الأول م ، المنزل وي لأس ى الأصل اللغ شتمل عل ت

تلاوة         ففي بعض المقاطع القر   " القرآن" ويمكن  ، آنية وردت آلمة قرآن بمعنى ال
داً                شابه ج ا لفظ م رد فيه ي ي سريانية الت ة ال أن تكون هذه الكلمة مأخوذة عن اللغ

ل هلس   "ويذهب المستشرق )) لهذا المعنى  ل آري ول  "عمانؤي ى الق أن أصل  : ((ال
هو غير معلوم لنا بصورة أآيدة ولكن على ما يبدو هو مشتق من               ... آلمة قرآن   

عل قرأ أو يقرأ استنادا إلى الوحي الذي نزل على النبي محمد وأمره بـ أقرأ أو                الف
ديم                   د الق سه في العه ى نف ة    ، قل وما نلاحظه بوجه خاص هو المعن ذلك الكلم وآ

  )٣()أي قرأ kara (العبرية
  :وللجواب على هذه الفرية يقول الدآتور مشتاق بشير

ومفرداته وتراآيبه ،  وتفصيله أن القرآن الكريم عربي مبين في مجمله  (( 
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيا {: مثلما يوضح ذلك قوله تعالى ،وليس فيه ما غير عربي 

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ { وقوله جل شأنه). ٢: سورة يوسف الآية ( } لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
  هِ الرُّوحُ نَزَلَ بِ {سورة الشعراء) ١٩٢(} الْعَالَمِينَ

      
  
ة  ،  :  ينظر آذلك . Noldeke ,Geschichte des Qorans , vol -1 ,p . 82: ينظر) ١( وينظر مونتجمري وات ، محمد في مك

 .٨٦ص 
( هـــ  آالمرز ، الموسوعة الاسلاميه الميسرة ، ترجمة راشد البراوي ، مكتبة الانجول المصري ،   . هاملتون جب و ج     :  ينظر -)٢(

وان        :الدآتور  : نقلا عن ، اطروحة     .. ٨٠٠  ،ص    ٢،ج) ١٨٨٥ –هرة  القا شير وهي بعن ران        : مشتاق ب شرقين عن الق دراسات المست
  .١١٢ دراسه في تاريخ القران نزوله وتدوينه وجمعه ص-الكريم

Hals,Der Islam ,P .160  .) ٣(  
  
  
  
  



ينٍ    {سورة الشعراء   ) ١٩٣(} الْأَمِينُ يٍّ مُّبِ شعراء     ) ١٩٥(} بِلِسَانٍ عَرَبِ ه  .  سورة ال وقول
يٌٍّ                   {: سبحانه وتعالى    يٌّ وَعَرَبِ هُ أَأَعْجَمِ صِّلَتْ آيَاتُ ا فُ الُوا لَوْلَ ا لَّقَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِي

ة   ....  ى أن   . ) سورة فصلت :٤٤(} الآي ة عل وبناءاً على هذه المعاني السامية الدال
د     الألفاظ القرآنية ما هي إلا  الأولى أن لا نعتق ي وإذن ف سان عرب  ألفاظ عربية وبل

رآن         ة الق رة عن الكل            ، إلا بالأصل العربي لكلم واه والمعب ة لمحت ة الجامع الكلم
  ) ١( )  )   )(      والجزء من آلام االله المنزل على رسوله محمد 

  

  (        ):   لفظة محمد -٢
ي        ة           )            (     شكك المستشرقون باسم النب م وعدم المعرف سبب  قصور الفه ب

من ورود اسم النبي في        "(*) شبرنجر"بالسيرة النبوية ، فقد استنتج المستشرق       
تح ، من إن                      د والف ران والأحزاب ومحم أربع سور مدنية من القران هي آل عم

ه        )٢ (لم تكن اسم علم للرسول قبل الهجرة      ) محمد(لفظة   أثير قراءت  وإنما اتخذه بت
  .)٣( واتصاله بالنصارىللإنجيل

  
  

ول          .      ويتساءل د  ة فيق ذه الفري سأل       :((جواد علي مستنكراً ه د يتوجب ان ن وق
ؤات       ) محمد(قد التقطه اسم    )             (شبرنجر إذا آان النبي    ه لتنب من خلال قراءت

  .)٤()) الحقيقي الذي بشر به العهدان القديم والجديد) محمد(الإنجيل فأين ذهب 
  
  

إذا سائل الأخرى ف سنرى الم ار والطعن ف د تعرض للإنك شريف ق ان اسمه ال  آ
ل          ن قب ف م ن والتزيي ون الطع ا فن ن اجله ا وم ت له شويهها واختلق م ت ف ت آي

  الاستشراق والمستشرقين  
  
  

     
  
  
البدوي :ينظر:       و                 ١١٣ دراسة في تاريخ القران نزوله وتدوينه وجمعه ص        -دراسات المستشرقين عن القران الكريم    )  ١ (

   .٣-٢؛ عبد الكريم الخطيب ، القران ، ص١٨-١٧، القران الكريم تاريخه وعلومه ، ص 
اره       ): ١٨٩٣_١٨١٣(شبر نجر    (*) سيوطي،ومن أث ران لل وم الق د   :مستشرق نمساوي طبيب،نشر بمجهوده الإتقان في عل سيرة محم

شرقون،ج :العقيقي :س جغرافية البلاد العربية،ينظر     ودر) نولدآه(مع ترجمة لبعض آيات القران ، أعانه فيها           ٤ ،ط ٢٧٨، ص ٢المست
  . القاهرة–،دار المعارف 

   دار الحادثة ،بيروت ١٩٨٣ ،١ ،ط٩٧،ص١تاريخ العرب في الاستلام ج: علي،جواد : ينظر):٢(
  ٧٨ ص١ ن ، ج–م :ينظر) ٣(
  ١٠٠، ص١ ن ،ج–م ) ٤(



  

  الثالثالمبحث 
  تشرقينالعوامل الرئيسية لأخطاء المس

  :توطئــــــة 
ها، ـها وعلومـاطة بأسرارها، وآدابـمن شروط المنهج إدراك اللغة والإح

  ذلك إدراكـا، وآـوفنونه
 الثقافة والإحاطة بسرها، ثقافة الأمة التي يريد أن يبحث في تاريخها، 

وذلك لازمٌ للمستشرق وغير . وعقائدها، وعمرانها وحضارتها، ودينها
  .وط لا يختلف في شأنها أحد قط في آلِّ ثقافة، وفي آلِّ أمة المستشرق هذه الشر

  والمستشرق ، ناشئ في لسان أمته وتعليم بلاده، ومغروس في آدابها وثقافتها 
ومن الصعب عليه يُفتي في اللسان العربي، والتاريخ العربي،والإفتاء على 

ليغ  وان به هذا الكتاب غير صحيح  وغير ب:القران الكريم إلى التطاول بان 
  .هــــأغلاطا نحويه وتاريخية ومتناقضات لفظي

  : الإسقاط  والتعسف بالتفسير:المطلب الأول
و أراد ـ      ه ـ ل     لا يكون اللفظ العربي مستعصياً مستغلقاً على المستشرق، ويمكن
ه،   ق وهدفَ ا يتف نص بم ق ال واه فيُنطِ ع ه ل م ه يمي اً صحيحاً، ولكن ه فهم أن يفهم

واه و  شبع ه صغير     وي سين ال د ح دآتور محم ول ال ال يق ذا المج ي ه أن ((ف
و أساسي    الموضوعية في تفسير القرآن شرط أساسي وليس شرطاً احترازياً، فه

ى          زوع إل ن الن رازي م و احت الى، وه ا االله تع ا أراده رآن آم اني الق ي مع لتلق
رض   ال، والتع ي الخي راق ف وى، والإغ المت  اله ول، ف شطحات المي د لل قي يري

سر الحق هو الباحث      ا النص على حقيقته والغوص إلى أعماقه،معرفة هذ والمف
صعبة،    ة ال ذه المهم نهض به ة، وي ة الملح ذه الرغب ق ه ذي يحق ى  ال اً إل متطلع

  )١())الناس الأسرار القرآنية ناصعة أنيقة، ليحوز رضا االله تعالى، ويظفر بإقبال
 نذآر مثالاً    الأمثلة على ذلك آثيرة لا تقع تحت حصر، ولكن يكفي أن

 وذلك حين  "willialam Montgomery Wattوليم مونتجمرى وات   "للمستشرق 
  يفسر أمر القرآن الكريم 

  
  
  )الانترنيت(،شبكة الشيعة العالمية دراسات وبحوث : أقسام  التفسير ومناهجه عند المسلمين : محمد حسين الصغير . د) ١(
  
  



 غير بيوتهم، وأمر المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين بالاستئذان قبل الدخول لبيوت
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى {:  قوله تعالى )١(بغض البصر 

  تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ 
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ { ـور وقوله تعالىسورة النـ) ٢٧ (}خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ

سورة : ٣٠ (}أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْآَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
  ) النــور

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ { وقوله تعالى
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ 

 في يفسر ذلك بانحطاط النــور سورة: ٣١(}الآية....أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ 
فمن أين .السمُوِّ به ، بحاجة إلى )              ( مستوى الأخلاق عند القوم، آان النبي

أتى بهذا الاستنتاج؟ وهل تسمح النصوص القرآنية الكريمة بأن يستنتج منها هذا 
يسمح بدخول بيوت ) غير منحطة(هل إذا آانت الأخلاق  الاستنتاج العجيب

  الآخرين بدون استئذان؟
  

هُوَ {:  لقوله تعالى (*) ومثل هذا النوع من  التفسير ذهب إليه جوستاف فايل               
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن    الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ          

ينٍ         ه    (}آَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِ ة   :ألجمع ى أن      ، )٢الآي ة  :(( حيث أشار إل الأمي
   ، في حين أن القرآن الكريم وَصَفَ النَّبيُّ)٢())هنا تعني الجهل بالدين لا الكتابة

ه )            ( يُّ (بأن يُّ الأم دين   ) النَّب اهِلاً بال يُّ ج ون النَّب ل أن يك ذا   ،ولا يعق ي ه ف
ل        (:(الصدد يقول الدآتور محمد حسين الصغير        ه فاي : ولعل من أطرف ما جاء ب

ى           )             (ذهابه إلى إن النبي    شير إل ران ي ة ، وان الق راءة والكتاب آان يعرف الق
)٣()) .ذلك، ولكنه اخفق بالاستدلال المقنع في الموضوع

  
  
  
  
  
  
ونتجمري وات) ١ ( ه  : م ي المدين د ف صرية ،   ١٢١ص: محم ة الع شورات المكتب ات من عبان برآ ة ش روت( ترجم  )١٩٥٢-بي

سبورج   (  في  مدينة     ١٨٠٨ابريل    ٢٤مستشرق ألماني  من أصل يهودي ولد في         ) ١٨٨٩-١٨٠٨(جوستاف فايل   (*): وب  ) زولت جن
اره       م أث ا من أه ران    ( ألماني ى الق دي إل اريخي نق دخل ت اريخي       ) م نهج الت ة الم شمولية الموضوع، ومعرف ه ب ازت بحوث دوي .امت ، الب

    ٢٧١ص:موسوعة المستشرقين:
  ٥٠٣ص :مناهج التاريخ الإسلامي : السلمي . د: ظ) : ٢(
ان وانظر           ٢٢ص  :المستشرقون والدراسات ألقرانيه  :محمد حسين الصغير    . د): ٣( صبور    . د: دار المؤرخ  العربي بيروت لبن د ال عب

                     .              م٩٦٦ وما بعدها ، دار الكاتب ، العربي، القاهرة، ا٤٩ص : تاريخ القران :شاهين 
  
  
  



دو         الإقرار  للباحث يب م ب سمح له ة لا ت شرقين الديني ر المست ات أآث إن خلفي
سيرة     وا لل ا أرخ ده آلم اولون تأآي ا يح سلام مم صلاة وال ه ال ول علي ة الرس بأمي
يهم                    ة تفرض عل ة العلمي إن الأمان ريم، ف رآن الك النبوية أو تحدثوا عن مصدر الق

رهم أن يتر ى غي ة وعل وا لفظ ي" جم ه   " الأم دل علي ا ي رآن آم ي الق واردة ف ال
ة الحال         د لفظة    ولنقف . المعنى المراد والذي يعونه جيدا بطبيع من  " الأمي  " عن

ارك    ) ١٥:الأعراف   (}الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ      { {: قوله تعالى  وقوله تب
  :وتعالى

يِّ .... { يِّ الأُمِّ دُونَ    النَّبِ مْ تَهْتَ وهُ لَعَلَّكُ هِ وَاتَّبِعُ هِ وَآَلِمَاتِ ؤْمِنُ بِاللّ ذِي يُ ورة ) ١٥٨ (} الَّ س
راف، الىوالأع ه تع كَ إِذًا    {:  قول هُ بِيَمِينِ ا تَخُطُّ ابٍ وَلَ ن آِتَ هِ مِ ن قَبْلِ و مِ تَ تَتْلُ ا آُن وَمَ

ذي    )سورة العنكبوت   : ٤٨ (}لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ  سير ال شرقون      والتف   وضعه المست
سير    . أي الذي لا يقرأ ولا يكتب     :ت السابقة ايوالمسلمون على السواء للآ    وهو التف
ه  دى إلي د اهت صحيح وق شرقينال ر المست ن . أآث نهم اب سلمين وم سرين الم  والمف

ول النبي           )١(جرير الطبري    سير بق ة لا       (        ) ((، معززا هذا  التف ة أمي ا أم إن
  .)٢( ))"نكتب ولا نحسب

رك   "     أما ما ذهب إليه المستشرق       القول   " جاك بي ى    " أمي "لفظة :((ب سبة إل ن
ر     )٣( ))الأم ا تثي ل إنه ة، ب ى الأصلي للفظ ل المعن ن نق راد م ق الم ي لا تحق  فه

إنما ((  :الالتباس والاضطراب لدى القارئ، ومهما ذآر بعض المفسرين من أنه         
 في الرجال دون النساء، فنسب من       قيل للأمي أمي نسبة إلى أمه لأن الكتاب آان        

ه               ة دون أبي ك    . )٤())لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب إن ذل ف
ا وفق                  ى أصل وضعها، لكنه ا إل ود به سيريا للفظة يع لا يعدو أن يكون وجها تف
ه                  الي فإن ي، وبالت سياق القرآن ذلك المعنى لا يمكنها أن تؤدي المعنى المراد في ال

  .ز أن تفهم على ذلك النحولا يجو
  
  
  
  
  
  
  
  
   ١/٥٢٧تفسير الطبري ) ١(

  .١٣صحيح البخاري آتاب الصوم باب )٢(

   ١٩٩٩ صطبعة فاس ١٤ملاحظات على ترجمة معاني القران للمستشرق الفرنسي جاك بيرك ص: حسن ابن إدريس عزوزي.د) ٣(

  .١/٥٢٨تفسير الطبري )٤(



  

  

ا       (      ) حقيقة أمية النبي          ولكي نرد ردا علميا في دعم        ة هن ، على أن الأمي
سانه  (      ) وإلا فعقل النبي ، لا تعني إلا جهل القراءة والكتابة       وتفكيره ونطق ل

يهن أحد        اد لحمل آخر وأشرف الرسالات                ، لا يضاهيه ف ار من العب ه المخت لأن
وهو بلا شك      ) القراءة والكتابة (وأن الأمية هنا لا تتعدى حدود جهل        ، السماوية  

  . أمر إلهي لإرادة حكيمة 
ة              ذه الأمي ات ه شير         ،   أما آيف إثب شتاق ب دآتور م ول ال أن رسول االله    :((يق

ر           (       ) محمد   آان من المسلمين بمقام رفيع ومنزلة عالية، ولذلك تشرف الكثي
ا يخصه  ه وآل م اره وغزوات ه وأخب سجيل أحاديث نهم لت شمائ)  (      م ل من ال

ف إذن     ر فكي ن صغير أو آبي ا م ات وغيره دد الزوج صفات وع لاق وال والأخ
ة النبي              و      (       ) يعرضون  عن إيراد خبر هام حول معرف ة ول راءة والكتاب للق

صحا     (       ) أضف لذلك استعمال النبي     .  آان بالفعل قارئاً وآاتباً    دد من ال بة لع
صحابة     ،لكتابةالوحي ى بعض ال اً لملا   حت ه لل  آان معروف تعدادا  (      ) نبي زمت اس

ى الرسول              زل عل د ين سجيله       (       ) وتهيؤاً لأي وحي ق وم الكاتب بت و  . فيق ول
اج                     م احت ة ل القراءة والكتاب ة ب م ومعرف ى عل سلام عل آان عليه أفضل الصلاة وال

   .)١())إلى ذلك العدد من الكتبة ولا إلى تلك الملازمة
صلح بخطه           (       ) لنبيإن ا :((قال الشيخ المفيد            د ال أمر عليا أن يكتب عق

ال  ي : فق ا عل ب ي هي :اآت ال س رحيم ، فق رحمن ال سم االله ال رو لب ن عم ذا :  ب ه
ه ،واآتب       م   :الكتاب بيننا وبينك يا محمد فافتحه بما نعرف ال النبي         .باسمك الله   فق

   ) : (  لأمير المؤمنين  ) (      
ا   ؤمنين   :آتبت ، واآتب  امحي م ر الم ال أمي م ،فق ا  : باسمك الله ك ي ولا طاعت ل

م،                    ا، وآتب بأسمك الله م محاه رحيم ث رسول االله، لما محوت بسم االله الرحمن ال
ي  ه النب ال ل ن  (       ) :فق هيل ب د رسول االله س ه محم ا قاضى علي ذا م ب ه اآت

ذ        :عمرو ،فقال سهيل     النبوة       لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا الى ه ك ب ررت ل ا لأق
  :  فقال له النبي -: الى أن قال–امح هذا ... 

  
  
  
  
  ٢٠٠٤/، جامعة ا بن رشد ١١٨-١١٧ص :مشتاق بشير ، أطروحة دآتوراه . د) :١(



ال                 : محها يا علي ،فقال     أ وة ، ق يا رسول إن يدي لا تنطلق يمحوا اسمك من النب
ؤمنين         ... فضع يدي عليها ، فمحاها رسول االله بيده         : له ر الم م أمي م ت ) (  ث

   .)١())الكتاب 
ة                    راءة فضلا عن الكتاب م يكن يعرف الق ي ل ل عن    .  وظاهر هذا النقل إن النب نق

الى    ): ((قدس سره (الشريف المرتضى علم الهدى    و      {: من أن قوله تع تَ تَتْلُ ا آُن وَمَ
ابَ              كَ إِذًا لَّارْتَ هُ بِيَمِينِ ا تَخُطُّ ابٍ وَلَ ونَ  مِن قَبْلِهِ مِن آِتَ وت     : ٤٨ (} الْمُبْطِلُ ) سورة العنكب

ذي                       دها فال ا بع وة، وأم ل النب ة قب من الآية تدل على أن النبي لم يكن يحسن الكتاب
ا               اًنعتقد انه يجوز عليه أن يكون عالم       الم به ر  ع ه غي  بها وبالقراءة  ويجوز آون

  . )٢())من دون قطع بأحد الأمرين صحيح ولا باس به
ث ه   رى الباح ي            ي شخص النب صاً ل اً ولا نق ست عيب ة لي (       ) ذه الأمي

ي   ة  النب إن أمي سلمين ف ن الم ا نح سبة إلين ة  (       ) وبالن ة بالغ ة ديني ل حقيق تمث
ه        ه علي ل نبوت ات ودلائ الأهمية في سياق العقيدة الإسلامية الصحيحة، إنها من آي

اب يعجز الإنس والجن مجت ى بكت و أمي أت سلام، فه صلاة وال أتوا ال ين أن ي مع
  . بسورة من مثله

صلاة            و ه ال ا علي ة نبين ون بأمي شرقين لا يؤمن ل المست ه أن ج ك في ا لاش مم
م                     دعيم رأيه اولين ت ة مح القراءة والكتاب م يكن جاهلا ب والسلام، وهم يرون أنه ل

ه                ا أن ى نتيجة مفاده تفاد    (        )  بأدلة واهية، وذلك من أجل الخلوص إل د اس ق
ريم              من التو  رآن الك اليم الق ولا  .راة والإنجيل اللذين آانا نِعم العون له في نسج تع

ة في        (        )  غرابة في ذلك، فمسألة آتابة الرسول        وقراءته تعد نقطة جوهري
الإيمان بالإسلام، إذ لو أن مستشرقا قال بأمية الرسول عليه السلام ونفى القراءة             

الى والكتابة عنه وأنه آما وصفه القرآن   هِ      { :الكريم  بقوله تع ن قَبْلِ و مِ تَ تَتْلُ ا آُن وَمَ
ونَ          ابَ الْمُبْطِلُ وت ( } مِن آِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَ ك    ). ٤٨:العنكب لاستوجب ذل

ر     ي غي صدر إله ن م رآن م ون الق ذ يك ه عندئ لام لأن ان بالإس ا الإيم ه منطقي من
  .بشري

  
  
  
  
 الإرشاد في غزوة الحديبية نقلا عن  السيد مبر محمدي ، بحوث ، ) م١٠٣٢-هـ٤١٣(مدبن محمد بن النعمان مح:الشيخ المفيد ) ١(

  ١٣٢في تاريخ القران ص
   ن –م ) ٢(

  
  



  : الفهم الاسشراقيطبيعة في والثقافة اثر اللغة : الثانيلمطلب ا
د   :"في آتابه )(*): بودلي  ( قد قرأ        رجم  حاولت أن    ((" :الرسول، حياة محم أت

وق طاقتي ،                      ان ف ي والبي شعر العرب ان ال د آ الحوار  العربي حرفيا وببساطه وق
    )١( ))روديل أو(**) واعتمدت في الآيات ألقرانيه  على ترجمات مار مادوك 

تعزية نفسه بجهله بلعربيه  من خلال الادعاء          ) **)(*اورنلد توينبى   ( ويحاول   
ذه النزعة       )٢( مسوغا لنفسه جهله بها       العربية  هي لغة دينيه     ةبان أللفظ  رز ه  وتب

د ل ( بوضوح  عن ه ) آارلي ي آتاب ال ف ذي ق ال"ال صيت "  الأبط ع ال  لا ((: ذائ
را                    ا يق عجب إن قلت إن الأوربي  يجد في قراءة القران اآبر عناء فهو يقرؤه آم

ى          اًالجرائد ،لا يزال يقطع في صفحاتها قفر        من القول الممل المتعب  ويحمل عل
ا     ذ دة ، أم ة مفي ى آلم ك عل لال ذل ر خ ي يعث م لك ن الكل الا  م ضابا وجب ه  ه هن

ك         النظر لاشتراك     . )٣())العرب فيرونه على عكس ذل ون (وب مع  **) **) (لوب
ل ه    ) آارلي ون قول ن لوب د صدر ع ول فق ذا الق ل ه ؤدى لمث سبب الم ذات ال : وب

   على محمدوهذا الكتاب المقدس قليل الارتباط مع انه نزلا وحيا من االله((
ن   [         ]  الي م ا خ ذآر أحيان ديرا بال ان ج اب وان آ ذا الكت لوب ه ، وأس

)٤ ())الترتيب فاقد السياق آثيرا ويسهل تفسير هذا عند النظر إلى آيفية تأليفه
  

  
  

ودلي. ر (*) :( ى ) : ف، ب ة الأول ب الحرب العالمي نين  عق بعه س ة س رة العربي ي الجزي ام ف زي ، ق شرق انجلي الجيش مست ل ب  وعم
ى                              ؤدي المعن ا ي ة بم ة الأحاديث العربي ى ترجم العراقي بحدود عام مع طول مدة إقامته بين عرب الجزيرة فان ذلك لم يجعله قادر عل

دة الإسلامية    ) الرسول حياة محمد:(المراد بشكل دقيق استدعى  منه التنويه ، ومن آثاره          د آمن بالعقي شرقون  :ينظر العقيقي   : وق المست
  ٩٥ ص٢ج
ودلي،ر) : ١( د ، ص: الرسول : ف .ب اة محم رج ،ط ٨حي د ف د محم سحار، ومحم ودة ال د ج د الحمي ة  عب ة ١٩٤٨، ١ ، ترجم ،مكتب

  مصر
الى ) ١٩٣٦-١٨٧٥: (**) ( ر غ ورد آروم تدعه الل ته ، اس ال دراس دن حال ضعف صحته دون إآم ي لن د ف زي ول شرق انكلي مست

سلمين      حيث أقام مدة ، وصنف فيها آتا       ١٩٠٤مصر سنة    بيه أبناء النيل والنساء والمحجبات ، ترجمه القران ، وتولى منصب إمام الم
  ).مصدر سابق (١٦٨، معجم أسماء المستشرقين ص. في لندن وتعتبر ترجمته من خير الترجمات  

.  
 عقد المؤلف فصلا      م ترجمه إلى العربية محمد السباعي وفيه      ١٨٤٠،)الأبطال وعبادة البطولة  :(من أعماله   )م١٨٨١-١٧٩٥):(**(*

ا             ،الا انه آان اقل إعجابا بالقرآن       )ص(رائعا عن النبي     ولم يسعفه فهمه للعربية لأدراك ما اسماه بالتكرار بلا نهاية في القرآن وهو مم
   القاهرة-، دار المعارف٤ط+٣،ط٥٣٠ ص ٢المستشرقون ج: ينظر نبجيب العقيقي : أعابه على قرآننا لقصوره وضحالة غربيته 

   القاهرة-، دار الاعتصام مطابع الناشر العربي ٢٩٣الاسلام في وجه التغريب ، ص : انور الجندي : ينظر : ) ٢(
القول   ٨٤ – ٨٣الابطال وعبادة البطولة ن ص    : آارليل ، توماس    ):٣( ل  : (  ، وقد علق ادوار السعيد على مقولة آارليل ب ولان آارلي

ي آانت ستدين                           ليس مثل اعلي للسلامة والانا قه الاسلوبيه       ه الت ستويات البنتامي د من الم اذ محم يله لإنق او س ذه الأمور آ  فانه يؤآد ه
   .١٦٨الاستشراق ص) محمد وآارليل معن ، غير ان محمد مع ذالك بطل 

  

سمة بإنصاف          )حضارة  العرب   (لا يؤمن بالأديان مطلقا من آثاره آتاب        ،مستشرق وفيلسوف مادي    ):**(** ه مت ه وآتب جاءت أبحاث
  ترجمة عادل زعيتر،حضارة العرب:لوبونجو ستاف : لحضارة الإسلامية مما دفع الغربيين إلى إهماله وعدم تقديره ا
   القاهره –،دار احياء الكتب العربيه ١٩٥٦ ،٣عادل زعيتر، ط: ، نقله للعربيه١١٦حضارة العرب ،ص : لوبون ، جوستاف ) :٤(
  



سما               ك أن ق ى ذل ي أدت إل رأ عن             ولعل من الأسباب الت م يق شرقين  ل  من المست
  الإسلام والقران بلغة

شرقون          ه المست ستعربون   (أهله بل قرأ ما ألف وا        ) الم شرق وتكلم اموا بال ذين أق ال
ة                   ة والمكتوب رهم بعض خصائص العربي ر من غي و أآث الفصحى  (لغتهم وادرآ

ه              )(*) اربري  ( ومن هؤلاء   ). ة ولقيت ترجمت ى الانكليزي ران إل رجم الق ذي ت ال
ه         (( تحسان البعض  فقد وصف القران  بأنه       اس ه ألدقيق ى بروايات نظم وغن آامل ال

ة الموضوعات                     ان آمي ذا ف ال ، وله ة الكم ي بلغت مرحل ه ، الت وأوزانه  ألمتقدم
   )١()) والصور والرؤى آانت شامله

ا     د أن عرفن ران بع صفوا الق شرقين أن ين ن المست ر م ا لا ننتظ ن وان آن      نح
ران هو من       آيف تكتب بحوثهم   ة الق  إلا إننا نود الاشاره إلى أن من يدرك  عظم

را   وطا آبي ع ش ي قط ه     ف دبر لآيات ران والتت لوب الق م أس ى فه رس عل التم
ن لا يعرف عن   ا بم ا بالن ذوره ،فم لام وج يرها وأصول الك روحاتها وتفاس وش
  . العربي إلا بعض السطحيات ، فليس من المتوقع ان يصدر عنه غير ما عالمنا

د             ة عن م العربي ى انعكاس سوء فه سلمين عل     ويؤشر العديد من المفكرين الم
دآتور          ) العلمي (المستشرقين على نتاجهم     ول ال شرقية فيق اتهم الاست ائر مؤلف وس

شرقين        ات المست صنيفه لفئ دين المنجد في ت اك : ((صلاح ال ك   ضرب  هن م يمل  ل
شر الكتب وفي                أ في ن م النصوص ولكن      الفهم الغوي والبلاغي الدقيق فاخط فه

  )٢())حفل بأمور شكليه لا فائدة لنا منها 

ذا          ران فه ومن المؤآد إن لهذا المأخذ الكبير تأثير واضح في نتائج دراستهم للق
ران هو ادعاء                  ى الق م تعسفي عل ذي انعكس بحك ة ال م للعربي ة جهله يظهر حقيق

ة         ران     (( القائلين بتطور الأسلوب ألقراني يقول الدآتور محمد خليف إن أسلوب الق
ن لأي    ل يمك نة وه لاث وعشرين س ه ث رة وحي و خلال فت ا ه ا آم د بق ع ق الرفي
ذه            ة آه دة طويل لوبه لم ال في أس مؤلف مهما عظم شانه إن يعمل إلى درجة الكم

(()٣(   
  

اب                     )م١٩٦٩-١٩٠٥  (*):( ا آت رة منه ات آثي ق مؤلف رز في التصوف الأسلامي والأدب الفارسي حق  الرياضة  مستشرق انكليزي ب
  ٥موسوعة المستشرقين ص:البدوي :ن قصيدة للحافظ الشيرازي وصفحات من آتاب اللمعة وسواها يللحكيم الترمذي وحقق خمس

ران     ): آربرى  ): (١( ه   ( الترجمه الانجليزية للق دين        . ١١ص) المقدم م ال ه ، ص        : نقلا عن ، عل سنه الرابع شراق لل ادة الاست رر م مق
  . ، الدراسات الاسلاميه ، جامعة الجنان بيروت ، آلية الإمام الازاعي١٧

صفحة و           : صلاح الدين . المنجد،د: ، نقلا عن  ٣٦ص الرسول : نذير حمدان )٢( ى ال المنتقى من دراسات  المستشرقين دون الاشارة ال
  .د ت

  .القاهرة١٩٩٤، ١، نقله الى العربية عبد الصبور شاهين ،ط٤٨ص  الاستشراق والقران العظيم) ٣(
 



ني دأن يطعن ببلاغة القران وخصوصا في العصر الم           " جولد زيهر " حاول وي
د                  : ((قائلا ذي حدث في الطابع الشخصي لمحم ر ال ديهي إن التغي د  [        ] ب ق

ي         ... اثر في أسلوب القران وشكله الأدبي      واعظ الت ففي العصر المكي جاءت الم
ة في شك       اد    قدم فيها محمد الصورة التي اوحتها حميته الملتهب الي ح ل وهمي خي

دا   ا ته اء به ذي ج وحي ال ة وال ي عظات المدني ذة ف دها أخ وه وح ة ألنب لكن حمي
ا أخذة             امله آم وحي تصبح ضعيفة ش ذا ال رويدا رويدا حيث أخذة البلاغة في ه
الوحي نفسه ينزل إلى  مستوى اقل بحكم ما آان يعالجه من موضوعات ومسال               

   .)١())لعاديحتى لقد صار أحياننا في مستوى البشر ا
         

راء إ                  ذا اله سوء  لاوأننا من حيث آوننا مسلمين لا يمكن إن نرجع أسباب ه  ل
ة الأ        ارة               فهم العربية إذ أن أهل العربي نهم أي تصريح أو إش م يخرج م  –قحاح ل

نهم واستخفافهم        -اقصد المشرآين المنكرين   د طع ل آانت        ب يفي ة ب البلاغة القرآني
  . هم أفواجا في سبيل االلهوآثيرا السبب في دخول

        
لتراآيب العربية على لغاتهم    امما عقد معرفة المستشرقين للعربية هو قياسهم        

د   :(( يقول الدآتور احمد علم الدين    الإنجليزية، وفي هذا الصدد    ولاسيما من المفي
ة؛ لان      ة والإنجليزي ين العربي ين اللغت ة ب ات القائم ى بعض الاختلاف ارة إل الإش

الجملة العربية يختلف بطرق آثيرة عن الجملة الإنجليزية لذلك يمكن أن            ترآيب  
ذين لا     رار ال ضيلة التك ة وان ف ا آلم ة حرفي سماجة بوضوح إذا ترجم ر ال تظه

ي   ر الحرف رط للتعبي و مف و لغ ة ه ون العربي ا . )٢())يتكلم اذج لم ا نم سوق هن ون
  .وقعوا فيه من أوهام غليظة نتيجة لهذا العجز المهين

  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٩٤٦، ١ترجمة محمد يوسف موسى، ط١٥-١٤ص جولد زيهر، العقيدة والشريعة في الاسلام)١(
  .، آلية الإمام الاوزاعي ،جامعة الجنان ، بيروت١٧٢مقررمادة الاستشراق للسنة الرابعة ، ص)٢(
  

     



   .)١(بشعبي ) أُمِّي(، لفظ (*)  من ذلك تفسير آازانوفا- ١
ه ا     -٢ ع في اني    ومن ذلك ما وق شرق الألم ق   )(**)براجستراسر (لمست ، في تحقي

ة أبي عمرو          ه، حيث صحَّف آلم ن خالوي آتاب مختصر في شواذ القراءات لاب
ة    (:  وجعلها )فقد تربع في لحنه   : (بن العلاء  ام    )٢() فقد تربع في الجن  ، مع أن المق
ام ذم ى أو       ".مق ي المعن ر ف ل آبي ا خل ب عليه اء لا يترت ذه الأخط ت ه وإذا آان

  .ايا علمية فهناك ما يترتب عليه فساد في المعنى، وأحكام شرعيةقض
شرق و -٣ ه المست ا قال ك م ونتيكمري وات ( من ذل من  )  Montgomery Watt   -م

ال    )٣(تفسير الغض من البصر بأنه التواضع      ات أخرى        : ((، حيث ق د نزلت آي وق
ى التواضع  ات إل دعو المؤمن ضْنَ {: ت اتِ يَغْضُ ل لِّلْمؤْمنَ نَ وَقُ صَارهِنَّ وَيَحْفَظ نْ أَبْ مِ

  ")).٣١:من الآية: سورة النور "}...فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
ه سيل    -٤ ا ذهب إلي ى       : George Sale*) **(م ريم إل رآن الك ى أن خطاب الق إل

سيره       يا أهل مكة،    : آالتالي) ٢١:البقرة" ( يأيها الناسُ "بني آدم    ق في تف ا  "وعل ي
ه     –إلا أن الأمر     " ناس ى حد زعم ع هو أن               -عل ى أي مطل يس بخافٍ عل ذي ل  ال

ه                 )             (محمدا   لم يقصد إلا إصلاح بني قومه، ولم يكن في مستوى يطمح في
إلى مخاطبة بني آدم آلهم، فكل ما جاء في القرآن الكريم خطابا عاما موجها إلى               

  )٤.(ه أهل مكةالناس بصيغة العموم معنا
  
  
  
  
  
  
  

اب عن                ) م١٩٢٦-هـ١٣٣٤:(المستشرق آزانوفا  (*) : ه صنف آت د من إعمال ري المول سي جزائ د ( مستشرق فرن ة  ) ص(محم ونهاي
ات  : بالفرنسي وآتب أبحاثا عن النقود الاسلاميه وآلات الرصد عند العرب ومكاييلهم وموازينهم، بالفرنسية أيضا ،حمدان                ) العلم طبق

  ١٨٠ ،صالمستشرقين
  ١٢٢ص: محمد ونهاية العالم :آزنوفا ) ١(

ه    :مستشرق ألماني من اثارة     ) ١٩٣٢-١٨٨٦(براجستراسر  (**): له آتاب الأسابيع لابقراط ،تطور النحوي بالغة العربية ،ابن خالوي
   ،٩٢-٩١في القراءات الشاذة ولهو مؤلفات عديدة بالغة الألمانية ، حمدان ، طبقات المستشرقين ص

  : تحقيق آتاب مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه :اجستراسربر) ٢(
   .٢٧٧ص : محمد في المدينة : مونتجمري وات ) ٣(
رجم          )م١٧٦٣-١٦٩٧:(جورج سيل       *) **( سلم ت ه نصف م ى وصفه بعضهم بأن مستشرق انكليزي اهتم بالدراسات الإسلامية حت

  .٢٥٠ينظر البدوي موسوعة ، ص  : ١٧٣٧القرآن الى الأنكليزية والتي نشرت لأول مرة في سنة 
  ١٢١ص: ترحمات معاني القران الكريم   :George Saleجورج سيل ): ٤(

  
  
  
  
  
  
  
  



ه -٥ ب إلي ا ذه شرق -وم د ( المست ادة     )(*)acdonald D.B.Mماآدونال ت م تح
ين         " بعل "ولا يزال بين آلمت     ((      :يقول) بعل( ه وب ى ال دل عل ي ت " بعل " الت

ا دهش تقاقيين الآن   آو  معناه ذين الاش يس له شتقاتها صله ضئيلة ، ول رق وم ف
ران     العربية تفسيرا لأيه في القران،وقد     إلى ودخلت....   وجود سورة   "أشار الق

سانه           " ١٣٢-١٢٣الصافات ، الآيات     ى ل دعون  : " إلى قصة الياس  وقال عل أت
القين     سن  الخ ذرون أح لا وت ص   " بع داً ق رجح أن محم ن الم ـ، وم ل" د ب " بع

وراة   ٣٠٦ص صص الت ن ق صه م ي ق معها ف ا س وك الأول ، " آم فر المل س
ة )١( " ))١٨الإصحاح  ذه الفري ى ه واب عل لُ :       وللج و بَعْ ال للرجل ، ه يق

رأة                ه  وباعَلت الم ه وبَعْلتُ لاً ، و باعل        : المرأة ويقال، للمرأة  هي بَعْلُ اتخذت بَعْ
  تزوج بعضهم لبعض: لاً القوم قوما آخرين مُباعَلةً وبِعا

  :                                        ، الأنثى بَعْل وبَعْلة مثل زوج وزوجة ؛ قال الراجز 
  

  شر قرين للكبير بَعلتُه              تُولغ آلباً سُؤرَه أو تكْفِتُه
  

.  آان بَعْل يا رُبََّ بعل ساء ما: صار بَعْلاً وقال : وَبعْل يَبْعل بُعوله وهو بَعْل 
صنم ، سمي بذلك  لعبادتهم : وبعل البعل جميعها . رَبُّه ومالكهُ : وبَعْلُ الشيء 

: الصافات(} أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ {:إياه آأنه ربهم وقوله عز وجل 
ون ربا يقال أنا بَعْلُ هذا الشيء أي ربهُ أو مالكه آأنه يقول تدع  )١٢٥الآية 

وجاء في آتب التفسير ما يطابق المعاني اللغوية التي ذآرناها ،  )٢(سوى االله ؟ 
:  ، قال الحسن والضحاك وابن زيد  } ...أَتَدْعُونَ بَعْلًا {منها في تفسير الآية

صنم آانوا يعبدونه ، والبعل في لغة أهل اليمن هو – هاهنا –المراد  بالبعل 
  لثوب من بعل هذا ا الرب ،يقولون

   
  
  
  

د(*):  ه        ) ١٩٤٣-١٨٦٣(مكدونال لام،أهم مؤلفات ي الإس وم ف اريخ العل تم بت شأة ، اه د والن ه،برطاني المول ى الاقام شرق امريك مست
  ٣٧٣موسوعة ، ص :بدوي :ينظر،) النظرية الدستورية في الإسلام(و)تطور علم الكلام والفقه(آتابه:

   ٦٩٤ص:٣دائرة المعارف الاسلاميه ) : ١(

  )بعل(مادة : لسان العرب ): ٢(

  



سدي          –أي من ربه     ادة وال د وقت ة ومجاه ول عكرم ون  –وهو ق هو بعل   :  ويقول
إن هذه الكلمة دخلت  ) ماآدو نالد (  ،  وعليه فكيف يدعي )١(هذه الدابة أي ربها     

  )٢(للعربية  تفسير لآية في القران الكريم؟

أما من " ((سورة  "فيقول تحت مادة) (*) F. Buhlبول(  يذهب المستشرق- ٦
رغم من                             ى ال ر ثابت  عل زال غي أمر لا ي ة ف ذه الفظة آو الكلم ي  به أين آتى النب

هي  ) سورة(إلى إن   " نولدآه" ويذهب   .)٣())المحولات  التي بذلت  لتتبع أصلها      
  .                        ومعناها الترتيب أو السلسلة " شورا"الكلمة العبرية ألحديثه 

واب عل سورة والج ورة  ال ة س ن  :ى الفظ سورة م ور ، وال ع س ة ، والجم المنزل
ال الجواهري     .  ما حسن وطال     : البناء   سرة       :(( ق ل ب سور جمع سورة ، مث وال

ة                         د منزل ة بع ا منزل ران لأنه ه سورة الق اء ؛ ومن وبسر ، وهي آل منزله من البن
الحرائر لا  هن    : مقطوعة عن الأخرى ، والجمع سور بفتح الواو ؛ قال الراعي            

سورة            سور   وسميت ال رأنِ بال ربات اخمرة                    سود المحاجر لا يق
بسنده عن   (*)  ،وروى الأزهري  )٤())من القران سورة  لأنها درجت إلى غيرها       

ال      اؤه            (( أبي الهيثم ق ان االله جل ثن ران ف ا سورة الق ه         إم ل غرف ا سورا مث جعله
 بعد هذا البيان للمعنى اللغوي الأصل           )٥()).وغرف ورتبة ورتب وزلفة وزلف      

ريم ،                 ) سورة( لكلمة   ران الك ذا المعنى في الق ة واستعمالهما به ة العربي  في اللغ
دعى       ) بول (آيف يوجه    ة وأصالتها ؟ وآيف ي ذه الكلم استفهامه عن المصدر ه

  ؟  )شورا( العبرية  إنها عبارة عن الكلمة) نولدآه(
  

   ٥٢٥ – ٥٢٤ص :الطوسي ، التبيان ): ١ (

  )٣٠٦ نقل بتصرف عن آتاب الاسلام وشبهات المسشرقين ، ص(١٢٥الآية : الصافات):٢(

   وما بعدها ٣١ص:المستشرقون والدراسات القرآنية : الصغير.انظر د:المستشرق بول(*) : 

     ٣٥٨ ص ١٢: دائرة المعارف الاسلاميه ): ٣(

  ) .سور( مادة :لسان العرب : انظر) ٤:(

  . القاهرة –، الدار المصرية للتاليف والترجمة ١٩٦٤تهذيب اللغة ط) : هـ٣٧٠(ي ابي منصور بن احمد ت الازهر (*)

   ن –م :ظ  )٥(

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ث  ـ المبح سنة  : الأول  ـ ل ال د أه أثور عن سير بالم اس  (التف ن عب ة اب مدرس
  )والطبري ـ انموذجاً

  
  
  

  لةالتفسير بالرأي عند المعتز:ـــ المبحث الثاني 
  
  
  

 التفسير في ضوء المذهب الشيعي  :ـــ المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  

  

   الثانيالفصل
الإستشراق واتجاهات التفسير عند المذاهب 

  الإسلامية ـ جولد زيهر انموذجاً
 



  الفصل الثاني
         :ة ـــتوطئ

 " جولدزيهر" لأولِ مرةٍ في تأريخ الاستشراق أبرزَ المستشرقُ المجري         
Goldziher     سرين دى المف سياسيةِ ل الاتجاهاتِ المختلفةَ حسب التيارات الفكرية وال

ه في البحثِ                  عبرَ العُصور  رآنِ ، ومنهجُ  التي عاشوا فيها ، وآان اقترابهُ من الق
ه  "غَير اقترابِ  اولَ     Theodoer Noldeke"ثيودور نولدآ ر تن ذا الأخي ه ، إذ ه   من

رآن    " جولد زيهر"نظرِ اللغويين ،أما  النص مِن وجهةِ هِ حول الق فرَآَّزَ في أبحاث
  .دماءِ والحديثِ على الأفكارِ المرويةِ في آتب الق

      
د رسول االله        ذ عه سير من د زيهر التف الأساس )           (شكَّلت دراسات جول

شكل     وا ب ذين اهتم شرقين، ال ن المست ده م اء بع ن ج ل م ي لك المنهجي والمعرف
خاص بدراسة تاريخ حرآة التفسير في التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر على           

  . السواء
      
نقطةَ الانطلاق لطلبة العلم في     ) مذاهب التفسير الإسلامي  (  آتابه   لقد أصبح       

دُ ،               ا بع ة فيم ةِ العربي ى اللغ ا       دراساتهم القرآنية الذي تُرجم إل رى الباحث وبم  وي
ى أن         ة من الضروري الإشارة إل ة الإنجليزي ه في اللغ ة  يمتلكه من ملك   الترجم

م النص     تعودُ إلىة آثيرءنفسها فيها أخطا وان لا يتمشى مع     عدم فه ، حتى العن
وان              ة تحت عن ى العربي رجم إل سير الإسلامي     "المقصود الذي تُ ذاهب التف ؛ "  م

سير              ذاهب في التف ة ،     ، لأَنَّ جولد زيهر لم يتحدث عن م ل عن اتجاهات فكري ب
ه                       ا في آتاب ي أثاره سائل الت شة  الأفكار،والم ذا من خلال مناق وسوف يتضح ه

  . ا في هذا الفصل  إنشاء االلهوالذي  سيكون محور حديثن
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  



  
  

  المبحث الأول
  )نموذجاً  والطبري ـ إمدرسة ابن عباس (- عند أهل السنة التفسير بالمأثور

أثور          سير بالم دارس التف شرقين  و،         تعتبر مدرسة ابن عباس من م أن المست
ال  ه "أمث ودور نولدآ ر " ثي د زيه ذا "  وجول ادوا به ول   أش ي ق ا ف سير  آم  التف
د      :(( الأخير إن تفسير ابن عباس من أفضل التفاسير الاسلاميه الأخرى ، فهو يع

ه    ذي بارآ ران ال ان الق ه، وترجم ذه ألام ر ه م وحب سير، وبحر العل زة التف معج
] [، بل آذلك بارآه جبريل الملك ، وعلي ابن أبي طالب                ]          [الرسول

صحابه         ) رض(بن الخطاب   ،وقد قدمه الخليفة عمر ا     دم أل ى أق وهو شاب بعد عل
   .)١())وأفضلهم

   وأثره في التفسيرابن عباس :  المطلب الأول

ه   "بالمستشرق الكبير " جولد زيهر "      بسبب  تأثر     دور نولدآ ه لرأي   " ثي  هوتبني
رى غضاضة     :(( ،طعن في تفسير ابن عباس وتلاميذه ،حيث قال     ان لا ي ه آ ( ان

ده           أن) أي ابن عباس    يرجع في الأحوال التي يغمره فيها الشك إلى من يرجو عن
ا       دو أنه اس، ويب ن عب ى اب ع إل صى ترج رى لا تح روح أخ اك ش ا ، وهن علمه
ارة في                  ة، وت م العام مأخوذة من آتب تلاميذه التي أنجزت تارة أثناء مجالس العل
اً          ى أحيان ل حت ات، ب ى أن الاختلاف شاته، عل ي مناق ة أو ف سه الخاص مجال

ذي                     ال ا آنتيجة للتطور ال ى حد م سر إل تناقضات بين هذه التفسيرات يمكن أن تف
اً                 ه دائم انوا يتوجهون إلي ذين آ ذه ال ى فكر تلامي اس وعل ن عب ى فكر اب طرأ عل

  )٢()).بأسئلة ثم يؤلفون بعد ذلك آتبهم في التفسير
ى من            " جولد زيهر "      يرى الباحث أن     آان يقصد أن ابن عباس آان يرجع إل

ر                    ي شك وان أآث ا ال ره فيه ي يغم رجوا عنده تفسيرا لبعض الآيات في الحالات الت
و  ه فه ل ولا توجي ات وتناقضات من دون دلي اس تتضمن اختلاف ن عب ير اب تفاس
ه                  ات والتناقضات لا ينبغي إطلاق افتراء على ابن عباس ، وما ذآره من الاختلاف

و م               ك لا يخل رين بدون ترجيح أو توجيه، فإن ما ورد في ذل روى   :  ن أم ا أن ي إم
اب                    سألة ويكون من ب ذه الم بإسناد ضعيف، فما ورد بسند ضعيف لا يدخل في ه

  .المرجوح
  
  
   ٨٤-٨٣:ص:جولد زيهر ) ١(
  .ترجمة فهمي أبو الفضل القاهرة . .١/٦٠تاريخ التراث العربي :فؤاد سزآين :  ن  الصفحة السابقة ، وينظر–م ):٢(
  



ناد ثابت، روي بإس ه ي ضاد    أو أن تلاف ت وع لا اخ تلاف تن ه اخ ت فإن ا ثب وم
اقض ان    . وتن ي بعض الأحي واترة فف راءات المت سبب الق ون ب د يك أن الخلاف ق

سير لا                   شاذة للتف راءات ال ورد بعض الق يكون لكل قراءة معنى، وآذلك بعضهم ي
  .هذا بالنسبة لشبهة الاختلاف والتناقض. للتلاوة 

ك نتيجة التطور        " جولد زيهر "      وقد تمخض من هذه الشبهة أن        رتب على ذل
ذا          :وأقول أيضاً . الذي طرأ في فكر ابن عباس وفكر تلاميذه          ا هو ه ا م لم يذآر لن

ى فكر          م يطرأ أي تطور عل التطور وما نوعيته، إن هذا الاستنتاج باطل ، وأنه ل
رآن                 ي الق ين دفت ابن عباس ولا على فكر تلاميذه، لأن فكرهم ومنهجهم منضبط ب

اس        الكر ن عب ه عن اب :(( يم والسنة النبوية المطهرة، وقد ذآر ابن سعد في طبقات
ان                       رآن وآ م يكن في الق انه إذا سئل عن أمر، فإن آان في القرآن أخبر به، وإن ل

ه  ه  )            (عن رسول اللّ رآن ولا عن رسول اللّ ي الق ن ف م يك إن ل ه، ف ر ب أخب
  )١()) . ذلك اجتهد رأيهوآان عن الصحابة أخبر به، فإن لم  يكن من

ن أبي                             ي ب م عن عل ذ وأخذ العل د تتلم ذلك، لق و أهل ل اد فه  وما ذآره من الاجته
ب  صاحة  (       ) طال ة والف ر البلاغ م وأمي ع العل ل  . منب ي آ ه ف ق رأي م يطل ول

و                أن  شيء فما لم يعرفه يسكت عنه ويأبى         د أخرج أب م، فق ه عل ه ب يس ل يقفُ ما ل
ال رجل               عبيد القاسم بن سلام     عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة ق

ة               : لسعيد بن جبير   ذه الآي اس حين سئل عن ه نَ   {أما رأيت ابن عب والمُحصَنَاتُ مِ
انُكُمْ      ساء  (}النَّسَاءِ إلاَ مَا مَلَكَتْ أيمَ ال سعيد           ) ٢٤/الن يئاً، فق ا ش ل فيه م يق ان لا   : "فل آ

   .)٢(يعلمها
ال             حدثنا إسماعيل   : وقال أبو عبيد   ة ق ن أبي مليك : بن إبراهيم، عن أيوب، عن اب

ا                          " اس فم ن عب ه اب ال ل نة، فق داره ألف س ان مق وم آ سأل رجل ابن عباس عن ي
نَة         { فَ سَ سِينَ ألْ دَارُهُ خَمْ ال الرجل    }يَوْمٍ آَانَ مِقْ ن          :  فق ال اب ألتك لتحدثني، فق ا س إنم

ول  )٣())ماهما يومان ذآرهما االله في آتاب االله، اللّه أعلم به        ((: عباس  فكره أن يق
  .في آتاب االله ما لا يعلم

  
  
  
  
  
  
  . ١٤٩/ ٤ والإصابة في تمييز الصحابة ٢/٣٦٦أخرجه ابن سعد ، وصححه ابن حجر الطبقات الكبرى) ١(
  المصدر والصفحة نفسها ) : ٢(
  . بيروت –،  دار الكتب العلمية ١٩٨٥ط ٤٨مقدمة في اصول التفسير ص : ابن تيمية )٣(



د زيهر    يمضي ثم        ول       جول تنتاجاته فيق ضحِ من النصوص أن       : (( في اس ويت
اً وسريعاً                 رة تطوراً قوي ذه الفت ذا      .التفسير القرآني قد تطور في ه ضلاً عن ه وف

سير الحر                     وا التف انهم أن يتجنب م يكن بإمك ذه ل اس وتلامي فلدينا انطباع أن ابن عب
ا أدخل       للقرآن الكريم في وقت  تطور فيه تفسير القرآن تطوراً           سريعاً، وآثيراً م

ؤلاء  دأ ه رأي"مب سير " ال ال التف ي مج وه ف سير  . وطبق ى تف ع الحرص عل ودف
ود من                القرآن أيضاً عبد االله بن عباس وبعض تلاميذه إلى علماء النصارى واليه

  )١()). أهل ا لكتاب 
هم            ليس عيباً أن يدخل ابن عباس وتلاميذه  مبدأ الرأي و قبل أن نحكم أن              

ق     ن طري ا روي م ه م يهم، لأن ناد إل وت الإس ة ثب ن معرف د م الرأي لاب سّروا ب ف
ا               عكرمة أو عن طريق الضحاك بن مزاحم  فكل هذه الطرق ضعيفة لا تثبت، أم
رأي     ل ال ن قبي و م نهم فه الرأي ع سير ب ي التف صحيحة ف ن الطرق ال ا ورد م م

  .      المحمود لا المذموم 
زعم  ر "        ي د زيه دأ      " جول ريم ب رآن الك الص للق وي الخ سير اللغ  أن التف

ال     ن الأزرق فق افع ب ئلة ن ى أس اس عل ن عب ات اب اولات  :((بإجاب دو أن مح ويب
افع           ئلة ن التفسير اللغوي الخالص للقرآن الكريم بدأت بإجابات ابن عباس على أس

  . )٢())بن الأزرق أحد زعماء الخوارج
ا    وى م تدلال لا يق ذا الاس ول أن ه ه       وأق ب إلي ر " ذه د زيه ذه " جول لأن ه

ي   ي ف ا بواسطة الطبران د وصلت إلين ت، فق م تثب ئلة ل ر(الأس م الكبي ، )٣()المعج
ه   ي آتاب ا ري ف ن الأنب داء (واب ف والابت ي الوق ضاح ف ي )٤()الإي سيوطي ف ، وال

رآن    (آتابه   دقيق              )٥ ()الإتقان في علوم الق ى بحث وت اج ال ذه الطرق تحت ، وآل ه
ا أورده ر، فم ن أآث ي التقريب لاب رو ك ف و مت ويبر وه ق ج ي من طري  الطبران

ضع      ذاب ي و آ ن زي وه د ب ق محم ن طري ا ري م ن الأنب ا أورده اب ر، وم حج
  ، وما أورده السيوطي من طريق )٦(الحديث

ن دأب  سى ب ديث  : عي ضع الح ديث وي ر الح و منك ة لا  )٧(وه رق تالف ا ط ، فكله
  .تصلح للاستشهاد والاستدلال

  
  ١٢٩جولد زيهر) ١(
  .   . ٦١/ ١تاريخ التراث العربي : انظر): ٢(
)٣١٢ -١٠/٣٠٤) ٣.  
  .٩٨-٧٦ص )    ٤(
)١٧٥ -١/١٥٨) ٥.  
  .٣/٥٥٢الحافظ ابن حجر ، لسان الميزان ) ٦(
  .٤٠٨ /٤لسان الميزان)] ٧(
  



والملاحظ أن بعض المثقفين يوافق المستشرقين في أخطائهم فيما ينقله عنهم                
بهم وهو قليل ومثاله هذه التساؤلات التي لم تثبت حيث            ويخالفهم في بعض صوا   

ك   ى ذل ب إل ر "ذه د زيه شر  " جول ول المست ى ق اً عل ال معقب وث " قفق "(*) ل
اره    )١(" Loth – لوت" وهناك أسباب أخرى تجعلنا لا نتفق مِع        :(( عليه  في اعتب

مها  التي قد  - تقريبا   –هذا الخبر مجرد أسطورة  فابن عباس شرح المائتيي آلمة           
  .).٢())له نافع بن الأزرق أحد زعماء الخوارج بشواهد من الشعر الجاهلي

شرق           د زيهر "ووافق المست شرق  " جول وث(المست راءات   ) ل في بعض الافت
اس           : ((على ابن عباس فقال      إن المقتبسات الباقية التي ترجع إلى عبد االله بن العب

رواة           اً أسماء عدد من ال ذه   . تذآر أحيان اس          وفي ه ن عب سات يتضح أن اب  المقتب
د     [         ]   ذآر روايات عن النبي      ة     -وعن آبار الصحابة، وأنه اعتم  من ناحي

د غيلان           -أخرى و الجل  في شرح دلالات  الكلمات على أحد المخضرمين وهو أب
ة           . بن فروة الازدى   اً قديم رأ آتب د ورد   . وآان أبو الجلد مخضرماً يزهو بأنه ق وق

ن   في هذه النصوصِ   د االله ب  أيضاً اسمان  ليهوديين أسلما، هما آعب الأحبار وعب
ا    "ثلو"وقد وصفها   .  )٣(سلام، وآان آعب حبراَ يمنيا         ون     " بأنه مدرسة ذات ل

  )٤())تنتسب إلى ابن عباس" يهودي
  : وفي هذا النقل وجهان من الافتراءات

م استدل          د زيه  "الوجه الأول أن ابن عباس روى عن أبي الجلد ث بخمس  " رجول
  روايات من تفسير 

ري           ال الطب ن    :  :  الطبري وذآر مواطنها وأسوقها بشيء من الإيجاز ،ق آتب اب
ه   ب  إلي رق، فكت سأله عن الب د ي ي الجل ى أب اس إل سألني عن : "عب ىّ ت ت إل آتب

شجرة              ". البرق، وإنه من الماء    سأله عن ال د ي ى أبي الجل و أن ابن عباس آتب إل
ألتني عن    : "فكتب إليه أبو الجلد   : شجرة التي تاب عندها   التي أآل منها آدم، وال     س

دها                الشجرة التي نهي عنها آدم، وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عن
  )٥(" و سألتني عن الرعد، فالرعد الريح"آدم وهي الزيتونة

  
ة    تخرج بالعربية على فلا يشير في لييزيج ،ونا       ) ١٨٨١ -١٨٤٤(مستشرق  انجليزي   (*)  ل الأستاذية بالرسالة عن ابن سعد، وعمل مدة في مكتب

ي سعد ،                          : المتحف البريطاني في لندن من  أثاره         الة عن اب ز ورس ن المعت الة عن اب دي ورس سحاق الكن ن الان وب اب رسالة من ملك العرب ليعق
شرقين ص   . ية ، والطبقات لابن سعد ، وفهرس المخطوطات العرب) ١٨٦٩ليزيج ( وهي أطروحته في الأستاذية    مصدر  ٦١٩معجم أسماء المست

  سابق 
  298 (1875)  اMorgenlakdische Forschungen (Fleischer-Festatachrift Lipzig:           انظر):١(
  ٦٥/ ١تاريخ التراث العربي ) ٢(
  ٨٧ص:مذاهب التفسير الاسلامى :جولد زيهر : انظر): ٣(

  ٨٥المصدر السابق ص ):٤ (
   . ١/٣٤٣،٣٤٤: ، . ٤٤٣، ٤٣٧ رقم ٣٤٣، ٣٤٢/ ١تفسير الطبري)٥ (
  



ل                 ن إسماعيل، نق شر ب وهذه الروايات آلها ضعيفة ففي الرواية الأولى والثانية ب
ول  ه مجه ه أن ن أبي اتم ع ي ح ن أب ي  )١(اب ذهبي ف ل ال ذا نق ضعفاء  ( وآ وان ال دي

زان   (والحافظ ابن حجر في       ) والمتروآين سان المي ه   ) ل ة    .في ترجمت ا الرواي وأم
ن                       ا ه عن اب ة لكن  روايت زاز ثق رحمن الق د ال لثالثة ففي الإسناد فرات بن أبي عب

وأما الرواية الرابعة والخامسة ففي آل واحدة         . فالإسناد ضعيف . عباس منقطعة 
منها شيخ مبهم لم يصرح باسمه،  وآذلك في الرواية الأولى والثانية أبو آثير ما               

   للإِسنادهذا بالنسبة. عرفت من هو،  عن أبي الجلد
سير                   اس أن تف ن عب د ورد عن اب ريح )): الرعد (( أما بالنسبة للمتن فق ا  . ال وم

ه    ة اللّ ن ملائك ك م ه مل اً أن ه مرفوع ت عن رج   ثب ا أخ سحاب آم ل بال موآ
  .)٥( وابن أبي  حاتم)٤( والنسائي)٣(والترمذي)٢(أحمد

د                       اقض ولكن بع ا التن اس ظاهره ن عب ات عن اب دة رواي د  هذا وقد وردت ع النق
ه      سير قول ي تف د ورد ف يح، فق زداد التوض ل ي الترجيح،  وبالتمثي ه ب د التوجي نج

سَاآِينُ             {: تعالى امَى وَأْلمَ ى وَالْيَتَ واْ الْقُرْبَ سْمَةَ أُوْلُ ضَرَ  الْقِ ة        (}وَإِذَا حَ ساء آي سورة  الن
  :عن ابن عباس قولان). ٨
يس      ((:  ما أخرجه البخاري بسنده الصحيح عن  ابن عباس قال          -ا ة ول هي محكم

  )٦ ())بمنسوخة
اتم في         : -ب سيره (ما أخرجه ابن أبي ح سنديهما عن عطاء الخراساني         )٧ ()تف  ب

سوخة   ا من اس أنه ن عب ن اب ي  . ع اس ف ه النح سوخ(وأخرج خ والمن ن ) الناس م
اس       ن عب ن اب د ع ن مجاه رج ع د الأع ق حمي ولين   . )٨(طري ول أن الق ل نق فه

رأي الأول ور   لا لأن ال ضان؟ آ و     متناق اني فه رأي  الث ا ال حيح، أم سند ص د ب
ن                        ق اب م يل دلس ول راً ويرسل وي م آثي ه عطاء الخراساني صدوق يه ضعيف في
ن           ه اب عيف وأخرج و ض رج وه د الأع ه حمي اس في ند النح ذلك س اس، وآ عب

  مردويه أيضاً بسند ضعيف
. 
   
  
  .٢/٣٥٢الجرح والتعديل) ١(
  ٢٤٨٣المسند رقم ) ٢(
  ٣١١٧ الرعد رقم السنن ـ التفسير سورة) ٣(
  .٤/٣٩٤في السنن الكبرى آما في تحفة الأشراف) ٤(
  مصدر سابق.١٨٦التفسير رقم ) ٥(
  .٤٥٧٦رقم }وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ  أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَأْلمَسَاآِينُ{ باب - سورة النساء- آتاب التفسير-الصحيح)٦(
  .٣٣٦٦ساء رقم النص  سورة الن- تفسير القرآن العظيم٧(
   ٩٥ص) ٨(
.  



ه      " جولد زيهر "وإما الوجه الثاني من اتهام       اس في قول د ورد في     :(( لابن عب وق
ن   ه ب د اللّ ار وعب ا آعب الأحب لما هم وديين أس مان ليه ضاً اس ذه النصوص أي ه

  .)١())سلام
ا  ار إليه ي أش صوص الت ذه الن ه أراد ه صوص ولعل ذه الن ا ه ين لن م يب      ل

ا آن ذه  وذآرته ا ه ين لن ه ب ا ليت ذه النصوص في صد ه م يق إن ل ري، ف ا عن الطب ف
ا      راد منه د الم ا أو أو نوج ين زيفه دها  ونب ي نفن صوص لك ن   -. الن ل ع م نق  ث

ن سلام           -بأنهما" لوث"المستشرق ه ب د اللّ مدرسة ذات     (- أي آعب الأحبار وعب
  .تنتسب إلى ابن عباس) لون يهودي

ا   يم النج د الحل دآتور عب ق ال اه     عل ا ادع ى م دجو"ر عل رل ه  "  زيه ي آلام ف
ه             ه بقول ه من شفا سوء نيت اس آعب             :(( المذآور مستك ن عب سال اب أن ي أس ب لا ب

ذا                 ان ه الأحبار وعبد االله بن سلام وغيرهما من المسلمين في أمور الدين حيث آ
ى هدف       " جولد زيهر    "هو العادة الجارية المتبعة بين الصحابة إلا أن          يرمي  إل

ة إلا نتيجة                    : ولهآخر من ق   ة المرموق ة العلمي ل المكان م يحت اس ل ن عب وهو أن اب
ر                    سلمين أو غي انوا م ك آ لتعلمه من اليهود واستفادته من أحبارهم وسواء في ذل

ى              : مسلمين ، فهو يريد أن يقول        ه إل ود في معظم أصوله وأحكام أن الإسلام يع
"  والشريعة في الإسلام     العقيدة"اليهودية، وهذا ما صرح به غير  مرة في آتابه           

.(()٢ (     
ول                ره أخرى أق أ م وا في الخط د أسستم    :     يبدو للباحث أن المستشرقين وقع لق

ن       ودي؟ وأي ون اليه ة ذات  الل ن المدرس ار، أي رف ه فا ج ى ش م عل آلامك
نصوصها ورواياتها؟ وإذا آان ابن عباس قد  روى عن آعب وعبد االله بن سلام         

نهم             آما تزعمون فهل يقال أنه     ذي يأخذ م ! ا مدرسة تنسب إلى ابن عباس وهو ال
ال                ه لا يق راويين فإن ذين ال وعلى احتمال أنهم وقفوا على بعض النصوص عن ه

  .أنها مدرسة يهودية فهؤلاء دخلوا الإِسلام  والإسلام يجب ما قبله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٨٧وينظر جولد زيهر ص. ١/٦٥تاريخ التراث العربي) ١(
  ٨٨جولد زيهر) ٢(
  

  



  
  

   )تلاميذ ابن عباس(مدرسة ابن عباس : المطلب الثاني
ول   :يذهب جولد زيهر      ى الق ن         أن تفاسير هؤلاء    (( إل سير شيخهم اب اء وتف العلم

ى جانب                    ب، إل الم الغي سفيا لع صويراً تع ة وت ة وفقهي عباس تضم شروحاً تاريخي
   )١()).توضيحات آثيرة ذات طابع لغوي، تدخل في دراسة مفردات اللغة

د ر   و لق ن جبي عيد ب ن  س الكلام  ع ر ب د زيه ى جول د(*) اآتف ر   و مجاه ن جب ب
  . باعتبار الأخير احد رواد التفسير بالرأي حسب ما يزعم(*)المكي

ابعين،      سعيد بن جبير  -١  اس               من آبار الت ن عب د االله ب ر عب ن جبي  لازم سعيد ب
راءات                   ه الق سيره، وتلقى عن رآن وتف ه الق ة  لزوم الظل لصاحبه، فأخذ عن القرآني

م                   (       )   الثابتة عن رسول االله      دين، وتعل ه في ال ى يدي ه عل ا، وتفقّ رأ به وق
ا، وخاصة                  ان يحظى به منه علم التأويل، وعلى الرغم من مكانته العلمية التي آ

ه           اب االله، إلا أن ه االله     -معرفته الواسعة بتفسير آت ول         - رحم ورع عن الق ان يت  آ
شأن  ومما)٢(في التفسير برأيه  ه     :  يروى عنه في هذا ال أله أن يكتب ل لاً س أن رج

ك         ((تفسيرًا للقرآن، فغضب، وقال له       يَّ من أن أفعل ذل لأن يسقط شِقِّي، أحب إل
(()٣(  

  

  

  

  

    ٨٩ص: جولد زيهر):١ (

اس وعدي             )  م ٧١٣/ ه ـ٩٥المتوفى  (سعيد بن جبير ألوالبي     (*)  اتم  ،  المقرئ الكوفي ، احد الإعلام ، سمع من ابن عب ن ح ه  ،...ب  قتل
ة                     ذه الآي رأون ه انوا يق ذين آ نهن     (الحجاج في شعبان ، سنة خمس وتسعين ، وله تسعه وأربعون سنه ، وهو من ال ه م تمتعتم ب ا اس فم

  ١/٤٧٤، وانظر تفسير بن آثير ٧٦: تذآرة الحفا ظ .  وينظر٣٧، انظر الشيخ المفيد ، المسائل الصاغانيه ص) إلى اجل مسمى

سائب ، روى عن          "    م٧٢٢/  هـ١٠٤المتوفى "د بن جبر المكي،   مجاه(*) (*): ي ال ن أب سائب  ب ولى ال و الحجاج المخزومي، م أب
ة                 ه الأربع اد ل ي وقاص والعب ن اب سلام وسعد ب رهم     . علي عليه ال ن خديج وغي ن عون      . وراع ب ة ، واب ه عطاء وعكرم وروى عن

  ٥٤، ص ١الشيخ الطوسي ، الخلاف،ج:  هـ ، ينظر ١٠٣ هـ ، وقيل ١٠٠،وعمر بن دينار وغيرهم ، مات سنة 

  ٣٧الشيخ المفيد ، المسائل الصاغانيه ص: ظ) ٢(

  .٦١/ ١تاريخ التراث العربي ): ٣(

  



ـ     ولأجل ملازمة   :((.حيث يقول "جولد زيهر "آما ذهب إلى ذلك      سعيد ابن جبير ل
نهلاً   عباس، ومكانته العلمية بين التابعين، فقد آانت أقواله مرجعًا أس         ابن   اسًا، وم

ر من                   سير آثي ا في تف ون من معينه ا، ويغترف سير، يرجعون إليه عذبًا لأهل التف
يم ذآر الحك ات ال د زيهر   .)١())آي ذآر جول ود (( وي أله احد اليه ن سعيد س إن اب

ال : اخبرني أي الآجلين قضى موسى    : قائلا ن سعيد            : ق دما سأل اب م ، وعن لا اعل
ا و   : ابن عباس قال له    ذا              قضى أآثرهم ف، وه م يخل ا، إن النبي إذا وعد ل أطيبهم

  )٢())يعني إن ابن سعيد آان يرجع إلى ابن عباس في التفسير

   هـ١٠٤التفسير لمجاهد المتوفى سنة -٢
ر"     ذهب  د زيه د" جول سير مجاه ي تف ول ف ى الق د :(( إل و أح د وه ا مجاه أم

ى مدى بعيد، بحيث    تلاميذ ابن عباس المقربين إليه فقد انطلق في التفسير الحر إل          
ه               إننا نجد عنده بدايات التأويل المجازى بعبارات المشبهة، وهو موضوع عني ب

  .)٣()). المعتزلة فيما بعد عناية شاملة
  

سير     : والجواب على مثل هذا القول     إن مجاهداً من أثبت تلاميذ ابن عباس في التف
ه  ضعة عشر من أصحاب رسول اللّ ذ عن ب ه أخ ه وأن ربهم إلي د           )    (وأق فق

اس ثلاث عرضات            : "صح عن مجاهد أنه قال     ن عب ى اب عرضت المصحف عل
ا             أله عنه ه وأس ة من د آل آي ه عن ه أوقف ى خاتمت ه إل و لا يعرف    . )٤("من فاتحت فه

الرأي    سير ب دأ التف ذموم(مب ن      )  الم سؤال ع رض وال راءة والع رف الق ل يع ب
اس ،         التفسير  فيأخذه عن حبر الأمة في التفسير وآ         ن عب ان يكتب التفسير عن اب

ال            ه ق ه أن ن مليك اس عن            : ((واخرج الطبري عن اب ن عب داً سأل اب رأيت مجاه
سير         : تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس        أله عن التف اآتب، حتى س

  )٥())آله
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٧١، ١/٥٦:  ن –م :انظر ) : ١(
   وما بعدها٨٩جولد زيهر ص ) ٢(
   وما بعدها٢٩جولد زيهر ص ا: وينظر. ١٠٩بري بسنده عن الثوري التفسير رقم رواه الط) ٣ (
  وما بعدها١٣٠ص:جولد زيهر:آذلك ينظر  .  ٦٠/ ١تاريخ التراث العربي ) ٤(
  . تحقيق أحمد  شاآر١٠٧أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي مليكة به التفسير رقم ) ٥(



     
لم  فلو تتبعنا مروياته في تحفة الأشراف فقط          )          (     وأما تفسيره عن النبي     

ى شرط       لرأينا عشرات الروايات يرويها مرفوعة بواسطة الصحابة، وأغلبها عل
سلم  اري وم ن      . )١(البخ سير اب ي تف ا ف صحابة آم وال ال ن أق تنبط م ا اس آم

  .الغناء، فقد ثبت عنهما هذا التفسير" لهو الحديث"مسعود
ه عن الصح        ا ورد عن                  وأما ما نقل د روى عن بضعة عشر صحابياً آم ابة ، فق

ال  رجل لأبي     : فقد روى بسنده عن ابن مجاهد قال      )  ه ـ٣٧٥ت  (السمرقندي   : ق
ال         " م ق سير        : أنت الذي تفسر برأيك؟ فبكي أبي ث د حملت  التف إني إذاً لجريء لق

    )٢((        )عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي
د أساء استغلال                           أما القول في عكر    ه ق اس من ان ن عب دا الله اب مة مولى عب

يم                  د الحل دآتور عب ول ال علاقته بابن عباس فنشر باسمه مالم يسمع منه أصلا ،يق
  )٣()بل الراجح إن ذلك آان لكونه خارجيا متهما في علمه:(النجار

ل        " جولد زيهر "      وقد اعتمد    على بعض المعتزلة إضافة إلى المستشرقين فنق
اس               طعنه ن عب م  ببعض المفسرِين التابعين، ثم أتبعه بافتراء آخر عليهم وعلى اب

ال            الم الغيب فق و إسحاق        :(( بأن  تفاسيرهم تضمٍ تصويراَ تعسفيا لع د رمى أب وق
 عددا من المفسرين بأنهم فسروا القرآن بشكل        - وله مكانته بين المعتزلة      -النظَّام  

   ) ٤()) رتعسفي خالص لا يقوم على أساس من المأثو
  

المعتزلي لأن رأي هذا المعتزلي معزول             لقد أخفق أيضاً في نقله عن النظَّام      
اً                         اد جميع د اتفق النق ديل، لق م الجرح والتع ذين مارسوا عل اد من ال عن آراء النق

    على توثيق هذه النخبة المرموقة من

ل إن           ام، ب ه النظَّ ا قال يهم م ذآروا ف ى    التابعين المفسرين ولم  ي وم عل سيرهم يق تف
ة          م إلا رواي اس الله ن عب يخهم اب ن ش صوصاً ع أثور وخ سير بالم اس التف أس

أثور       )٥(الضحاك فمنقطعة وتفسيره بواسطة  سعيد بن جبير        سير بالم  فهو من التف
  .أيضاً 

  
  
ر        ) ١(  ن آثي سير اب داء إسماعيل           : انظر تف و الف دين اب اد ال شع      ٥/٨٩عم ة ال را   ): ه ـ٧٧٤ت( طبع سير الق ، دار  ١٩٦٩ن العظيم ط   تف

  . بيروت-المعرفة
  .       ٢١٨ -٢١٣/ ٥انظر على سبيل المثال تحفة الأشراف)٢(
  ٩٦الهامش ص:مذاهب التفسير الاسلاميه :عبد الحليم النجار .د-)٣(
   وما بعدها٧٥ص: جولد زيهر:انظر): ٤(
ال            )٥( سرة ق ن مي ك ب ن ال        : أخرج الطبري بسنده عن عبد المل ق الضحاك اب م يل ه          ل الري وأخذ عن ر ب ن جبي ي سعيد ب ا لق اس  وإنم عب

  .١٩/ ١، وذآره ابن عطية في   المحرر الوجيز١١٠التفسير رقم 



   
  

الذي نسب إلى هؤلاء التابعين المفسرين بأنهم فسروا القرآن بشكل :أما القول
  .لا يقوم على أساس من المأثور تعسفي خالص فهو

ات           م من ثق نهم مراسيل             إنهم هؤلاء التابعين ه ا ورد ع أثور وم سير بالم التف
ا آتب                       و تتبعن وي بعضها بعضاً، ول ا تق ابعين فإنه فإن صحت من طرق عن الت
ابعين،                 ة عن هؤلاء الت سيرية المنقول ات التف التفسير بالمأثور لرأينا ألوف الرواي
اً                      ة جميع ه المعتزل ع في ام وق ي إسحاق النظّ ل عن أب وأختم هذه المسألة بأن ما نق

ن  فتف عيد ب ذا س ذلك، فه شهد ب بهم ت أثور وآت ن الم ى أساس م وم عل سيرهم لا يق
و   )١(جبير يرحل من الكوفة إلى مكة المكرمة ليسأل ابن عباس عن تفسير آية             ، فل

  آان من  أهل الرأي
  .لفسر برأيه وأراح نفسه ولم يتجشم مشقة السفر آنذاك)  المذموم( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ورري ت            .٣٠٢٣ آتاب التفسير رقم     - صحيح مسلم   انظر )١ ( سا ب شيري الني ن الحجاج الق سلم ب ،دار ١ط) :٢٦١(،هو ابو الحسين م

  . بيروت –ابن حزم 
  
  



  
  

  :(*)تفسير الطبري  -:المطلب الثالث
غيـر أنــه رأي  رأي،ـير بالـإن تفسير ابن جرير من أآبر آتب التفس    
هم، مع ـوعدم خروجه عن أقوالالصحابة ر تفسي ىــماده علـــمود؛ لاعتـــمح

ما أن تفسيره من أآبر مصادر ـآ . على الـمصادر الأخرى في التفسير اعتماده
  . التفسير المأثور

مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن جرير الطبري ، من :((يقول جولد زيهر     
 حق ولقد قدره العلم الاوروبى. أعظم رجال العلم الاسلامى في جميع العصور

قدره، ولدينا في هذا الكتاب دائرة معارف غزيرة الثروة من التفسير المأثور 
  .)١( ))يقدمها لنا الطبري نفسه 

ب  ه"       وآت ود ور نولدآ نة " ثي ي س ع  -١٨٦٠ف ن قط ه ع ي حكم  صادرا ف
لو حصلنا على هذا الكتاب     :((وجدها منه ونصوص نقلتها عنه آتب أخرى قائلا         

دو            لاستطعنا أن نستغني   ه ، ولكن يب  للأسف   - عن آل آتب التفسير المتأخرة علي
  )٢(. ))مفقودا بالكلية –

د  " وآما هو يمجده آوثيقة تاريخيه ، فهم في المقابل يطعنون فيه  ، وها هو                جول
ر ري  " زيه ر الطب ن جري سير اب ي تف ن ف ان"يطع امع البي ر "ج ي ذآ الغ ف ، ويب

ر     رائيليات، دون ذآ ن إس ه م ا ورد في ضخيم م رض   وت ي ع ري ف نهج الطب لم
ا من  ري مرتبطة بمثله سير الطب رة من تف اطع آثي زعم أن مق ل وي ات، ب الرواي
ه                   ن منب ة والنصرانية، وأن وهب ب ات اليهودي سفر التكوين الذي يعرض للرواي

  )٣(. هو الطريق الذي انتقلت بواسطته هذه الآثار في نهاية القرن الأول الهجري
ذهب    د زيهر  "ثم بعد هذا ي ري يتوسع في استخدام المصادر       "جول ى إن الطب  إل
   )٤(اليهودية الأصل 

  
  
  
  

، الإمام الجليل ، المجتهد المطلق، ) هجرى٣١٠-٢٥١(بن جرير بن يزيد بن آثير بن غالب الطبري هو أبو جعفر ، محمد(*)
تين من الهجرة ، ورحل من بلده ومائ هـ أربع وعشرين٢٢٤التصانيف المشهورة ، وهو من أهل آمل طبرستان، ولد بها سنة  صاحب

وثلاثين ومائتين ، وطوّف في الأقاليم ، فسمع بمصر والشام والعراق ، ثم ألقى  في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، سنة ست
  .٢٦٩، ١ج ، الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد واستقر ببغداد ، وبقى بها إلى أن مات سنة عشر وثلاثمائة عصاه

         ١٠٧ص:: زيهرحولد):١(
                                       ١٠٨ص :  ن –م ):٢ (
                                   ١١١ص : ن –م ):٣(
             ١١٢:ص : ن -م::انظر) ٤(
  
  
  



بل آتابه اغرز الكنوز بالنصوص المنتشرة في الأوساط الاسلاميه من :((فيقول
لأساطير النصرانية يرويها راجعا إلى وهب بن آذلك ا. مواد الاسرائليات

إلى هذا المعنى من تفسير الطبري لقوله " جولد زيهر" ويشير )١()) منبه
)  سورة البقرة٧٢ (}وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا آُنتُمْ تَكْتُمُونَ{ .:تعالى

ذه القصة والمعتمد على معنى غامض محوّر الفهم والتفسير المأثور له:((،بقوله 
  . )٢()) من آتاب ألتثنيه من التوراة ٢١ من الإصحاح ٩-١للفصل 

:(( إلى آراهية الحنابلة للطبري فيقول"  جولد زيهر"و في موضع آخر يشير 
إن الحنابلة يضمرون له آراهية شديدة بتصريحه بالتقليل من شأن احمد ابن 

 من سورة الإسراء أثار ٧٩ على التصريح برأي في الآية حنبل وآذلك بجرأته
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  {تعصب الحنابلة عليه

. . ، ما المراد من المقام المحمود ؟ذهب لحنابلة ) سورة الإسراء٧٩(} مَّحْمُودًا
ربما آان . . . ذلك هو أن االله يقعد النبي معه على العرش إلى أن الذي يفهم من 

أن (*) ، وآخرون ذهبوا إلى١٩ ـ ١٦هذا متأثراً بما جاء في إنجيل مرقص 
 هو . . . المقام المحمود 

  )٣()) . مرتبة الشفاعة التي يرفع إليها النبي
د آان لق:(( إلى الفتنه التي سجلت في بغداد فيقول" جولد زيهر"ثم يشير      

الطبري يقاسي ثورة الغوغاء الذين البهم عليه حنابلة متعصبون وحينما عقب 
إن حديث الجلوس على العرش محال، :على التفسير المألوف لنفس الآية بقوله 

  :ثم انشد
  سبحان من ليس إليه أنيس                          ولا له في عرشه جليس 

ضطر إمام حنق التلاميذ الحنابلة ان يدخل فرماه آلاف المستمعين بمحابرهم ، وا
داره التي هاجمها العامة مواصلة لثورة التلاميذ وقذفوها بالحجارة حتى صار 

)٤()).على بابه آالتل العظيم
  

  
  
  
  
  
  ١١٢:ص: ن –م ) :١(
  ١١٤ص ::جولد زيهر:انظر): ٢(

  يقصد المذاهب الأخرى(*)
  ١٢٣‘  ١١٧ص:  ن –م :انظر ): ٣(
   ن –م ):٤(
  



أن أفكار التجسيم والصفات المادية الله :((    يقول البيهقي  في دلائل  النبوة  
تعالى وعرشه قد أخذها بعض المسلمين من اليهود وأدخلوها في الثقافة 

! ب االله تعالى ـالإسلامية ، وأضاف إليها هؤلاء المقلدة إجلاس نبيهم إلى جن
 وروى  ! بهــى وداود إلى جنــبينما روى اليهود إجلاس موس

  )١()) !!.المسيحيون جلوس عيسى على السرير إلى جنب أبيه
  

لم ــذي أســهودي الـلام اليــظ أن ابن ســلاحـون:(( ويضيف البيهيقي إلى قوله 
  ا ـول عن نبينــيق
له آرسيٌّ في جنب المجلس " يلقى" إنه لا يجلس إلى جنب االله تعالى بل ):          (

  )٢(!))مثلاً فيجلس عليه 
)        (وينجو النبي :(( عن عبد االله بن سلام أيضا فقال : ونقل البيهقي

حتى ينتهي الى االله عز . . والصالحون معه ، وتتلقاهم الملائكة يرونهم منازلهم 
    )٣()). سي وجل فيلقى له آر

  
  

          :ة ــالخلاص

ر للباحث       شر  يظه ك المست ه أولئ ا نقل شوه  قونم صارى، ي ود والن ن اليه  م
شويه         ي ت يهم، وف ن ف ذين طُع ال ال ك الرج ن أولئ ول ع أثور المنق سير بالم التف
سير، وبواسطته                   سير، وهو أساس التف م التف شويه لعل ه ت التفسير بالمأثور ورجال

م    ان المشكل، والوقف                 يقع ويكتمل عل رآن، وبي ام الق ة أحك ك بمعرف سير وذل  التف
ل      ام، والمجم اص والع دني، والخ ي والم زول، والمك باب الن داء، وأس والابت
والمبين، والمطلق والمقيد، والقراءات، والغريب، وفضائل الآيات والسور وآل          

  .بدونهاهذه المعارف تنبثق من علم التفسير بالمأثور ولا يقوم علم التفسير 
  
  
  
  
  
  
  )ت.د( ، دار احياء التراث العربي بيروت ٤٨٦ ص٥ج: دلائل النبوة):م١٠٦٥-هـ٤٥٨ت( ابو بكر محمد بن الحسين :البيهقي ):١(
   ن-م) ٢(
   ن –م ) ٣(
  
  



  
  

  المبحث الثاني
   عند المعتزلة التفسير بالرأي

  :ــــة  توطئ
أثور، دون أ                ران بالم سير الق وا         حدث انشقاق على تف ن يحس أو يقصد ممثل

ل                 ة والنق ى الرواي ا عل سيرهم حرب وصدر  . هذا الانشقاق من القدماء أن يكون تف
لامين     ري الاس ل ال ذهب أه ن م رة ع ك لأول م ذهبون  : ذل ذين ي ك ال ن أولئ ع

صورة ال   ن ال ي ع ا أراد أن ينف ذهبا ديني سه   تم رارة نف ي ق ؤمن ف ا الم ي يحمله
ى نحو             للألوهيه، وحقيقتها ،وتدبيرها ، آل     ا عل  ما يتجافى عن العقل ، وينزل به

   .)١(دائرة الماديات ، وآذلك آل اختيار يتنافى مع مقتضيات الحكمةبلا يليق 
ة   –ولا ريب أن هؤلاء الناس الأتقياء       سمَّوْن المعتزل وا في تعارض     – وي د وقع ق

ا    دت   ئدةمع تصورات س صلة عن صفاتها ؛                  ب ر منف ة المجسّمة غي ا الألوهي  فيه
م ت صرف دون       ول لطان يت درة س ن ق راً ع ف آثي اً يختل ة فهم درة الإلهي م الق فه

اه              .مسؤولية،لا تحده قيود   ة تج دماء المعتزل ذي اتخذه ق  هذا الموقف المعارض ال
سا       ى تجانس في                  ئالكثير من التصورات ال ل إل ل، أدى من قب ق النق دة عن طري

رتهم ف             سعت دائ صارت حزب   المذهب بين أهل الرأي المتشددين وسرعان ما ات
ط        ول الخ ى  ط ة عل تقلال وحري أثورة باس ون الآراء الم ذين يواجه ل   ،ال ادخ

ارف                      ل من حيث هو مصدر للمع المعتزلة لأول مرة  مبدأ أساسي ذلك هو العق
ى    ارهم إل ي أنظ ادون ف ة ينق ة فالمعتزل ة الديني ه الحقيق وزن ب ار ت ة، ومعي الديني

التهم       بل هم يجعلون الأنبياء أنفسهم ي     . مجرد العقل    قيمون الحجة على صدق رس
  .     )٢( العقل والاستدلالةالإلهية بأنهم أرسلوا من االله للنظر في أدل

ي       شبهات الت ض ال ى بع رف عل ت التع ث حاول ذا البح ي ه ا    وف أثاره
شرق            د زيهر   "المستشرقون في التفسير بالرأي وذلك بقراءة ما آتبه المست " جول

سوف    في فصل عن التفسير بالرأي) ميمذاهب التفسير الإسلا( آتابه في ذا ف ، ل
ي     أذآر ملخص الشبهة ومن ثم محل فهمها من ة الت م الأدل آلام هذا المستشرق ث

    .. يستدل بها إن وجدت والجواب عليها
  
  )نقل بتصرف  (١٢١جولد زيهر ص:ظ)  ١(
  )نقل بتصرف(نفس المصدر والصفحة :ظ) ٢(
  
  
 



   : لق للتفسير بالرأيدعوى التحريم المط: المطلب الأول
صحابة تحريم      : "جولد زيهر "     من ابرز ما ذآره المستشرق  ل عن ال ه ينق ان

م حذروا             ول أنه ذموم ،ويق ود والم ين المحم ق ب الرأي ـ مع عدم التفري التفسير ب
دهم  سميه      منه وأن المرجع الوحيد في التفسير عن ذي ي أثور وال م " هو الم  "العل

ى صحي     )١(فيقول   الرأي          :((ح الترمذي     مستندا إل سيره ب ران لا يجوز تف ان الق . ف
م و من       : وإنما ألطريقه الصائبة الفذة في تفسير الكتاب الحكيم هي        ... سير بعل التف

       )٢())فسر القران بالرأي أو بالهوى فقد آفر
ان  " جولد زيهر"يظهر للباحث أن       سير      أراد من بي سلمين من التف تحذير الم

دان الث الرأي فق اربوه ،  ب د ح صحابه  ق سلام و أل يهم ال ت عل ه ، وأن آل البي ة ب ق
ه         : ((......جاء في تفسير السيد الخوئي قوله       حيث   د نهي عن التفسير بالرأي ، وق

الرأي الاستقلال        ... في روايات متواترة بين الفريقين       ويحمل أن معنى التفسير ب
ة        اء         )(  بالفتوى من غير مراجعة الأئم م قرن اب في وجوب      ، مع إنه الكت

    )٣(.......))التمسك ،ولزوم الانتهاء إليهم
ادخل المعتزلة :(( إلى أصحاب ألمدرسة العقلية فيقول"جولد زيهر "     ويشير

العقل  من حيث هو مصدر المعارف الدينية، ومعيار توزن به الحقيقة الدينية 
 على آل نوع من  حربا لا هوادة  فيها – من باب أولى - ويثير المعتزلة..... 

الإيمان من الخرافات والعجائب مما سمح به آهل ألسنه ، أي لم يعدوه في دائرة 
  وتمرد ألمعتزله في حربه دون حيطة على الإيمان بالسحر والكهان -الخرافات 

فإذا فُقِدت الثقة بالتفسير بالرأي آله والذي   )٤( .))وما يتصل بذلك من خرافات
بالتفسير بالمأثور لاضطرابه وآما  بعد ذلك على عدم الثقةأوقَفنا  يشمل المحمود

 وبذلك يكون قد أتى على نوعي التفسير الثابت عن علماء المسلمين )٥(قال سابقا 
  .فأنكرهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  ٨٠ص::جولد زيهر ):١(
    ١٥٧ص ٢ج: الترمذي ):٢(
  ٢٦٩السيد الخوئي ، البيان في تفسير القران ص) ٣(
 ١٥٩-١٥٨ص:رجولد زيه:انظر ) ٤(
                    ١٤١ص:جولد زيهر:انظر): ٥(
  
  



                                                                                            :رجال التفسير بالرأي -:المطلب الثاني 

إلى أول رجل من رجال التفسير بالرأي "جولد زيهر"    يشير المستشرق 
من رجال التفسير بالرأي الكبار :(( انموذجا لهذا التفسير فيقولويعتبره 

في تفضيل " جولد زيه "ويذهب.))موذج للتفسير الاعتزالين(*) الزمخشرى
إن أهل ألسنه المحافظين أنفسهم :((الزمخشري  حتى من قبل أهل السنة فيقول 

الدنيا إمام : يميزون الزمخشرى ، على الرغم من موقفه المضاد لهم ، بلقب 
   )١(  ))"doctor universalin" وهو يساوى أللقب الاوربى 

اب الزمخشري ، إذ                   رة من آت د آثي      وفي الواقع استمد التفسير المخالف فوائ
سير عن أهل                جعل المؤلف ألمعتزلي نصب عينيه دائما، على خلاف طريقة التف

رفين ،   سنة المحت ال البلا    اال ال والكم ى الجم ضوء عل ي ال ي  ن يلق ين ف غي
ل من خصومه                   ى الني م اللغوي وال النصوص المقدسة الى جانب مقتضيات الفه
ل                المفسرين من أهل السنة، ولم يغب هذا المفهوم عن فكر المستشرقين حيث ينق

دع الزمخشري فرصه تمر     : ((عن تفسير الزمخشري ويقول" جولد زيهر " لا ي
رة  : ماء عنده لهم    دون أن ينال مغمزاََ من خصومه الاشاعرة ، وأحب الأس          المجب

سير     . ) ٢())، الحشوية ، المشبهة ،وأحيانا المبطلة   ثلا لتف د زيهر  م ويضرب جول
واْ      { الزمخشري قاصداً به أهل السنة في قوله تعالى        وَلاَ تَكُونُواْ آَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُ

مْ عَ   كَ لَهُ اتُ وَأُوْلَئِ اءهُمُ الْبَيِّنَ ا جَ دِ مَ ن بَعْ يمٌمِ ران :١٠٥ (}ذَابٌ عَظِ ورة آل عم ، ) س
القول  شبهة  :(( ب م الم ة وه ذه الأم دعوا ه م مبت ل ه صارى وقي ود والن م اليه وه

  .)٣())والمجبرة والحشوية وأشباههم
  
  
  
  

نة    (*) ود س شرى المول ر  الزمخ ن عم ود ب و محم ـ ٤٦٧(ه نة) م١٠٧٤- ه وفى س ـ٥٣٨(والمت يم الفارسي) م١١٤٣- ه ن الإقل : م
سير المشهور                   خوارز ائق      "م حيث آان مذهب الاعتزال على عهده لازال يجد مأوى خصيبا ،وهو صاحب آتاب التف الكشاف عن حق

سير ، ومن الجانب اللغوي         معتزلي الاعتقاد حنفي" التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل  النحو والأدب والتف ا ب المذهب عبقري
راف      له أحاطه من معلوم لبلاغة البيان والأدب والنحو والتصريف وسر بلاغته آما آشف عن جمال القرآن ، ال الاعت استطاع أن ين

ه                         ى ان ره عل ى شهره آبي دير عل ذاهب  :  ،  ينظر   من الصديق والعدو بأن آتابه احد الكتب الاصليه في التفسير وان يحصل بهذا للتق م
  ١٤٨ص :التفسير الإسلامي

  ١٤٨جولد زيهر ص):١(
   ن -م ) ٢(
   ن -م ) ٣(

  
  
  
  
  
  
  
  



د                                       ر "ويمج د زيه ة   " جول سيره الآي شري لتف ران   ٧الزمخ ورة ال عم ن س  م
اتٌ               { :ويعتبرها المبدأ المنهجي لتفسيره    اتٌ مُّحْكَمَ هُ آيَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ زَلَ عَلَيْ ذِيَ أَن هُوَ الَّ

شَابِهَ  رُ مُتَ ابِ وَأُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَ ران: ٧ (}اتٌ هُ ورة آل عم سير  ) س ن تف لا ع ول نق فيق
إن معنى محكمات هو الآيات التي أحكمت عباراتها بان حفظت           : ((الزمخشري  

ر معنى اللفظي                        سير أخر غي ل تف من الاحتمال والاشتباه ، أي  فلا يمكن أن تقب
سير           اب، أي    . البسيط ،والمتشابهات هي المحتملات لوجوه آثير من التف وأم الكت

   .)١())صل الكتاب ، تحمل المتشابهات عليها وترد إليهاأ
ى الصور               " ((جولد زيهر  " ويرى   ران عل ات الق إن الزمخشري بغوص في آي

الى        ه تع ذاالمعنى من قول ى ه وْ  {:الشعرية من مثل التعبيرات التخيلية ويشير إل لَ
ضْرِبُهَا             أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّ        الُ نَ كَ الْأَمْثَ هِ وَتِلْ شْيَةِ اللَّ نْ خَ تَصَدِّعًا مِّ

رُونَ  مْ يَتَفَكَّ اسِ لَعَلَّهُ ول  الزمخشري ) سورة الحشر: ٢١ (}لِلنَّ ا يق ل :هن ذا تمثي ه
  )٢(.))وتخيل

ه  سني بقول ق ال لام المعل ر آ د زيه ل جول أدب :((       وينق ان يت لا آ أي (أف
الات نضربها            بأدب الآية ح  ) الزمخشري ك الخي يث سمى االله هذا مثلا ولم يقل تل

   )٣())للناس
ة        يَ          {ويشيد جولد زيهر بتفسير الزمخشري بالآية الكريم سَّمَاء وَهِ ى ال تَوَى إِلَ مَّ اسْ ثُ

ائِعِينَ              ا طَ ا أَتَيْنَ صل   : ١١ (}دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ آَرْهًا قَالَتَ ) تسورة ف
ائلا ي إن االله      :((ق ا يعن سماء والأرض وطاعتهم ى ال ن إل صادر م الأمر ال ف

بحانه[ ك     ] س ي ذل ا ف ا، وآانت ا أرادهم دتا آم ه ووج ع علي م تمتن ا فل أراد تكوينه
ويجوز أن يكون تخيلا    ، آالمأمور المطيع ، وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل          

سماء             م ال ا    ويبنى الأمر فيه على أن االله تعالى آل ال لهم ئتما    : والأرض وق ا ش ائتي
  . )٤())ذلك أو أبيتما

  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٥١جولد زيهر ص)١(
  ١٥٥ص:  ن –م ) ٢(
   ن –م ) ٣(
   ن–م ) ٤(
  

  



ى             " جولد زيهر  "     ويذآر شير إل م ي الرأي ولكن ل سير ب رجال آخرين من التف
ذهبي          : (( تفاسيرهم  فيقول   أن ال د  ف ال الوحي ذآر في آتا    (*) وليس هذا بالمث ه  ي ب

ر           ديني الكبي الم ال ام الطافحة بالمجد والفخار عن الع سعيد  : عن المحدثين الإحك
د     (**). ابن إسماعيل السماّ لرازي    ذهبي    " ودون تضيق من هذا التمجي يضيف ال

ذا التعقيب                  ذهبي، ه ه الم نفس الوقت بموقف ه  : إلى هذا أللقب، مع احتفاظه ب ولكن
م يعصمه          آذلك شيخ المعتزلة، وذلك مما يستوقف النظر       وم ل ، فان تفوقه في العل

رازي           " جولد زيهر  " ثم يشير  )١()).من البدعة  دين ال ى فخر ال ك ال د ذل (***) بع
ول       م التفاسير            :(( وهو من رجال التفسير بالرأي فيق سير من أه وللحديث عن تف

سير                  رآن، وهو تف سير الق التي اعتمدت منهج التفسير بالرأي منهجًا أساسًا في تف
ب" اتيح الغي رازي  "مف دين ال ر ال ـ فخ ب ب رازي ، الملق ام ال ه الإم   ،)٢()) لمؤلف

لال         و ه ا أب ار إليه ي اش الرأي و الت سير ب ال التف ن رج ة م صية الرابع والشخ
ول  سكري فيق لال (( الع ا ه ذآر  أب ا دون أن ن ضى هن وز أن نم لا يج

ان الإعجاز                (****)العسكري ولم يبدُ مفسرا نشطا  أآثر من الزمخشري في بي
   .)٣()) غي لنظم القران البلا

ح إن   ن الواض ر "      م د زيه سير    " جول ى التف الرأي عل سير ب ضل التف يف
ه من سبب ،             زال       :بالمأثور، وهذا التفضيل والتمجيد  لابد ل هو أن مدرسة الاعت

ر           اء الفك لامي، وبانته نهج الإس ي الم ا دورا ف قَ له م يب ت ول ضت وول د انق ق
سي        د انتهى التف ا يظن     (ر الإسلامي    الاعتزالي يكون ق ذا     ) حسب م سحب ه ، وين

  . على القران الكريم  ،والحديث الشريف ، والفكر الإسلامي، وهذا هو مرادهم
  
  

  )م١٣٤٧-هـ٧٤٨(محمد بن احمد بن عثمان (*) 
ان في    الذي آان يعتنق تعاليم رأسين من رؤوس الاعتزال ، أبو هاشم وأبو علي الجبائيان ا              ) م١٠٥١-٠هـ  ٤٤٣(المتوفى  )  *(* ه آ ن

ه                اريخ زمان  .وقت واحد عظيما من حيث هو زاهد  فقيه عالم بالحديث ، لا يمك أن يجاريه احد في عصره ،ويجوز أن يسمى  بحق ت
  ١٤٦انظر ، جولد زيهر ص

  .دائرة المعارف العثمانية بالهند/ ط ،٣١٨ ص٣ج:تذآرة الحفاظ  شمس الدين الذهبي: المصدر نفسه ،وينظر):١(

الذي آان فريد عصره، ونابغة دهره؛ إذ جمع آثيراً من العلوم  وبرع فيها، فكان إماماً في   " ١٢٠٩=هـ  ٦٠٦"في  المتو (***) 
ا    ة، وغيره وم العقلي ة، والعل وم اللغ لام، وعل م الك سير، وعل ان . التف ة   -وآ ـزلة علمي ن من ه م ع ب ا تمت ط  - لم اء، ومح صد العلم  مق

ه آ     ...الأنظار سير                              ويُعَدُّ تفسيره المشار إلي ذا التف د حظي ه م؛ وق ين أهل العل داول ب وع، ومت سير مطب اً من أشهر مصنفاته، وهو تف نف

      ن–م  ، بشهرة واسعة بين أهل العلم؛ لما امتاز به من سعة في الأبحاث في نواحي شتى
  ١٤٦ص :: ينظر جولد تسيهر): ٢(

ه        " هجري٤٩٥"المتوفى  (****) ة آتاب ا ورد في مقدم صناعتين : آم ة                   ألكت -ال يس القيم اب النف ذا الكت أليف ه ر ت ذي اث شعر ال ه وال اب
   ن –م .. قصدا إلى تمكين المعرفة بإعجاز القران، وهو ممن  يعتقد به إلى ابعد مدى، آان يدور في مدار المعتزلة 

  ١٤٧ص : الصدر نفسه):٣ (
  

  



  ).نماذج تفسيرية(مناقشة أدلة جولد زيهر : لمطلب الثالث 

 :نقول ما يلي " زيهرجولد"أدلة  الرد علىو
  . تحريم التفسير بالرأي: أولاً 
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ  {:  قوله تعالى -١

: الأنعام(} قَوْمِ الظَّالِمِينَفِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّآْرَى مَعَ الْ
٦٨( 

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا {
 وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ

 }اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ
  .سورة آل عمران) ٧(
من قال في ): (             ( آقوله:بالرأي  عن التفسير(       )  نهي النبي -  ٢

أنه  )            (، وآالحديث الذي أخبر النبي )٢( القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
رجال يتأولون القرآن على غير : " منهم  يخشى على أمته من ثلاث وذآر

  من فسر القران برأيه فليتبوأ مقعده (        ) (  وقوله)٢(  "تأويله
 )٣().من النار

. وامتناعهم من تفسير القران بمجرد الرأي ) عليهم السلام(   آل البيتى نه-٣
ن اخطأ امن فسر القران برأيه فأصاب لم يؤجر، و) (قال الإمام الصادق 

ا هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على ــإنم :(( وقال أيضاً)٤(آان إثمه عليه
د انسفهم بآرائهم ،واستغنوا ـلا من عنمعناه ، ولم يعرفوا حقيقته،فوضعوا له تأوي

   )٥())بذلك عن مسائلة الأوصياء فيعرفونهم
    

  
  
  
  
  

  
  
  ١٠٤ص: ن -انظر) ١(
  ١٥٧ ص٢ج:صحيح الترمذي): ٢(
ى داود  ): ٣( يل أب عث       ،٥٥ص :مراس ن الأش ليمان ب ي داود س ن أب د االله اب ر عب ي بك ـ ٣١٦ت ( أب ة ):م٩٢٨-ه المطبع

  ).م١٩٣٦-مصر(الرحمانية،
  )ص( ورواه الصدوق في الغنيه في حديث طويل عن النبي٦٧:١١ أخرجه الترمذي )٤(
٢٥٣٢ نقلا عن ميزان الحكمة محمدي الريشهري ص١١٠/١١ وص٩/١٠٧/١ ٢:البحار) ٥(

  

  .٢٦٩السيد الخوئي، البيان في تفسير القران ص) ٥(



 :  نهي الصحابة وامتناعهم من تفسير القرآن بمجرد الرأي-٤
أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا ( : عنه قوله) رض(ي بكر آما ورد عن أب

عن تفسير الأب في ) رض(عمر  وآوقوف . )١() اب االله ما لم أعلم ــقلت في آت
لعمرك : الفاآهة فما الأب ؟ فقال  عرفنا(حيث قال ) وفاآهة وأبّاً : ( قوله تعالى 

  )٢()يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف
آقول سعيد بن جبير ـ رحمه االله ـ :  من التفسير بالرأي  تحذير الصحابة-٦
لأن تقع : (لرجل طلب إليه تفسير بعض آيات القرآن فقال  الـق) هـ٩٥:ت(

 )٣(.)ذلك جوانبي خير لك من
زيهر بجواب عام وهو  أن       يمكن الجواب عن هذه الأدلة التي ذآرها جولد

    قسموا التفسير بالرأي إلى قسمين قدالعلماء المسلمين المفسرين للقران الكريم، 
 وهو التفسير بمجرد الهوى وبلا استكمال لأدوات     - :تفسير بالرأي المذموم أ  ـ

  روطهـوش التفسير
ة ولا      وانين العربي ى ق ارٍ عل ر ج سيراً غي رآن تف سير الق قٍ أي تف ة مواف  للأدل

شرعية، سير والمف. ال ه التف ي آتاب ذهبي ف د حسين ال دآتور محم ول ال : سرونيق
أثور          (( ين الم ه ساقط من أول       :القسم المذموم فلا يعقل وجود تعارض بينه وب لأن

   )٤()).الأمر، وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح
ا        الرأي إنم سير ب ا النهي عن التف ي فيه  وجميع ما ورد من الأحاديث والآثار الت

ذموم               سير بالم سير ؛اى التف ا . قصد بها هذا النوع من التف ى       وإنم ا عل ا بحمله  قلن
ود    هذا النوع من الرأي لوجود الرأي المحم أدلة أخرى تدل على جواز التفسير ب

  .وعلى وقوعه عند علماء المسلمين 
تفسير القرآن بموافقة آلام العرب مع  وهو : ب ـ تفسير بالرأي المحمود 

 وهو الذي يعقل التعارض بينه:"موافقة الكتاب والسنة ومراعاة شروط التفسير
وهذا النوع من التفسير لا يمكن إنكاره عن ألصحابه بل " وبين التفسير المأثور

وضحوا معاني آلام االله تعالى بأقوال لم يسندوها إلى من سبقهم وإنما  إنهم قد
االله تعالى ومما يدل على ذلك اختلافهم في تفسير آثير من  فهموها من آلام

 )٥(تفسيرالآيات ومما يدل على جواز هذا النوع من ال
  
  )مصدر سابق (١٥٨ص٢ج:الترمذي): ١(
  .٦/١١٧نقش أئمة در إحياء دين، ج ) ٢(
  ٧ص: جولد زيهر):٣(
   .١٧٨ص:التفسير والمفسرون :محمد حسين الذهبي .د):٤(
   وما بعدها١٧٨ ن ص–انظر م ) ٥(
  



اظ   ـ الأدلة أ الكثيرة الواردة في آتاب االله تعالى والتي تحث على الاعتبار والاتع
الى   : الكريم  بالقرآن ه تع ا      { :من مثل قول وبٍ أَقْفَالُهَ ى قُلُ رْآنَ أَمْ عَلَ دَبَّرُونَ الْقُ ا يَتَ } أَفَلَ

د ) ٢٤( ه عز وجل      : )سورة محم هِ       { :وقول دَّبَّرُوا آيَاتِ ارَكٌ لِّيَ كَ مُبَ اهُ إِلَيْ ابٌ أَنزَلْنَ آِتَ
وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ    { :وقوله تبارك وتعالى    سورة ص   ) ٢٩ (}وَلِيَتَذَآَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ  

ذِينَ               هُ الَّ نْهُمْ لَعَلِمَ رِ مِ ي الأَمْ ى أُوْلِ ولِ وَإِلَ ى الرَّسُ وْ رَدُّوهُ إِلَ هِ وَلَ واْ بِ وْفِ أَذَاعُ الأَمْنِ أَوِ الْخَ
يلاً يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَ  سورة ) ٨٣ (}تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِ

  النساء 
  . يستنبطه أولوا الألباب باجتهادهم وقد دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما

سمعوا آل        ـ اختلاف الصحابة في تفسير ب م ي م ل وم أنه القرآن على وجوه ومعل
  ما قالوه من النبي 

(        ).   
فقهه في الدين وعلمه  اللهم: ( لابن عباس بقوله   )           (ـ دعاء  النبيج 

فائدة من  فلو آان التفسير مقصوراً على السماع ، لما آان هناك) التأويل 
 .)١( تخصيصه بهذا الدعاء

التفسير فقد نقل عنهم تفسير آيات من آتاب االله   ـ أن من نُقل عنهم التحرج مند
" الكلالة " عنه أنه فسر ) رض(أبي بكر  د جاء عنتعالى برأيهم ـ المحمود ـ فق

أقول فيها برأيي فإن آان صواباً فمن االله وإن آان غير ذلك : " قال  برأيه حيث
 فيحمل توقفهم في بعض الآيات على أنه من باب )٢(   "فمني ومن الشيطان

 . الجواب عنهم أو لعدم اتضاح المعنى لديهم الورع أو لوجود من يكفي في
         آان منقولاً فقط  عن النبي ما:(( بأنه" للعلم" "جولد زيهر"تفسير : ياً ثان

الدين في الإسلام علماً حقيقياً  وأصحابه وأن الذي يعد في نطاق علوم(       ) 
الكلام مستنداً غير ما ذآر من  لم يذآر لهذا.  )٣())هو ما يرجع إلى أقدم الثقات

والجواب على هذا  لتفسير آما سبق بيانهتحذير المسلمين من الخوض في ا
   :الزعم

  
  
  
  
  ٤٨ص :المصدر السابق: الذهبي ): ١(
  ٢٦ص١ج:تفسير الطبري): ٢(
  وما بعدها١٥٨جولد زيهر ص) ٣(
  
  



ان   لصحابه آانوا يعدون من العلماهو أن   المقبول في تفسير آلام االله تعالى ما آ
و   ى ول م   عن طريق الاجتهاد بآلته الصحيحة حت ولاً عن النبي     ل (      ) يكن منق

 ـ:ي وآل البيت  وصحابته، ودليل ذلك ما يل
   

ه  ن إِ-١ د استدل ب شريعة وق ات ال د تضمن آلي ريم ق رآن الك وم أن الق من المعل
يكون   ولا يمكن أن (       ) لم تكن موجودة على عهد النبي  العلماء على مسائل

ى عدم        هذا الاستدلال إلا بطريق الاجتهاد والأمث دل عل ا ي رة مم ك آثي ة في ذل  ل
ط    أثور فق ى الم وقفهم عل  . ت

شهد    أن عدداً من العلماء آان يرد تفسير-٢ ة ويست معاني القرآن إلى اللغة العربي
أثور     سير بالم يس من التف ا ري     . على ذلك منها وهذا ل ن الأنب ال اب وجاء  "((: ق

شكله     وتابعيهم من الاحتجاج ع   )             (عن أصحاب النبي     لى غريب القرآن وم
ساد مذهب من        باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين  ك وأوضح ف في ذل

يهم  ك عل ر ذل ك .أنك ن ذل ال ... م اس ق ن عب ب  إذا: أن اب ن غري ألتموني ع س
 )١( )). القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب

تفسير موقوف على السماع ، وقال بعض العلماء إن ال: ((" القرطبي قال      
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن { : لقوله تعالى

خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآ
لأن النهي عن تفسير القرآن لا  وهذا فاسد ، ) . ٥٩: النساء ( } وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

والمسموع وترك الاستنباط ،  إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل: يخلو 
يتكلم أحد في القرآن إلا  وباطل أن يكون المراد به ألا. أو المراد به أمراً آخر 

واختلفوا في تفسيره على وجوه،   سمعه ، فإن الصحابة قد قرؤوا القرآنبما
دعا لابن )             (، فإن النبي )            (     وليس آل ما قالوه سمعوه عن النبي

فإن آان التأويل مسموعاً ) التأويل  اللهم فقهه في الدين وعلمه: ( عباس وقال 
  )٢())إشكال فيه وهذا بيّن لا! ؟آالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك 

  
  
  
  
        ٧٤ص١٧ج:الطبري): ١ (
  )مصدر سابق(انظر القرطبي الجامع لإحكام القران  في تفسير سورة النساء ):٢(
  

  
  



لم يلقوا عدم  أوائل من تكلموا في التفسير: من أن" جولد زيهر"ما ذآره : ثالثاً 
للمشتغل  ير وأنه آان يُنظرالتشجيع فحسب وإنما وضعت أمامهم علامات التحذ

  بالتفسير بعين الارتياب وأن الوعي 
   )١( .مهابة ونفور الجاد آان يتراجع دون مزاولة ذلك في

التفسير  أن التحذير والنهي آان منزيادةً على ما سبق فالجواب على ذلك 
بالرأي المذموم فإننا نجد من القران الكريم وألسنه الشريفة و أقوال آل البيت 

والحث على تفسير  ما يدل على التشجيع) رض(والصحابة ) ليهم السلامع(
آتاب االله تعالى بالرأي المحمود بشروطه وإنما يحمد الرأي إذا آان مستندا إلى 

ويمكن استنباط أدله تدل على جواز القول . علم يقي صاحبه الوقوع في الخطأ 
برون القران أم على قلوب أفلا يتد{:ومن هذه الادله قوله تعالى.بالرأي المحمود

آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَآَّرَ { {:وقوله تعالى ) ٢٤:محمد(}أقفالها
وفي حث االله تعالى  على التدبر ما يدل  على إن علينا ) ٢٩:ص} أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

: نه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال لهمعرفة تأويل ما لم يحجب عنا تأويله؛ لأ
    )٢(اعتبر بما لا فهم لك به

ال  ه االله ق سعود رحم ن م ا رواه اب ك م ة:(( من ذل ا نزلت آي مْ { لم واْ وَلَ ذِينَ آمَنُ الَّ
دُونَ     م مُّهْتَ نُ وَهُ مُ الأَمْ كَ لَهُ مٍ أُوْلَئِ انَهُم بِظُلْ سُواْ إِيمَ ام(} يَلْبِ ول ) ٨٢:الإنع ا رس ا ي  قلن

سه      :االله م نف م يظل ال  ))وأينا ل ول               :(( ، فق ى ق سمعوا إل م ت ون، ال ذي تعن يس ال ه ل ان
صالح   د ال مٌ             { العب شِّرْكَ لَظُلْ هِ إِنَّ ال شْرِكْ بِاللَّ ا تُ يَّ لَ ا بُنَ هُ يَ وَ يَعِظُ هِ وَهُ انُ لِابْنِ الَ لُقْمَ وَإِذْ قَ

)٣(" ))١٣:لقمان"} عَظِيمٌ
  

وم، وما آان ذلك إلى رأيا واجتهادا منهم في أن الصحابة فهموا الآية على العم
فأرشدهم إلى المعنى المراد، )           (الفهم، فلما استكشفوا ذلك سألوا رسول االله 

آما يدل على إنهم إذا لم . ولم ينههم عن تفهم القران والقول فيه بما فهموه
  .  )٤(يستشكلوا شيا لم يحتاجوا إلى سؤال الرسول

عدم صحة ما أراد تصويره من أن آل البيت     ر وغيرها تدل على      فهذه الآثا
 آانوا يضعون أمام أوائل المفسرين علامات ) رض(و الصحابة) عليهم السلام(

ا لا                         اء مم ا الحث والمدح والثن ل فيه سير ب ع من الخوض في التف التحذير والمن
  .دافع لفهم آتاب االله تعالى من غير تقييد منهم بالأثر يخفى أنه

  ٧٣ص: جولد زيهر: انظر):١(
                  ٨٣-١/٨٢انظر تفسير الطبري ):٢(

  ١٩ص١ج:البرهان في تفسير القران ) :٣(

  ٣٣٦٠،٣٤٢٨/، أحاديث للأنبياء٣٢أخرجه البخاري في أآثر من موضع،آتاب الإيمان ج):٤(



  المبحث الثالث

   التفسير في ضوء المذهب الشيعي

  :شراقي في نشأة التشيّع المنظور الاست :المطلب الأول 

دامى والجدد        اب الق ذاهب    :         زعم غير واحد من الكت سائر الم شيع آ أن الت
ذهب             سم  الإسلامية من إفرازات الصراعات السياسية ، في حين ي ى   الق الآخر إل

اريخ        . القول بأنه نتاج الجدال الكلامي والصراع الفكري           ون عن ت فأخذوا يبحث
وره في ال       شيع بوصفه ظاهرة              نشوئه وظه ون الت أنهم يتلق ساحة الإسلامية ، وآ

ان من جسم              شيع وإن آ أن الت دون ب جديدة وافدة على المجتمع الإسلامي ، ويعتق
زمن نتيجة لأحداث وتطورات سياسية                  الأمة الإسلامية إلا أنه تكون على مر ال

ك الجسم الكبي                      ذا المذهب آجزء من ذل وين ه ى تك ة أدت إل ر  أو اجتماعية فكري
ال        شرقون أمث ه المست ب إلي ا ذه ذا م دريج  وه زء بالت ك الج سع ذل م ات ن ث  وم

ور(*)دوزي اوزن (**)  ،ومي ر ، وفله د زيه القول(***) وجول ي رد :(( ، ب ف
رة إن النبي         [       ] أصل التشيع في جذوره الأولى إلى الفرس انطلاقا من فك

ذاهب       مادام لم ينجب ولد ، فولده علي ،  شرعا وقانونا إل            هيا  وهذه الفكرة من الم
ك             د في الحق الإلهي للمل ي تعتق ادر          )١(.))الفارسية الت د الق دآتور عب ول ال  ، ويق

 فضلا  عن   -إنه حقا  قد دخلت أفكار فارسية على التفكير الإسلامي       :  ((محمود
ر الإسلامي      -أفكار يونانية ويهودية ونصرانية آذلك    د التفكي م يفق ك ل  غير أن ذل

يئا                 شخصيته ف  " ي عقيدته ، فكل شئ دخل على الإسلام ، صادف في الإسلام ش
د هضم الإسلام آل شئ ،                      " قائما   في ذاته وموضوعه ، لم يخلقه من عدم ، وق

شيع         ل الت د دخ ذا وق ات ه ه الآي ق في ه ، وخل ه بطابع به ، وطبع ا يناس ذ م وأخ
  بخاصة لون من هذه

تاريخ بني زيدان ، معجم في أسماء   : أثاره:ون من أسره تحب الاستشراق  مستشرق فرنسي ولد في لب    ) ١٨٨٣-١٨٢٠(:: دوزي(*) 
  ٣٣٨ملابس العرب ،وفهرس المخطوطات الشرقية في جامعة ليدن ،معجم أسماء المستشرقين ص

آتاب الحق الذي هاجم فيه الإسلام بمنتهى العنف         : مستشرق ومبشر وموظف  إداري  انجليزي ،أثاره       )  ١٩٠٥-١٨١٩:(ميور(**) 
  ٤٤٠ص:موسوعة المستشرقين :عبد الرحمن بدوي .د: افع عن العقائد المسيحيهود

ود          ): ١٩١٨-١٨٤٤. (فلهاوزن(***)  اريخ اليه اره ت مستشرق المانى بدأ بدراسة اللاهوت لنقد التوراة  ثم تخرج بالغات الشرقية ،آث
  . ٥١٧، محمد في المدينة بترجمة المانيه مختصره استنادا للوا قدي ص

    P.7: ( 1 ) 220 . R . Dozy , Essai Sur l ' Histoire de l ' Islamisme , Paris  ,9781 ,انظر

  



ا  ار، آم ام   الأفك د عصر الإم يما بع شيعة، ولا س دها بعض ال ادئ تقل ت مب دخل
صادق  ر ال ه    )(جعف ه بأن ي ذات شيع ف دأ الت ى مب م عل دا  أن نحك ي أب لا يعن

ذه            . )١())فارسي آما ذهب دوزي ، ومن شايعه       رد ه شرق  آخر ي وقد تكفل مست
أن التشيع إنما يرجع إلى أصل عربي صميم ،          :((  إلى (*)"آدم متز "ألشبهه وهو 

ا )) .  وليس رد فعل من جانب العقل الفارسي        ا وزن  " وأم ده   " فله الرأي عن :(( ف
ابع                أن عقائد الشيعة مأخوذة من اليهودية الأصلية ، أآثر مما هي مقتبسة من المن

ال     -) )الفارسية د      ((–" دوزي" آما ق د اعتم اوزن " وق ى        " فله ذا عل ه ه في رأي
دي،                       : قول ابن سبأ     ه لا نبي من بع ارون من موسى إلا ان ة ه ي  بمنزل ي من عل

   )٢( )) وعلى قول ابن سبأ في رجعة محمد في شخص علي
ع أصحاب                          ا دف شيع هو م وم الت يرى الباحث إن هذا التصور الخاطئ لمفه

و               هذه الأ  ذا المذهب ، ول طروحات إلى التخبط والتعثر في فهمهم لحقيقة نشوء ه
لال  ن خ شأة م ذه الن أريخ ه تهم لت ي دراس رعوا ف ين ش ك الدارس أن أولئ
وا بوضوح ودون             الأطروحات العقائدية والفكرية التي ابتني عليها التشيع لأدرآ

ه إلا       د أرآان ه وقواع وهر تكوين ي ج ف ف ذهب لا يؤل ذا الم بس أن ه داد ل الامت
بعض     . الحقيقي للفكر العقائدي للدين الإسلامي والذي قام عليه آيانه           ان ال وإذا آ

اف         لال الالتف ن خ وره م ح ص ر بأوض شيع يظه أن الت اد ب ى الاعتق ذهب إل ي
ول االله   اره رس ذي اخت شايعة للوصي ال الى  )              (والم أمر االله تع ه ب ة ل خليف

اس    ا للن دا وإمام ون قائ ا-ليك ول االله   آم ان رس ك أوضح  -)              ( آ ي ذل  فف
ور الفكر الإسلامي                      شوء وتبل رن بن ذي اقت شوء ال ذا الن ة ه ى حقيق المصاديق عل
ل     د رحي ى بع ل حت تمرار والتواصل والتكام ن الاس ه م د ل ذي لا ب ر ، وال الكبي

الة  احب الرس ك      )            (ص ي لتل تمرار الحقيق ون الاس ه أن يك ي ل ذي ينبغ وال
  .لعقيدة السماوية وحامل أعباء ترآتهاا
  
  
  
  
اريخ    : مصطفى عبد الرازق: ، وينظر ٧ القاهرة ص -  رائد السنة والشيعة-الإمام جعفر الصادق  : محمودعبد القادر ) :١( د لت تمهي

  .٢٩٥-٢٩٤،  ١٤١ - ١٣٩ ص ١٩٤٤ القاهرة - الفلسفة في الإسلام
 حصل على الدآتوراه من جامعة شيكاغو ودآتوراه      ٢٤/٤/١٩٢٤تكساس بتاريخ / ستون مستشرق أمريكي ولد في هاو    :آدم متز    (*)  

ه          :في الأديان    شيخ     -آثاره تاريخ الديانات ودراسة الإسلام والشيخ الطوسي ومساهمته في نظرية ألشيعه لأصول الفق ة ال ابع ألفي وفي تت
   ٨٣الطوسي ، معجم أسماء المستشرقين ص

 - Wellhausen , Die - Religioes . ٨٩: . وانظر الأصل  ، صدر الإسلام معارضة الدينية فيأحزاب ال : فلهوازن:انظر ) ٢(
Opposition Sparteien in Alten Islam , P م  ٢٦ - ٢٥ص  الخوارج والشيعة غير أن فلهوازن يقول في آتابه  إن الخوارج ل

       .تعيش في الظلام ، بل آانوا ظاهرين علنا قة، ، ولم يكونوا فر"  سبأ سرا بذرها اليهودي ابن يكونوا بذرة فاسدة



فإذا اعتبرنا بأن التشيع يرتكز أساسا في استمرار القيادة بالوصي ، فلا نجد                     
واردة عن رسوله                       أريخ الإسلام ، والنصوص ال ا سوى ت (         )  له تأريخ

صدر              اقر ال د ب سيد محم ول  ال ه االله  ( وفي هذا الصدد يق ذا وجد    و):((... رحم هك
ة                    ل آنتيجة ضرورية لطبيع ى مسرح الإحداث ، ب التشيع لا آظاهرة طارئة عل
ى الإسلام أن                   ي آانت تفرض عل ا الأصلية الت تكوّن الدعوة وحاجاتها وظروفه

  :موضحاً المعنى فيقول) رحمه االله(ثم يضيف )).يلد التشيع
 للتجربة قائدها   بمعنى آخر آانت تفرض على القائد الأول للتجربة ، أن يعدَّ           و ((

اني  وا     )١(الث رب نح وري ،وتقت ا الث ه نموه د خلفائ ده وي ى ي ذي تواصل عل ، ال
اء          اآتمال هدفها ألتغييري في اجتثاث آل رواسب الماضي الجاهلي وجذوره وبن

   .)٢())امة جديدة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤولياتها
ي صحيحه ال      و روى البخاري ف سنده عن سعد ق ن : (( ب راهيم ب سمعت إب

ي           ال النب ي   )           (سعد عن أبيه قال ، ق ة          : لعل ا ترضى أن تكون مني بمنزل أم
ه           وروى البخاري بسنده   ) ٣ ( ))هارون من موسى   : عن مصعب بن سعد عن أبي

ول  ا )            (أن رس تخلف علي وك واس ى تب رج إل ال " خ ي : ، فق ي ف أتخلفن
ارون من موسى ،               : الصبيان والنساء ؟ قال      ة ه ألا ترضى أن تكون مني بمنزل
ن           وروى الإمام مسلم    )٤( إلا أنه ليس نبي بعدي       سنده عن عامر ب في صحيحة ب

فيان سعدا    : سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، قال          ال  " أمر معاوية بن أبي س : ، فق
صلى  قال له رسول االله     " أما ما ذآرت ثلاثا     : ما منعك أن تسب أبا التراب فقال        

االله عليه وسلم ، فلن أسبه ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ،                  
ال        : سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول له            ه ، فق خلفه في بعض فغازي

  )):            (يا رسول االله ، خلفتني مع النساء والصبيان ، فقال له رسول االله: علي 
ي بمن ون من ا ترضى أن تك دي ، أم وة بع ه لا نب ارون من موسى ، إلا أن ة ه زل

ة رجلا             ه االله        " وسمعته يقول يوم خيبر ، لأعطين الراي يحب االله ورسوله ويحب
ال    ا    : ورسوله ، قال فتطاولنا لها فق ي علي د فبصق في      " ادعوا ل ه أرم أتي ب ، ف

  عينه ، ودفع الراية إليه ، ففتح االله عليه ،ولما نزلت هذه
  
  
  ، قول الخليفة الثاني لأصحاب الشورى١٨/٣٥: تاريخ بن عساآرمختصر: ظ)١(
  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٥،ط٥٧ص:بحث حول الولاية:محمد باقر الصدر) ٢(
  ) ن-م (٥/٢٤البخاري    صحيح ( ):٣(
  ٦/صحيح ألبخاري ):٤(
  
  



ة  الَوْاْ  {: الآي لْ تَعَ مِ فَقُ نَ الْعِلْ اءكَ مِ ا جَ دِ مَ ن بَعْ هِ مِ كَ فِي نْ حَآجَّ اءآُمْ فَمَ ا وَأَبْنَ دْعُ أَبْنَاءنَ نَ
سورة  : ٦١(} وَنِسَاءنَا وَنِسَاءآُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ          

  ، دعا رســــول الـلـه )آل
ا )           ( سنا " ، علي ة وح سينا " وفاطم ال " وح ؤلاء أ: ، فق م ه ي الله  . )١( هل

ن سعد              وروى الإمام مسلم في صحيحة      بسنده عن سعيد بن المسيب عن عامر ب
ال رسول االله               ال ، ق ه ق ي  )             (بن أبي وقاص عن أبي ة    : لعل أنت مني بمنزل

  .هارون 
  

ي                 ة          ) (وإمامة أهل البيت والإمام عل ك الظاهرة الطبيعي ا تل ي تمثله الت
ادي           :ن  تعبر عن مرجعيتي   ة في العمل القي المرجعية الفكرية ،والأخرى المرجعي

وجاءت  (        )  والاجتماعي ،وآلتا المرجعيتين آانتا تمثلان في شخص النبي       
وي               سي للنص النب ال الرئي النصوص النبوية الشريفة تؤآد ذلك باستمرار، والمث

ين ديث الثقل ة ح ة الفكري ى المرجعي ول االله)٢(عل ال رس ي     )   ):(((      إذ ق إن
سماء                 أوشك إن ادعي فأجيب واني تارك فيكم الثقلين آتاب االله حبل ممدود من ال
إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وان اللطيف الخبير اخبرني إنهما لن يفترقا حتى             

ا  وني فيه ف تخلف انظروا آي يَّ الحوض ف ردا عل نص )٣())ي سي لل ال الرئي  والمث
ل      ي العم ة ف ى المرجعي وي عل ول االله    النب ال رس دير إذ ق ديث الغ ادي ،ح          القي

أيها الناس يوشك أن ادعي فا جيب واني مسؤول وأنكم مسؤولون            (         ): (( 
را                فماذا انتم قائلون ؟ فقالوا نشهد انك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزآك االله خي

ده ورسوله و             : فقال  .  ه حق     أليس تشهدون أن لا اله إلا االله وان محمد عب ان جنت
ه لا            ساعة أتي د الموت وان ال اره حق وان الموت حق وان البعث حق بع وان ن

ذلك          شهد ب الوا بلا ن ور؟ ق ال . ريب فيها وان االله يبعث من في القب م اشهد   : ق الله
سهم       . ثم قال يا أيها الناس أن االله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنف

اده              – يعني علياً    – فمن آنت مولاه فهذا مولاه     اد من ع ي من والاه وع م وال  الله
((.)٤(  

  

  

  
  ١٧٦-١٥/١٧٥ :صحيح مسلم ):١(
  )بتصرف( وما بعدها ٦٦ ص:بحث حول الولاية: محمد باقر الصدر:ظ) ٢(
  ١/١٣٠، وينظر صحيح الترمذي٤/١٨٧٤: وينظر صحيح مسلم٣/١١٩:المستدرك على الصحيحين للحكم النيسابوري)٣(
ي              حديث الغ )٤( ن ماجة      ٣٦-١/٣١:دير مستفيض في آتب الحديث عند السنة والشيعة ، ينظر آتاب الغدير للشيخ الامين  -٩:، وسنن اب

  .           ، طبعة دار مصر٣٦٨-٤/٢٨١: ومسند الإمام احمد بن  حنبل١٦ الباب -المقدمة
  



   : موقف الشيعة من النص القرآني: المطلب الثاني 
  

شرق                              ذهب المست ر"ي د زيه ى أن" : جول ب   إل ة يج ة واقع اك حقيق هن
املا                ا آ ا تاريخي ذا المذهب فهم ة      : ((معرفتها للوصول إلى فهم ه ك هي علاق تل

ذا     الشيعة بالنص الرسمي الموجود بأيدينا فأي موقف يأخذه التشيع الطائفي من ه
ذي ذ  رأي ال ضوا ال د رف شيعة ق ان ال ه وان آ ي ان نص القرآن ة ال ه طائف ت إلي هب

ن   أثور لا يمك رآن الم ن أن الق نهم ؛ م ة م دين  : متطرف صدرا لل ه م راف ب الاعت
ي صحته   شك ف سبب ال ى     .)١(ب سبة إل اني بالن نص العثم ذا ال دعون إن ه م ي وه

ة  رات هام ادات وتغي ى زي شتمل عل رآن ي ضا ؛ من  الق ه أي ا استؤصلت في  ؛آم
   )٢())اد والحذفجانب أخر قطعة هامة من القرآن الصحيح بالأبع

ول                    دينا حيث يق ين أي ذي هو ب ران ال :((     ويتهم الشيعة بان لديهم قرآناً غير الق
ا                ا مطلق ه اعتراف ليم من المآخذ معترف ب ي صحيح س ولكن لديهم هم نص قران

اني   نص العثم ه ال ي مواجه ضعونه ف ه  .ي ى وج شيعة ؛ عل د ال ل عن سود المي وي
ريم "العموم ؛ إلا إن القران     ه االله     ال "الك را من        ] سبحانه [ ذي انزل ان أطول آثي آ

ضا            أتون         . القرآن المتداول في جميع الأيدي ؛ ومن قرآنهم أي م في الحق لا ي وه
ة من                  اقطة بالكلي من الأجزاء الناقصة من النص ؛ وبدلا من ذلك جاءوا بسور س

ة ؛        في  القرآن العثماني ؛ أخفتها الجماعة ألتي آلفها عثمان بكتابته ؛ عن سوء ني
ثم يشير بعد ذلك إلى وجود حقيقي  .)٣())زعمهم ؛ إذ هي تشتمل على تمجيد لعليّ       

 GAREIN DE TASSYجارسان دي تاسي   " وقد نشر :(( لمثل هذه النصوص، فيقول

ي    "  رة ف ك ؛ لأول م اظم ب رزا آ يوية  " وم ة الأس   " JOURNAL ASIATIQUEالمجل

شيعي               دوائر ال ة في ال سور المتداول ذه ال ة         ة،سورة من ه ديثا وجدت في مكتب وح
ى                     " بانكييور بالهند   " سورة  عل ذه ال شتمل فضلا عن ه رآن ت ذا الق سخة من ه ن

ات ؛ وهي               "  أية   ٤١النورين  "سورة   ضا ذات سبع آي يعية أي ، وسورة أخرى ش
ة    سيرات مذهبي ى تف شتمل عل ا ت ة ؛ آم يّ والأئم والاة  لعل ة أي الم ورة الولاي س

شترآ  سور الم ة ال ع بقي رة م شرها آبي شيعية ن ادات ال ذه الزي ل ه " ة وآ
  .  )٤())لإنجليزيةاباللغة  "  W.ST.CLAIR TISDALLآليدرتال

  
  
  
  .      بيروت-،دار الكتب العلميه١٩٨٠،ط،)هـ٣٣٧ت( ،٣١٥البغدادى ، قدامه بن جعفر، الفرق بين الفرق ص:نقلا عن ) ١(
  NOELDEKE GESCHIEHTE DES QORANS 221,223 :وانظر ٢٩٤جولد زيهر :ظ ) ٢(
   ن-م ) ٣(

NOELDEKE GESCHIEHTE DES QORANS, P. 221,223)٤(   

   



شر نص                         يبدو لي من اجل البلوغ بالبحث إلى قدر اآبر من الوضوح أن نن
  السورة العربي 

                                      بسم االله الرحمن الرحيم
النورين أنز١ وا ب وا امن ذين آمَن ا ال ا أيه اتي ويحذرانكم  ي يكم آي وان عل ا يتل لناهم

يم   وم عظ ذاب ي يم  ٢ع سميع عل ا ل ن بعض وأن ضهما م وران بع ذين ٣ ن  إن ال
يم                ات نع م جن ات له ا           ٤يوفون بعهد االله ورسوله في آي د م روا من بع ذين آف  وال

يم                    ذفون في الجح ه يق دهم الرسول علي ا عاه اقهم وم وا   ٥آمنوا بنقضهم ميث  ظلم
صوا لوصي  سهم وع يم  أنف ن حم سقون م ك ي ول أولئ وّر ٦ الرس ذي ن  إن االله ال

السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين           
 قد مكر الذين    ٨ أولئك من خلقه يفعل االله ما يشاء لا اله إلا هو الرحمن الرحيم               ٧

يم  ديد ال رهم إن اخذي ش ذتهم بمك لهم فأخ بلهم برس د اه٩من ق اد  إن االله ق ك ع ل
ون   لا تتق ذآرة ف م ت م لك سبوا وجعله ا آ ود بم ى ١٠وثم ى عل ا طغ  وفرعون بم

رآم      ة وان أآث م آي ون لك ين ليك ه أجمع ن تبع ه وم ارون أغرقت ه ه ى وأخي موس
سألون              ١١فاسقون    ١٢ إن االله يجمعهم يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين ي

يم  يم حك أواهم وان االله عل يم م ا الر١٣أن الجح ا أيه سوف  ي ذاري ف غ إن سول بل
ون  اتي وحكمي معرضون ١٤يعمل انوا عن آي ذين آ د خسر ال ذين ١٥ ق ل ال مث

يم            ات النع ي جزيتهم جن رة واجر عظيم         ١٦يوفون بعهدك إن ذو مغف  ١٧إن االله ل
ين  ن المتق ا لم دين  ١٨وان علي وم ال ه ي ه حق ا لنوفي ه ١٩ وأن ا نحن عن ظلم وم

افلين  ين   ٢٠بغ ك أجمع ى اهل اه عل صابرون  ٢١ وآرمن ه ل ه وذريت  وان ٢٢وان
دنيا               ٢٣عدوهم إمام المجرمين     اة ال ة الحي تم زين وا طلب  قل للذين آفروا بعدما امن

دها         د توآي ود بع ضتم العه وله ونق دآم االله ورس ا وع سيتم م ا ون تعجلتم به واس
ات           ٢٤وضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون       ات بين  يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آي

ن يت  ا م م          فيه نهم إنه اعرض ع رون ف دك يظه ن بع ه م ن يتول ا وم ه مؤمن وف
م يرحمون                     ٢٦معرضون   يئا ولا ه نهم ش وم لا يغني ع  إنا لهم محضرون في ي

دلون ٢٧ ه لا يع ا عن نم مقام ي جه م ف ن ٢٨ إن له ن م ك وآ م رب سبح باس  ف
ساجدين  صبر  ٢٩ال ارون ف وا ه تخلف فبغ ا اس ارون بم لنا موسى وه د أرس  ولق

سوف   ٣٠م القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون        جميل فجعلنا منه    فاصبر ف
ون  لين ٣١يبل ك من المرس ذين من قبل م آال ك الحك ا ب د آتين ك ٣٢ ولق ا ل  وجعلن

   ومن يتولى عن ٣٣منهم وصيا لعلهم يرجعون 
  



اآثين  سال عن الن لا ت يلا ف رهم قل وا بكف ه فليتمتع اني مرجع ا ٣٤أمري ف ا أيه  ي
شاآرين            الرسول قد جعلنا لك      دا فخذه وآن من ال وا عه  ٣٥في اعتناق الذين امن

ه                 واب رب ستوي       ٣٦إن علياً قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ث ل هل ي  ق
ى        م عل اقهم وه ي ا عن لال ف يجعل الأغ ون س ذابي يعلم م  بع وا وه ذين ظلم الل

دمون     صالحين          ٣٧إعمالهم ين ة ال شرناك لذري ا ب ون       ٣٨ إن ا لا يخلف م لآمرن   وإنه
ون ٣٩ وم يبعث وات وي اء وأم ة إحي ي صلوه ورحم يهم من ذين ٤٠ فعل ى الل  وعل

وم سوء خاسرين                م ق لكوا      ٤١يبغون عليهم من بعدك غضبي إنه ذين س ى ال وعل
ون             ات آمن م في الغرف ين         ٤٢مسلكهم مني رحمة وه المين آم د الله رب الع  والحم

).١(  
   
  

الات      :  والجواب على هذه الفرية نقول       شرقين يمكن اختصار مق   الآخرين  المست
  :وتحقيقاتهم في مصادر سورتي النورين وأسانيدهما والولاية آلاتى

ذاهب «عن آتاب » تاريخ القران «: ينقل في آتابه: أ ـ نولدآه  ا  » دبستان م آلام
  ).٢( ))عن هاتين السوريتين

  .)٣(آما ذآرنا سابقاً يعرض بتفصيل أآثر لهذا المطلب،: ب ـ جولد زيهر 

:والأبحاث التي ينبغي التعرض لها، في هذا المجال، هي   
» آاظم بيك«و» غارسان دي تاسي« ـ ما هو المصدر الذي استند أليه آل من ١

 في ما ذآراه عن 

   ؟هاتين السورتين
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  وما بعدها٢٩٤جولد زيهر ص: انظر) ٣(



هما » آاظم بيك«و» غارسان دي تاسي«هما  ـ هل إن السورتين اللتين نقلا٢
لولاية؟غير سورتي النورين وا  

ان     "جولد زيهر"الذي قال " آليرتسدال"  ـ هل إن ٣ ه جمع في مك ، في شانه، ان
يئا                    ساقطة ش سور ال ل من ال رآن نق واحد تمام الموارد التي أدعي تحريفها في الق
 غير هاتين السورتين؟ 

    يمكن الحصول على أجوبة هذه الأسئلة بمراجعة المصادر نفسها التي ذآرها           
ة                  ولا" جولد زيهر " شيعة المتقدم ر في مصادر ال سورتين أي اث اتين ال  يوجد له

شرقون وآخرون، في             . والمتأخرة ه المست والحاصل إن المصدر الذي اعتمد علي
، ونسخة من القرآن،    »دبستان مذاهب «سورتي النورين والولاية، ليس الا آتاب       

ذآر هؤلاء                   : قيل يلادي، من دون أن ي سابع عشر الم رن ال  أي  انها آتبت في الق
  . مصدر آخر اعتمدوا عليه

د  ولكن أهل                    " زيهر "      ثم يؤآد  ران جدي ديم نص ق اولوا تق شيعه ح من أن أل
ولم نعدم من جانب الشيعة محاولات لتقديم نص         : (( ألسنه قضوا بحرقه اذ يقول    

 م إذ   ١٠٠٧=هـ  ٣٩٨قرآني جديد ؛ فقد شرًع مثل هذه المحاولة شيعة بغداد سنة            
د               قدموا نصا قرآنيا     ن مسعود وق د االله ب صحيحا في زعمهم على انه مصحف عب

  )١()). قضت محكمة علماء الدين من أهل السنة على هذا المصحف  بالإحراق 

ا مخالف                   " زيهر"ويذهب   ىّ مرتب ترتيب ران عل ران هو ق شيعه ق من إن لدى أل
ول    ران مخالف                : ((للترتيب العثماني فيق ضا عن ترتيب ق ذلك جرى الكلام أي آ

ى سبع                  للترت رآن عل ي الق شيعة رتب عل يب العثماني وبناءا على حديث صنعه ال
ات ات   مجموع ذه المجموع ى رأس ه رة . . وعل ورة البق ران ، .،.س ورة آل عم ورة .س س

ام ،         .النساء، دة ، سورة الأنع د رؤوس    سورة  .سورة الأعراف ،  .سورة المائ ال وتجئ بع الأنف
   ،حف العثمانيفواتح آل مجموعة على ترتيب مخالف للترتيب للمص

  

  
  
  ٢٩٥ص: جولد زيهر:انظر) ١(
  



سورة يوسف، سورة : بحيث تجيء مثلا في ألمجموعه الأولى على الترتيب 
سورة لقمان، سورة فصلت ، سورة الداريات ، سورة . العنكبوت، سورة الروم 

الإنسان ، سورة السجدة ، سورة ، النازعات ، سورة التكوير ، سورة الانفطار، 
. وهكذا في بقية المجموعات. نشقاق، سورة الأعلى ، سورة البينة سورة الا

ومن الغريب إن فاتحة الكتاب ليس لها . وتنتهي الاخيره بسوريتين معوذتين 
  )١()).مكان في هذا الترتيب 

إلى ان الشيعة حرفوا القران لأجل إثبات العصمة " جولد زيهر"    ويذهب
  فيقول      )  (للنبي
لعصمة وبراءتهم  من الذنوب التي يقررها الشيعة على تقصى ما ا و مسألة:((..

 من سورة ٧الآية "يترتب عليه من النتائج جعلتهم يفكرون في تصحيح 
حيث يمكن أن يبنى على ذلك إن االله وصف النبي بأنه ضال ؛ بان " : الضحى

يغيروا لفظ ضال بلفظ ؛ ضالا بالنصب إلى ضال بالرفع ؛ وفعل المعلوم ؛ 
: دى إلى فعل المجهول ؛ فهُدٍيَ ؛ وبهذا التغيير البسيط تأخذ الآية هذا المعنى فه

  ).٢()). ووجدك ضالا فصار بك مهديا
ل               " جولد زيهر "     ويطرح   ى أي مصدر أو دلي شير إل دون أن ي فريه قبيحة وب

ول ه، فيق ض  :(( آعادت ا لف شيعة فيه ر ال ة يغي ض أمثل ف بع ن الطري وم
ل                      : إلى" الاستثنائية"إلا ذهبي أصلا ؛ ب ل م رة لمي ذه الم ك ه م يكن ذل ؛ ولا، ول

يْكُمْ  {  : من سورة البقرة ١٥٠لاحتياطيات عامة فمثلا في الآية       لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَ
يْكُمْ وَلَ                 ي عَلَ مَّ نِعْمَتِ شَوْنِي وَلأُتِ شَوْهُمْ وَاخْ دُونَ   حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْ مْ تَهْتَ  }عَلَّكُ

نهم       ) سورة البقرة : ١٥٠( وا م ذين ظلم ة     . يقرؤن ولا الل  من سورة     ٩٢وفي الآي
ا           {النساء   ا إِلاَّ خَطَئً ساء   : ٩٢ (}وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنً رؤن ولا   ) سورة الن يق
  خطأً

ول  رى فيق ه أخ شيعة بفري تهم ل راً ي ول إ:((        وأخي شيعة تق رآن ال ع الق ن رب
شتمل                  ع ثالث ي دائهم ورب جعل أمر العلويين موضوعا له ؛ وربع ثاني يتعلق بأع
ال    ى القصص والأمث ع عل ع الراب وي الرب را يحت شريعية ؛ واخب نظم الت ى ال عل

  )٣() ) آية من القرآن ٧٠ويتعلق بعليٍ 
  

  ٢٩٥جولد زيهر) ١(
  ٣٠٩ص:: ن –م ):٢(
  المصدر السابق نفس الصفحة):٣(
  



سلمين عدم      :((يقول السيد الخوئي  شبهة التحريف ،    لرد على   لو المعروف بين الم
ى           زل عل ران المن ع الق وقوع التحريف في القران ، وان الموجود بأيدينا هو جمي

يس المحدثين      . وقد صرح بذالك آثير من الإعلام      )           (النبي الأعظم    نهم رئ م
ة        الصدوق محمد بن بابويه ، وقد عد القول بعدم         دات الأمامي .  التحريف من معتق

سيره                    ذلك في أول تف ومنه شيخ ألطائفه أبو جعفر بن محمد الطوسي ، وصرح ب
ان" ضى ،      "التبي سيد المرت دى ال م اله يخيه عل ن ش ضا ع ذلك أي ول ب ل الق ،ونق

سيره    . واستدلاله على ذلك باتم دليل       ة تف ومنه المفسر الشهير الطبرسي في مقدم
ان" ع البي ن"  مجم ه وم ن آتاب ران م ي بحث الق ر ف اء جعف يخ الفقه آشف "هم ش

ل الشهشهاني في بحث                   " الغطاء ة الجلي ه العلام ك ومن ى ذل اع عل وادعى الإجم
ه   ن آتاب ران م وثقى"الق روة ال ور   " الع ى جمه ف ال دم التحري ول بع سب الق ون

ه ي آتابي اني ف ولى محسن لقاس شهير الم ه المحدث ال دين ومن نهم . )١(المجته وم
سيره             بطل الع  ة تف رحمن   "  لم المجاهد شيخ محمد جواد البلاغي في مقدم آلاء ال

.(( ")٢(   
  

يهم    ( بعد هذا القول للعلماء الإعلام       )٣(ماذا يقول جولد زيهر         ) رضوان االله عل
  بعدم وقوع التحريف؟

القول   ران ب ف الق سألة تحري وئي م سيد الخ تم ال ول :((   ويخ ة الق إن :وجمل
دم                ةلشيعاالمشهور بين علماء     ول بع نهم هو الق ه بي سالم علي ل المت يهم ، ب  ومحقق

)٤.())التحريف 
  

  
  

ان الذي بين الدفتين من القران :((      قال الشيخ المفيد في المسائل السروية 
إنهم قد ) عليهم السلام(قد صح عن أئمتنا : إلى ان قال –جميعه آلام االله وتنزيله 

   . )٥()) يتعدى إلى زيادة فيه ولا نقصان منهأمروا بقراءة ما بين الدفتين،وان لا
  
  
  
  
  
  
   ٢٠٠ نقلا عن تفسير الميزان، السيد الخوئي ص١٣٠، وعلم اليقين ص٢٧٤ص٥الوافي ج): ١ (
   ٢٠٠السيد الخوئي البيان في تفسير الميزان ص) ٢(
  ٢٩٦  وينظرجولد زيهر صNOELDEKE,ZDM XXXVIII10Sانظر ):٣(
   ٢٠١ في تفسير الميزان صالسيد الخوئي البيان): ٤(
  ٨١و٧٨ص :المسائل السروية : الشيخ المفيد) ٥(

          
  



سلمون          سلمين؟ الم ام الم رآن إم رآن، والق ي الق صرّف ف رؤ أن يت نْ يج مَ
اظ    رّاء والحُفّ يهم القُ ودون وف ي     .. موج ن أب ي ب سكت عل ن أن ي ف يُمك م آي ث

ب ن    ) (طال سكت ع د ي رآن؟ ق ف الق سألة تحري ن م ة،   ع ي الخلاف ه ف  حقّ
سكت عن تحريف                   ا أن ي سلمين، أم ويسكت عن أيّ شيء لمصلحة الإسلام والم

لا يمكن أن نتصوّر أنّ أمير      ..  )(   تشويه لتاريخه ودس عليه    القران ، فهذا  
ؤمنين الته، ) (الم ان رس رآن، وإلا خ ي الق ل ف ن أيّ خل سكت ع ي

ئمة بعد النبي، هو حفظ      هو الأمين على الرسالة، ومبرّر وجود الأ      ) (وعليّ
يس              على  الشيعة عجماولذلك  . الرسالة وحمايتها  دفّتين، ل ين ال ا ب  أنّ القرآن هو م
  .هناك من قرآن ثانٍ

وه         : فات جولد زيهر          رآن في الماضي آو طبع سخ الق وا ن ذين آتب إن الشيعة ال
سلمين ، وان ا                     اتهم عن الم اتهم وفي طبع وا في آتاب م يختلف ران  في المستقبل ل لق

ذلك                         دفتين ، ول ين ال ا موجود ب دهم وهو م ين أي سه ب الذي بين أيدي الناس هو نف
داخلي                     ع ال ى أسرار الواق فان أي إنسان يملك أي قوه أو سيطرة في الاطلاع  عل
ا                        ة عم ه مختلف سخ قراني ة ن للشيعة في عملية هجوم  أو اقتحام لم يجد ولا يجد أي

ال مجرد أآاذ         هو لدى الناس   ا يق ال             وآل م يب  وفرضيات  وتصورات من خي
ع          سيد الخوئي     .هذا المستشرق ليس لها أصل من الواق ول ال حديث تحريف    :((يق

القران حديث خرافه وخيال ، لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لا يتأمل في                  
ا                   صم  وأم إطرافه حق التأويل ، أو من ألجأه إليه يجب القول به والحب يعمي وي

  )١ ())تدبر فلا يشك في بطلانه وخرافتهالعاقل المنصف الم

تلاف           ى اخ سلمين عل دي الم ين أي ذي ب ران ال ذا الق ي ان ه د ف شك اح  لا ي
ل في                      ه ، ب ة من طوائفهم وفي آل صقع ومكان لا يختلف ولا يتفاوت في أي آلم

لاد أهل                     .أي حرف    ع في ب ي تطب ريم الت ران الك سخ من الق وهذه هي ملايين الن
د ثلا يت سنة م ا وحسن  ال ودة طبعه را لج م، نظ ي بلاده شيعة ف سلمون ال اولها الم

اء  ن الأخط ا م ا وخلوه ة   . إخراجه ر هدي رى ان خي شيعي ي اج ال رى ان الح ون
اآرا                 دا ش ه حام مبارآة يهديها إلى أحب أصدقائه هو القران الكريم ويقبله هذا من

 وجود أي   دون ان يشكل عليه بأنه مطبوع بغير بلاد الشيعة ، ولا يخطر في باله             
  تفاوت بينه وبين غيرهم من المصاحف

   
  
  ٢٩٥ البيان في تفسير الميزان ص: السيد الخوئي)١(
  
  



شريفة صحف        . ال ر الم سني غي صحف ال ان الم ول ب شك أو يق د ي د اح م نج ول
ثلا  شيعي م ن انقرض عصرهم ومرت  –ال دماء مم ول بعض الق ى ق تناد إل  اس
ى            - عليهم القرون  ك، حت و ذل ديم ،              لم نجد من يق دمون آل ق ذين يق من أولئك ال

   .)١(حتى ولو آذبه الواقع الملموس
    ولا إشكال أيضا في ان ما بين الدفتين قران يجب العمل به ، ولا يوجد احد 
من علماء الإسلام يعترض على ذلك أو يرتاب فيه ، في مختلف الاعصار 

  .الأمصار
ب            أما مسألة الترتيب، فإنّ القرآن لم يُرتّب         ل رُتّ على أساس تاريخ النـزول، ب

بات   اس المناس ى أس ول االله       ، عل اة رس ي حي ب ف رآن رُتّ روي أنّ الق ن ن          ونح
ي   )            ( ثلاً، أو الت سورة م ذه ال ي ه ة ف ذه الآي ضعوا ه أن ي أمرهم ب ان ي ، وآ

ين ال              وظ ب دفتين يُذآر فيها آذا وآذا، ولذلك نعتبر أنّ القرآن هو هذا القرآن المحف
  .لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا خلل في الترتيب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )نقل بتصرف ( ٢٧٢السيد مير محمدي ص: ظ)  ١(
  



  . شبهات على التفسير الشيعي للقرآن الكريم: - :لثالمطلب الثا
  : جهل جولد زيهر بالتفسير الشيعي-أولا

شرق   ذهب المست ر "    ي د زيه ول " جول ى الق ى إ:(( ال ع  إل اب وض ن أول آت
اني     رن الث ي الق ذي وضعه ف رآن ال سير  الق سير هو تف ي التف شيعي ف الأساس ال

رة  وفي  : للهج ي  المت ابر الجعف ـ١٢٨ج ر  )١( م٧٤٥= ه اب غي ذا الكت ن ه  ولك
اب   ة وآت ول متفرق ق نق ن طري ود إلا ع ادة " موج ام العب ي مق سعادة ف ان ال " بي

 ٩٢٣م=  هـ   ٣١١هاء من عمله بسنة     للسلطان ابن حجر البجختي الذي أرّخ الانت      
ران سنة             ا في طه ـ    ١٣١٤وقد ظهر مطبوع ع        ١٨٦٦=  ه رن الراب ذلك م الق  آ

راهيم ألقمي            ن إب ي اب ران       "للهجري تفسير أبي الحسن عل الحجر في طه ع ب " طب
ك      ٩٥/١٨٩٣=  هـ  ١٣/١٣١١ ذ ذل ا التالي،ومن ة في تقريرن  م الذي اعتمدنا علي

سير  ائج آتب التف ى نت ذهب الوقت بق ى م دين عل وم ال ة عل لا خصيبا بمزاول حق
  )٢.()) الشيعة

ن أن     شرق م ذا المست ات ه د ف ول لق راض نق ذا الافت ل ه ى مث واب عل      والج
م                 سير ؟ وأوّله م التف ل مؤسسي عل سرين الأوائ ن     هناك عدد آبير من المف ي ب  عل

ت،            ((:  يقول  الذي )(أبي طالب    ا نزل د علمت فيم ة الا وق ا نزلت آي  واللّه م
اً                ساناً ناطق ولا ول . )٣ ())وأين نزلت، وعلى من نزلت، وإن ربي وهب لي قلباً عق

ل نزلت         ((: وهو القائل  د عرفت بلي سلوني عن آتاب اللّه فإنه ليس من آية إلا وق
ن المسيب          . )٤())أم بنهار، وفي سهل أم في جبل       ر عن سعيد ب ن الأثي ل اب وقد نق

ن أبي طالب    يسلون: ما آان أحد من الناس يقول   ((: قال ل   . )٥())غير علي ب ونق
ي    ن عل رة ع ي جم ن أب ن اب سيوطي ع ال)(ال ه ق ر  ((: أن ئت أن أوق و ش ل

ت    رآن لفعل سير أم الق ن تف را م بعين بعي اس ،   )٦(.))س ن عبّ د االله ب ر عب   والحب
ن                   ر ، وسعيد ب ن جبي ن آعب ، وسعيد ب ي ب دا الله الأنصاري، وأُب ن عب وجابر ب

جمع علوم القرآن وهو محمَّد بن عمر الواقدي الَّذي ذآره          المسيب ، وأوَّل مفسِّر     
   وغيره (*)ابن ألنديم

  
  
  م١٩٦٠-، بيروت ) م٨٩٧-هـ٢٨٤(، هو احمدبن ابي يعقوب  بن جعفر ، ت.١٥٤-١٥٢ ص٢انظر تاريخ اليعقوبى ج):. ١(
      ٣٠٤  صجولد زيهر: انظر)٢(
  .٢/٣٣٨أخرجه ابن سعد بسنده عنه الطبقات الكبرى) ٣(
  المصدر السابق نفسه) ٤(
للطباعة    ،دار الفكر ١٩٨٩،ط  ):هـ٦٣٠(الجزري ،عز الدين ابن الأثير ابي الحسين علي ابن محمد ، ت        .٣/٥٩٧أسد الغابة )  ٥ (

  . بيروت–والنشر والتوزيع 
   .٢/٢٣٨الإتقان في علوم القرآن)٦(

   ١٩٧٨-بيروت (، دار المعرفة  )م٩٩٥-هـ٣٨٥ت(محمد بم اسحاق (*) : 



 والمفسرين من مد رسة أئمة أهل )١()الرغيب ( ونصَ على تشيّعه واسم تفسيره 
والأمام )  هـ ٩٥: ت ( الإمام علي بن الحسين زين العابدين : البيت  وأشهرهم

عليهم )  هـ ١٤٨: ت ( والإمام جعفر الصادق )  هـ ١١٤: ت ( محمد الباقر 
 علم من إعلام التفسير، آما السلام ، والصادق موؤسس المدرسة الجعفرية وهو

 اعتمدت هذه المدرسة طائفة آبيره من تلاميذه المشهورين أمثال أبان
. ألتغلبي وغيره  

ه            :(( الى القول   "نولدآا"يذهب ثيودور    ذي  ينسب إلي دم ال إن العالم الشيعي الأق
دعى                         ن أبي طالب ؛ وي ي اب ن عل ن الحسين ب ي ب تفسير القرآن هو محمد بن عل

اب    ) ١١٨ او   ١١٧ ، ١١٤ت  ( الباقر   ذا الكت غير انه ليس من المؤآد إن آان ه
ذر  ن المن اد اب ي الجار ود زي ذه أب سخة تلمي ي ن ط ف ستقلا أو فق ذاك م د وجد آن ق
م تلاحظ                   ن صفية ل والأحدث عهدا بعض الشيء هو أبو حمزة ثابت ابن دينار اب

دي     في هذه الأعمال الروح الشيعية لمؤلفيها أآثر مما هي عليه ف            ازي الواق ي مغ
صحيح         صدر ال دهم الم ت وح ل البي ر أه ذي يعتب شيع ال ضا بالت ي أي ذي رم ال

  )٢()).للروايات آلها ويربط نصف القرآن بالعائلة العلوية
  :جولد زيهر  واتهام رجال التفسير الشيعي بتحريف القران -ثانيا

لصادق يروى عن الأمام الكبير أبو عبد االله هو جعفر ا:(( يقول جولد زيهر 
خامس الأئمة الأنثى عشر الذي تنسب إلية أيضا التسمية للجعفرية انه عقب 

وَتَرَى آُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً آُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى { من سورة  الجاثية٢٩، ٢٨على الآيتين 
 عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا آُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا هَذَا آِتَابُنَا يَنطِقُ*    آِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ  

إن الكتاب لم ينطق ولن " آتابنا ينطق عليكم بالحق:  بما يلي } آُنتُمْ تَعْمَلُونَ
  بكتابناهذا :ينطق ولكن رسول االله هو الناطق بالكتاب، قال االله

 فقلت إنا  وهو الراوي المباشر لأبي عبد االله-ينطق عليكم بالحق؛ قال أبو بصير
هكذا واالله نزل جبرائيل على محمد ؛ ولكنه مما :  لا نقراها هكذا فقال الأمام

)٣())حرف من آتاب االله  

 
 
 
 
 

  )١٩٧٨ -بيروت(  ، دار المعرفة٤٨ص:، الفهرست )م٩٩٥-هـ٣٨٥ت(محمد بن اسحاق : ابن نديم ) ١(
  ٣٩٨ص٢ج:تاريخ القران: انظر  ثيودور نولدآه):٢(
  ٦٢٠- ٦١٩ ، وينظر تفسير القمي ص٣٠٩ جولد زيهر ص)٣(
  



ران    :١١٠الاية(     آذلك يشير جولد زيهر الى     ة      {) من سورة آل عم ر ام تم خي آن
االله                 ون ب المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن أمرون ب اس ت د      }أخرجت للن ول جول  ؛ يق

اة                 :((زيهر   ة للحي د عظيم الأهمي يا يع دأ أساس فحينما قرأت هذه الجملة أعلنت مب
ي      الإسلا ا يل ا بم ة   : مية ؛ بحضرة ذلك الأمام ؛ عقب عليه ر ام ر   :خي ون أمي تقتل

ا والحسن والحسين        ارئ   ! المؤمنين أي علي ال الق داك ؛ آيف نزلت         : فق جعلت ف
ت ال نزل ؤمرون : ق م ت دح االله له رى م اس ألا ت ت للن ة أخرج ر أئم تم خي آن

االله            ون ب ر الأئ     : بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن تم خي ك      أي آن ة ؛ لآن تل م
  )١()) المناقب إنما يمكن أن ترجع أليهم لا إلى الأمة التي قتلت القديسين

وهو تغيير ضئيل في الرسم ؛ تطلبوها أيضا        :((       ويضيف جولد زيهر فيقول   
ة    رة    ١٤٣في موضع أخر حيث سنحت الفرصة ؛ مثلا في الآي :  من سورة  البق

وا شهداء       { يكم شهيدا              وآذلك جعلناآم امة وسطا لتكون اس ويكون الرسول عل ى الن  } عل
النص        فقد جاء هنا لفظ امة ولا يريد الإمام أن يرى إن الأمة تمدح إلى هذا الحد ف

  )٢()) المنزل هنا أيضا أئمة وإنما أنزلت آذلك
، ) (على هذا التفسير المزعوم من قبل الإمام " جولد زيهر"ويؤآد 
 من ٧٨ل الأئمة والدليل على ذلك الآية واالله لا يخاطب هنا الأمة ب:(( فيقول

 ولما }ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس { سورة الحج وفي هذا 
امة ؛ يتكرر في معرض المدح آثيرا في القرآن ؛ فقد وجد الأمام : آان لفظ 

 من سورة آل عمران  ١٢٣وفي الآية . فرصة آبيرة لتصحيح ذلك بلفظ أئمة 
لم ينزل آلام االله على هذا النحو ؛ " لقد نصرآم االله ببدر وانتم أذلة بضرورة و

لقد نصرآم االله ببدر : ؛ وإنما نزل )          " (ما آانوا أذلة وفيهم رسول االله"
   ) ٣( ))وانتم ضعفاء ؛ وليس في هذا شيء من الذلة

  

  

  

  
  
  
  
   : ٩١ ص الصفحة السابقة ،و انظر تفسير ألقمي: المصدر السابق ): ١ (
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  ٥٤ص:القمي: ، و انظر٣٠٧جولد زيهر ص): ٢(
     ١١١ ن ، وينظر تفسير القمي ص–م ) ٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ديل         حاول أ "  جولد زيهر "يظهر للباحث ان المستشرق                                    ذا التب ل ه سر مث ن يف
ة           – من خلال أئمتهم     –بالأمة بالأئمة بان الشيعة      ى أن يكون للأم ون عل  لا يوافق

ر بحروف                 دور في القرآن ؛فلذلك عمدوا إلى تبديل آل آلمة للأمة بالأئمة أو تغي
ك    ر ذل ى غي لا إل تثنائية ب ديل إلا الاس ن اضافه أو نقص  أو تب ران م ن )١(الق  م

ن ن ات ،ونح ة   التره ا ؛لان الرواي ا يراه ست آم سألة لي ان الم ه ب ى آلام رد عل
شمول ؛ مع                  ذا ال الواردة بهذا المضمون قد تكون واحدة أو اثنين ولكنها ليست به
ي    ا ف م يلتزموه ات ول ذه الرواي وا به م يعترف شيعة ل ي ان ال ة ؛وه ة مهم ملاحظ

م        ا ؛لأنه اجمعهم   –المصاحف التي آتبوه سبة التحريف          –ب رون صحة ن في   لاي
سلمون من                  ه الم ذي يتداول القرآن بل يرون انه في القرآن الموجود بين الدفتين ال
ه ولا من                      ين يدي دون أي زيادة أو نقصان لأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من ب

الى    ٤٢:فصلت  (خلفه   ال تع افِظُونَ             {  ق هُ لَحَ ا لَ ذِّآْرَ وَإِنَّ ا ال نُ نَزَّلْنَ ا نَحْ سورة  : ٩ (}إِنَّ
  ) الحجر

وري              شيخ حسين ألن ه االله  (وإذا آان بعض علمائهم وهو ال اب      )رحم د ألف آت ؛ق
غ رد ؛      ه ابل د ردوا علي ده ق ن بع أخرين م اء المت ان العلم ف ف ات التحري ي إثب ف

ره     دس س وئي ق م الخ ي القاس سيد أب نهم ال ه –وم ي آتاب سير  "  ف ي  تف ان ف البي
سند أو      وقد تحدث فيه أن الروايات الواردة في هذا ال        " القرآن مجال بين ضعيفة ال

ل                ى التنزي سير لا عل ى التف ة عل ة ؛ آو محمول ل        )٢(ضعيفة الدلال غ دلي  ؛ ولعل ابل
ي                   ه الحل ه العلام ا اشار الي على رفض المسلمين الشيعة وأئمتهم للتحريف هو م

اس         :(( بقوله سلام بإرجاع الن يهم ال أن الأحاديث تواترت عن أئمة آهل البيت عل
الوا       إلى آتاب االله في      اب    : توثيق الروايات من حيث المضمون ؛ فق ا خالف آت م

انوا  اب االله؛وآ ا خالف آت يهم م ل عل ى أن لا نقب ه إل ه توجي و زخرف وفي االله فه
سلمون           دي الم ين أي ان  (يشيرون إلى الكتاب الموجود ب يس   )مصحف عثم ه ل ؛فان

  .)٣())لدى الشيعة في آل عصورهم آتاب قرآني من نوع أخر
دل                  بعد هذا يذهب   ا ي ران م سرو بعض نصوص الق  جولد زيهرالى ان الشيعة ف

  :على تقديس علي ورجعته إذ يقول
  
  
  
    ،٣١٢ص: جولد زيهر:ظ): ١(
   ٢٣٠السيد الخوئي، البيان في تفسير القران ص: ظ) ٢(
     ٧٢آشف اليقين للعلامة للحلي ص:.)٣(



ضا ؛مع تجاوز الموقف                 إن الشيعة ذه  ((  اه أي بوا إلى ابعد من ذلك بتغلغل الاتج
يّ               السياسي ؛إلى استخراج ما يدل على الصواب تقديس عليً من القرآن؛ وان عل

ي  ى جانب النب ه التقريب ؛ إل ى وج د عل ة واح ي المرتب وق ]           [يقف ؛ ف وف
د مبك                ذ عه ة    مستوى من بقى من الناس وقد ربطت إشارة إلى ذلك من  ٣٨ر بالآي

ا              { من سورة النحل   وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَق
ة          . }وَلكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ     وم القيام ل ي اة    .يزعمون إن عليا مبعوث قب  وإن وف

ده من              علي آانت وفاة ظاهرية فحسب؛ وان         اء يجب ع ين الأحي ة ب وره ثاني ظه
  )١())قبيل الرجعة التي لا صلة لهل ببعث الموتى على وجه عام

  

د      " جولد زيهر "       إن ما أثاره     شر لا يعب عبارة عن فرضيات ، وما عليّ إلا ب
يعيه                         ره ش ة ليست فك ك ، والرجع زعم  ذل ون ولا احد ي ولا يرجع ، إلا يوم يبعث

  .القران الكريم إنما هي موجودة في 
شتتة  ذه الآراء الم ى ه واب عل ا  والج صور إنه يق ة  ف سالة الرجع م لم  ،  الفه

ة        الى  –إن االله   :((فالشيخ المفيد يقول في الرجع ى           - تع وم من الأموات إل ورد ق  ي
ين                   ديل المحق ا وي ذل فريق ا وي الدنيا في صورهم التي آانوا عليها فيعز منهم فريق

د               من المبطلين والمظلومين منه    ام مهدي آل محم د قي ك عن  -م من الظالمين، وذل
ه       : إن الراجعين إلى الدنيا فريقان      : وأقول   -عليهم السلام  احدهما من علت درجت

ائر                   اب الكب ى اجتن دنيا عل صالحات ،وخرج من ال في الإيمان ،وآثرت إعماله ال
دنيا م           – عز وجل    –الموبقات ، فيريه االله      ه من ال ا ويعطي زه به ا  دولة الحق ويع

ى    ين إل ي خلاف المحق ى ف ساد وانته ي الف ة ف غ الغاي ن بل اه والأخر م ان يتمن آ
سيئات ، فينتصر االله      الى –أقصى الغايات وآثر ظلمه لأولياء االله واقترانه ال  - تع

م     ات ، ث ن النقم ه م ا يحل ه بم يظهم من شفي غ ات ،وي ل المم ه قب دى علي ن تع لم
ستحقونه من        يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت ومن بعد         ه الى النشور وما ي

ار         ه الأخب اهرت ب ك وتظ صحة ذل ران ب اء الق د ج اب ، وق واب والعق دوام الث
ى وجه                   اه عل ا ذآرن والأمامية بأجمعها عليه إلا شذاذا منهم تأولوا ما ورد فيه مم

  وقد أشار القران الكريم إلى الرجعة في أآثر من آية، فاالله) ٢())يخالف
  
  

  
  ٢٩٢جولد زيهرص) ٢(
  ٧٧أوائل المقالات ص: الشيخ المفيد) ٢(

  
  
  
  
  
  
  



ونَ                {: ل  وقيتعالى   مْ يُوزَعُ ا فَهُ ذِّبُ بِآيَاتِنَ ن يُكَ ا مِّمَّ ةٍ فَوْجً لِّ أُمَّ  :٨٣(} وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن آُ
ة                     .   )سورة النمل  وت الرجع ى ثب ا عل ة دلتن ـمة اظهر آي ة الـكـري ـذه الآي و ، ه

ع في                      ر وق ة حيث التعبي وم القيام ـبرى ي ل الحشرة الـك هي الحشرة الصغرى قب
ة               وج من آل ام ة بحشر ف ا الحشر              ، هذه الآي م ،إم يس آله نهم و ل أي جماعة م

يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ       وَ{: الأآبر فهوا لذي قال فيه تعالى       
دًا   نْهُمْ أَحَ ادِرْ مِ مْ نُغَ ف :٤٧ (}فَلَ ورة الكه ال    ) س ه تع رر قول د تك وْمَ {: ى   و ق وَيَ

ونَ        تُمْ تَزْعُمُ سورة  : ٢٢(} نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَآُواْ أَيْنَ شُرَآَآؤُآُمُ الَّذِينَ آُن
  )   الأنعام

   
  
  
  

ث ان       رى الباح ة  ي سالة الرجع ة   ، مـ شيعة الأمامي ده ال سبما تعتق ي ، ح و ه
دعا   ، ثم يموتون موتهم الثاني     ، اعة  رجعة أموات إلى الحياة قبل قيام الس       ليست ب

ا      إلى جنب قدرة اللّه تعالى في الخلق        عند الشيعة  من القول   ،  والى سابق وجوده
و الذين خرجوا   ، و أصحاب الكهف    ،  قص في آتابه من قـصـة عزيز       تعالى آما

ع   و غير ، و السبعين رجلا من قوم موسى     ، من ديارهم و هم ألوف       ا وق ذلك مم
  . أن يقع في هذه الأمة مثلهافلا بد،  خلت في أمم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  الترجمة دلالة وتأريخاً: ـــ المبحث الأول

  
  

  الترجمات الإنجليزية وعيوبها :  المبحث الثانيـــ 
  
  

  الترجمات الفرنسية وعيوبها ـ جاك بيرك ـ اننموذجاً : المبحث الثالثـــ 
  

 
  

  الفصل الثالث
  ترجمة معاني القرآن الكريم

  
 



  

  (*)رجمة معاني القرآن الكريم ت
  :    ــــةتوطئ

المين    ة للع وث رحم ى المبع سلام عل صلاة وال المين وال د الله رب الع الحم
  . وعلى آله وصحبه المنتجبين ومن اهتدى بهديه، واقتدى بسنته إلى يوم الدين

شعوب،             اة ال ة في حي ه الترجم ذي تؤدي ارز ال دور الب دا في ال شكّك أح لا ي
صاد                  وهذا الدور ي   دة و سياسة واقت اة من فكر  وعقي تجلى في شتى مجالات الحي

ك             واجتماع وتقنية وأدب وغيرها،مما يشكل رابطا بين الحضرات وفي مقدمة ذل
آله يبرز دورها في الجانب الديني حيث يتنافس أصحاب الملل والنحل السماوية            

ارون ف       ي استخدام  منها والوضعية في ترجمة عقائدهم إلى اللغات الاخرى، ويتب
ر    د عب ال ، وق ذا المج ي ه ات ف ن مخترع ي م دم التقن ه التق ا وصل إلي أحدث م
ي ينبغي ان                     ايير و المحددات الت ة المع صغير عن طبيع الدآتور محمد حسين ال

ه       ي بقول ة  :(( يتمتع بها المترجم لاسيما ان آان يتعامل مع النص القران والترجم
ي  ه ، واصاله ف ه بارع ه فني ى ذائق اج ال ان تحت ي صنوف البي اط  ف ر، واح الفك

ر                 العربي ،اذ ليس من اليسير ان ينبري افراد او جماعات لغتهم الاصليه هي غي
اب                  ه ،واقدس آت ه ،الفائق سم ببلاغت اللغه العربيه ،لترجمة اعظم نص عربي ، ات
عند المسلمين رأوا اعجاز في نظمه وتاليفه ،وسحره في اسلوبه وجودة تعبيره ،             

اليب                   لذا فالترجمه    ة من اس ان ،وجمل ون البي ر من فن رجم بكثي  تعني تمرس المت
شترآة            القول ،واضطلاع في اللغه والبلاغه ،وآفاية في المفردات المترادفة والم

ة                  .والمتضادة   د الدراسات القراني ران من اعق ة الق ر ترجم وفي هذا الضوء تعتب
   )١())التي تحتاج الى العلم والدقه والاحاطة

ا  ن لم رة           ولك ن فك وا م اربوه وانطلق وه ليح ا ترجم ران ؟ انم وا الق ذا ترجم
ك    وا ذال د فعل لامية ، وق اديء الاس دحض المب ريم صراحة ل ران الك ة الق ترجم

  بروح رجعية متزمته سدها معادات الاسلام 
  
   
 

يان معناه بلغة أخرى بدون محافظه وب،لأنها عبارة عن شرح الكلام   ،تسمى ترجمة المعاني عند الذهبي بالترجمة التفسيرية للقرآن       (*)
ة باسم          ، ١/٢٧:الذهبي التفسير والمفسرون  ،على نظم الأصل وتربيته      ذه الترجم سميه ه ى ت احثين إل سير   ،ويميل بعض الب ة تف ترجم

ة ل       ،ولا يجوز أن تسم ترجمة معاني القرآن        ،القرآن   ا ترجم سه   لأن الترجمة لا تضاف إلى الألفاظ ولآن هذه التسمية توهم إنه رآن نف لق
 .١١٦ وينظر المستشرقون والدراسات القرآنية ص ٢/٣الزرقاني مناهل العرفان : انظر ، وهو وجه لا يخلو من دقة وضبط حدود

  )مصدر سابق( ٦٣ص:المستشرقون والدراسات القرآنية):١(

   



م عمل        ة العربي ةبدا الغربيون دراسة اللغ          ان اول واه  في اديرة الرهبان، وآ
ران              هائل في   مجال الترجمه من اللغه العربية خصصوا له الوقت والجهد هو الق

ا يمكن                  ه فحسب آم تفاده من الكريم ،فشرعوا في ترجمته لا للاطلاع عليه والاس
ى مضمونه           د  . ان يتصور الانسان بحسب النيية،بل لمحاربته بعد الوقوف عل وق

ه ع بقول ذا الواق ن ه ي ع د البه دآتور محم ر ال ش:((عب نهج ان الاست راق  آم
ه الاصيل العمل                ان دافع وآمحاوله فكريه لفهم الاسلام حضارة وعقيدة وتراثا آ

ات الثقافي     ار المقوم ل انك ن اج ذه الام   ة والروحيةم ي ه ي ماض د ة ف  والتندي
  )١())والاستخفاف بها

ا      ران آله م الق ي فه رب ف اء الغ ا علم د عليه ي يعتم ران الت ات الق      إن ترجم
شر ،  قاصرة عن أداء معا لوبه المعجز للب ة وأس ه العالي ا عبارات ي تؤديه ه الت ني

ه                     ا يفهم ان م د بي ان يري نهم إن آ ه م رجم ل ه المت ا يفهم ؤدي بعض م وهي إنما ت
ى                ((.. ، ه عن مواضعه عل وانه من الثابت عندنا إن بعضهم تعمدوا تحريف آلم

ل                  ه مؤمن ب  يجتمع   انه قل ما يكون فهمهم تاما صحيحا ويكثر هذا فيمن لم يكن ب
ه  : لكل منهم القصوران آلاهما   شيخ     )٢())قصور فهمه ، وقصور لغت زوا ال ويع

ة    ل بلاغ ى جه ران إل ب للق م الأجان ة عن فه باب العالق يد رضا الأس د رش محم
ول        عفها فيق ران وض ات الق صور ترجم ى ق اب االله وال باب :((آت إن أول الأس

ة الع      ران جهل بلاغة اللغ ا      العالقة عن فهم الأجانب للق ران فيه غ الق ي بل ة الت ربي
ا                   افرين جميع ؤمنين والك أثيره في أنفس الم ه وت ذروة الإعجاز في اسلوبه ونظم

ا آانت حرفي      :(ويقول الدآتور محمد حسين الصغير       ،   )٣ ()). د   ةالترجمة مهم  فق
  )٤()).تشذ عن الأصول البلاغية و الأساليب الجمالية التي جاء بها القران الكريم

ة من اجل        ران ترجم ة الق تحالة ترجم ل باس رأي القائ ل الباحث  لل ذا يمي ه
حرفيه لأسباب بلاغيه واعجازية في اللغة العربية ، أما الترجمة التفسيرية ، فلا              

  .نرى فيها حرج 
  
   القاهرة-، دار غريب للطباعة١٩٨٥، ١١، ط١المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام ص):١(

  ٢٤/٢٥ص. الوعي المحمدي ، الطبعة الثانية المكتب الإسلامي  ):١٩٣٥-١٣٧٤ت( رشيد رضا محمد):٢(

  بيروت -، منشورات دار الافاق الجديدة ١٠٠ص:المستشرقون وترجمة القران الكريم: محمد صالح البنداق.  نقلا عن:)٣(
  ١٨المستشرقون والدراسات القرآنية ص:الصغير ):٤(

   

  



  

ى   صل إل ذا الف ي ه سم البحث ف يدور سينق ا س سية الأول منه لاث مباحث رئي  ث
ول اريخح ات ت ا  الترجم ف منه طلاحا والموق ة واص ا لغ ا وتعريفه  ودلالاته

   .وصلتها بلتفسير وضوابطها وأنوعها

 وسوف أتناول بعض الترجمات      أهم الترجمات الإنجليزية   والمبحث الثاني يشمل  
  )جورج سيل(المشهورة آترجمة 

شمل الت   لث  المبحث الثا   أما ة               ي ى احدث ترجم ا أرآز عل سية وفيه رجمات الفرن
   .لأهميتها) ركيجاك ب(وهي ترجمة 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المبحث الأول  

  الترجمة دلالة وتأريخاً

  والاصطلاحلغة في الالترجمة : المطلب الأول
واللغة ألتي تبين لغة ،بيان لغة بلغة أخرى ،الترجمة بزنة فعلله( (-: الترجمة لغة

، والترجمان هو المفسر للسان ، قد ترجم آلامه إذا فسره بلسان آخر و،أخرى 
وقد ترجمه وعنه أذا فسره بلسان أخر  وتفسير الكلام بلسان آخر أو بلغة أخرى 

لغة واصطلاح عن مدلول الترجمة ، إذ للتفسير بيان بلغة ) علم التفسير(يخرج ،
بحث فيه عن القران وي، وهو يعني بالكشف والبيان والإيضاح لغة ، الأصل 

الكريم في دلالته على مراد االله تعالى اصطلاحا وأما الترجمة فهي بيان بلغة 
 عند وتبدو استقلالية آل منهما، وبذلك يزال اللبس بين المصطلحين،غير الأصل
   )١())الإطلاق

سان العرب        ان   :جاء في ل ضم      :التُرجمان،والتِّرجم سان،والترجمان بال سر لل المف
راجم              والفتح هو    ة أخرى وجمع الت ى لغ ة إل ه من لغ رجم الكلام أي ينقل ذي يت ال

م                        ي ل ل الت ان ومن المث ه وترجم رجم عن ه، وت د ترجم دتان وق ون زائ والتاء والن
  )٢(.يذآرها سيبويه

ر  ي المصباح المني اء ف ه وأوضحه : ج ه إذا بيّن لان آلام رجم ف لام .ت رجم آ وت
  )٣(غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم 

اج العروس          رجم             : قال الزبيدي في ت ه وت د ترجم سان ، وق سر لل ان المف الترجم
ه الجوهري   سان أخر قال ه بل سر آلام ه إذا ف غ  )٤(عن ة تبلي اني الترجم ن مع وم

  الكلام لمن لم يبلغه ، ومنه قول الشاعر 
  )٥( قد أحوجت سمعي إلى ترجمان – وبلغتها –إن الثمانين 

  
  
  
سان      ٨٣ ص ٤ح:وينظر الفيروس آبادي ، القاموس المحيط       ،  ١١٢ن والدراسات ألقرانيه ص   نقلاعن المستشرقو ): ١(  ،ابن منظور ،ل

   ، ٣/٧٧:، ألتهاوني آشاف اصطلاحات الفنون ١٢/٢٢٩:العرب
  دار الاعتصام  . ٥ترجمة القران ، عبد االله شحاتة ،ص  ؛   مادة ترجمان١٢/٦٦ابن منظور ،ج: لسان العرب : انظر) ٢(
  .، المكتبة العلمية ،بيروت لبنان٧٤ /١احمد بن محمد بن علي المقري ،المصباح المنير ج:ر انظ)٣(
   ، مطابع دار صادر ، بيروت ١١٣ /٨تاج العروس في شرح القاموس ج: محمد مرتضى الزبيدي : انظر)٤(
اني ،::انظر)٥( زر ق يم  ، ال د العظ د عب ان ح:محم ل العرف ق ٢/١٠٩ مناه د زمر:  تحقي واز احم ي ،طف اب ١٩٩٥ " ١ل  ، دار الكت

  . بيروت –العربي 
  

  
  
  
  
  



ا      ((  فهي عبارة عن   - :الترجمة اصطلاحا  النقل من لغة إلى لغة أخرى نقلا حرفي
  )١(.))مع التزام الصورة اللفظية للكلمة أو ترتيب العبارة 

  
صغير         سين ال د ح دآتور محم ول ال طلاحي   : ((ويق ى الاص دو أن المعن ويب

ى أخرى                  للترجمة منحدر  ة إل ل من لغ إلا أن  ،  من الأصل اللغوي في حدود النق
ة              ل  ، المدلول اللغوي أوسع منه إذ لا تقييد فيه بالنقل الحرفي أو الصورة اللفظي ب

   .)٢())هو تيسير ما يفي بمعنى العبارة وتفسير النص
    

ي              ة ف ى أن الترجم صغير إل دآتور ال ل ال ابقا  يمي ل س ا قي وء م ى ض وعل
  :لاح الاصط

اني                         ((  ى المع اظ عل ة مع الحف ة أجنبي ى لغ ه الأصلية إل ل الكلام من لغت هي نق
ا               صيا أو تعبيري ة، ن بحيث  ، والخصائص والإشارات للغة الأولى في اللغة الثاني

ة    ذا التأسيس فترجم ى ه اءا عل ة الأم وبن ي اللغ ه ف راد بميزات ى الم ؤدي المعن ي
ي  رآن تعن ن ل: الق ريم م ران الك ل الق اء  نق ع الوف ة م ة أجنبي ى لغ ة إل ه العربي غت

صا أو   ل ن ين النق ة ح ة العربي ة للغ اني والخصائص الفني دلالات والمع ع ال لجمي
را  ه       ، تعبي ي لغت ليه ف ه الاص املا بميزات راد متك ى الم ؤدي المعن ث ي بحي
  .)٣())الأولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .١٠/١٣٢:للغة العربي و مجموعة المصطلحات العلمية والفنية وينظر مجمع ا١/١٣٩:مرعشلي ، الصحاح في اللغة والعلوم):١(

   .١١٣ص:المستشرقون والدراسات القرآنية ) ٢(
   ن-م ) ٣(

  



اني  ب الث ا : المطل سير وضوابطها وأنواعه ة وصلتها بالتف الموقف من الترجم
  .وشروطها 

دت بعد أن توسعت دولت الإسلام وتفرق المسلمون في إنحاء المعمورة وتعد       
دولهم ، وبعد أن انقسمت تلك الدول بتدبير وتخطيط من أعداء الإسلام ، وبعد 
أن ضعف اللسان العربي في تلك الدول، ظهرت الحاجة إلى ترجمات بعض 
الكتب الدينية ، وآذلك ظهور الشعور بالحاجة إلى ترجمت آتاب االله نفسه 

 تسعد الحياة بالغات أخرى ، من اجل فهمه والاطلاع على ما فيه من آنوز
  :والإحياء جميعا، ويمكن إيجاز الأسباب التي دعت إلى ترجمة القران الكريم 

       إن القران الكريم هو أصل الرسالة الإسلامية التي بعث بها النبي : ا أولا 
، فهو معينها الذي لا ينضب ، ومن هنا طلب المولى سبحانه من ) (    

ان ، وان يوصلوا معانيه إلى الشعوب المسلمين أن يتدارسوا آيات القر
   )١(.الأخرى

اختلاف السنة الناس ،أي اختلاف اللغات من عربية وترآية ورومية : ثانياً  
 :وعجمية مع  اتحاد الأصل آية داله على عظمة االله سبحانه حيث قال تعالى 

تِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَ{
، وإذا آانت السنة الناس مختلفة فغير العربي )سورة الروم : ٢٢(} لِّلْعَالِمِينَ

يصعب عليه الاطلاع على آتاب االله الذي نزل بلسان عربي مبين ولابد من 
ه طريق إلى توثيق الصلة بينه وبين أولئك الذين تحن إليه قلوبهم وتعشق

أرواحهم  ممن امن به ، وحالت معرفتهم باللغة التي نزل بها بينهم وبين طريق 
ومن هنا دعت الضرورة إلى . الهداية التي رسمها والإحكام التي شرعها 

  )٢(توضيح آتاب االله وبيان معانيه 
رحمة  للعالمين ، (      )  عالمية الرسالة الإسلامية ، فاالله بعث النبي  :  ثالثاَ

، وقوله تعالى ) سورة الأنبياء:١٠٧ (}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  {:ال تعالىق
، فمن )سورة الأعراف: ١٥٨ (}قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا { :

إذاً فالعمل علـى  )٣((        ) بلغه القران وفهمه وعقله آان آما عاين النبي 
  تبليـغ الدعـوة إيصـالها إلـى النـاس بلغـة يفهمونهـا

  
  
  
    اربد-، الاردن ٢٠٠٤، ١دار الامل للنشر والتوزيع ط ٣٦٠ص محمد أمين حسن محمد، المستشرقون والقران الكريم. د:ظ ) ١(
  الة، عمانوما بعدها، مكتبة الرس٥٣١عبد الجليل عبد الرحيم، لغة القران الكريم ص:ظ ) ٢(
  هـ دار المنار مصر١٣٧٤، ٣ ط٧/٣٤١محمد رشيد رضا،تفسير القران الحكيم الشهير بتفسير المنار،ج: ظ) ٣(
  



، وهذا يستلزم أن نترجم  لهم ما به يسقط الواجب الملقى على عاتقنا من التبليغ 
:(( قال ابن الخطيب. ، وتقع الحجة على آل من لم تبلغه الدعوى من المسلمين 

الواجب على العلماء وعلى سائر الناطقين بالضاد أن يبادروا إلى تبليغ إن 
، ولم ترقى بتعاليمه لتتم بذلك رسالة رسول ) نوره(القران  للأمم التي لم يصلها 

إذ انه أرسل إلى الخلق آافة ولم يرسل إلى العرب خاصة ، ولما (       ) االله 
ور إلى الأقوام  المراد هاديتهم وجب آان هذا التبليغ لا يتم إلا بترجمة هذا الن

على الأمة الإسلامية عامة وعلمائها خاصة القيام بمهمة ترجمة القران إلى 
   )١())سائر اللغات الذائعة الشائعة 

      ومن هنا تبدو أهمية الترجمة القرآنية لأنها  مستمدة من أهمية القران نفسه 
الشمولية فهو يتخطى المناخ ، فالقران آتاب هداية وتشريع يتسم بصيغته 

الجغرافي والتاريخي والإقليمي بحياة الإنسانية ،ليلقي بتعاليمه إلى الناس آافة 
،وينفذ برنامجه في هداية البشر وتشريع الإحكام وآلما ضقنا بحدود ترجمة 
مفاهيمه ذرعا، وحاولنا الوقوف بمسيرتها ، آما قمنا بتحديد مهمة القران  في 

   )٢(ا وظيفته دون مسوغرسالته ، وقيدن
لقد بعث االله نبيه لهداية الناس معززه بالقران ، وفيه :((       قال السيد الخوئي 

آل ما يسعدهم ويرقى بهم إلى مراتب الكمال ، وهذا لطف من االله  لا يختص 
بقوم بدون قوم بل يعم البشر عامة بل يعم البشر عامة وقد شاءت حكمته البالغة 

العظيم على نبيه باللسان قومه ، مع إن تعاليمه عامه وهاديته أن ينزل قرآنه 
ولا شك إن . شاملة ولذلك فمن الواجب أن يفهم القران آل احد ليهتدي به 

ترجمته مما يعين على ذلك، ولكنه لا بد وان تتوفر في  الترجمة براعة وإحاطة  
هما آانت لا تفي آاملة باللغة التي ينقل منها القران إلى غيرها لان الترجمة م

بمزايا البلاغة التي امتاز بها القران بل ويجري ذلك في آل آلام ، إذ لا يؤمن 
  )٣())أن تنتهي الترجمة إلى عكس ما يريد الأصل 

  

  

  

  
  
  
  .١٩٥٧، مطبعة دار الكتب المصرية بيروت١٧٠ص : ابن الخطيب الفرقان : محمد محمد عبد الطيف ) ١(
  ١٢٠ات ألقرآنيه صالمستشرقون والدراس: ظ) ٢(
  ) وما بعدها١٢٠نقلا عن المستشرقون والدراسات القرانبة ص(  وما بعدها ٥٠٥السيد الخوئي، البيان،) ٣(
  



  
  

 –ولا بد :(( بعد ذلك يضع السيد الخوئي شروط لترجمة القران الكريم  فيقول 
  : في ترجمة القران من فهمه ، وينحسر فهمه في أمور ثلاثة –إذن 
  .فظي التي تفهمه العرب الفصحاء الظهور الل -١
 .حكم العقل الفطري السّليم  -٢
 .ما جاء من المعصوم في تفسيره  -٣

وعلى هذا تتطلب إحاطة المترجم بكل ذلك لينقل منها معنى القران إلى لغة 
أخرى ، وإذا، روي في الترجمة آل ذلك فمن الواجب أن تنقل حقائق  القران 

ها نزلت للناس آافة ولا ينبغي أن تحجب ذلك ومفاهيمه إلى آل قوم بلغتهم ، لأن
 وبهذا يكون السيد )١()) عنهم  لغة القران ما دامت تعاليمه وحقائقه لهم جميعا

الخوئي قد أآد بدقه متناهية على نقل مفاهيم القران وحقائقه دون الألفاظ 
   . )٢(والتراآيب ، لان الترجمة ستواجه المشكلات البلاغية

أن هناك اختلاف آبير بين العلماء في جواز الىلإشارة   ولا بد لنا من ا
  :الترجمة أو عدمه ، فقد اختلف العلماء في حكم ترجمة القران على فريقين 

استدل المجيزون لترجمة القران بالكتاب والسنة والعقل إما :  الأول المجيزون
  في الكتاب تتلخص أدلته بما يلي

أن يعمل على تبليغه (       ) االله نبيه  القران نزل بلغة العرب وقد أمر -١ 
سورة :٤٠ (}فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ... {للناس آما في قوله تعالى 

 }يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءآُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا{ وقوله تعالى) الرعد
سورة آل : ١٣٨ (}هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ{) سورة النساء:١٧٤(

فهذه الآيات تدل على أن االله تعالى أراد إبلاغ القران جميعا ولا يمكن ) عمران
  )٢(.تبليغ هؤلاء إلا بترجمة القران إلى لغات الناس المتعددة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ن –م ):١(
  ١٢١ المستشرقون والدراسات القرانية ص :ظ ) ٢(
  ٣٧٠المستشرقون والقران الكريمص: ظ ) ٢(
       

  



إني قد بعث (( قوله(       ) النبوية فينقل عن النبيألسنه أما الأدلة من                                                   
ختلاف الحواريين رحمة وآافة فادوا عني يرحمكم االله ، ولا تختلفوا عليه آا

   )١(...)) على عيسى ابن مريم
أن العقل السليم، والبصيرة المدرآة تقرّ آون :(( يقولون لعقل    وأما أدلة ا

التبليغ لا يتم إلا بفهم القران ولا يمكن أن يفهم الأعاجم آتاب االله بغير لغتهم ، 
ى ذلك ترجمة وإما آان البلاغ القرآني للناس جميعا وقد تعددت ألسنتهم، فاقتض

   )٢())القران، وليس هناك أي مانع من ترجمته
  :أدلة المانعين

 إن ترجمة القران تستلزم المحال إذ أن الوفاء بجميع المعاني وتضمين آل -١
المقاصد في الآيات أمر لا يمكن  الوصول أليه ومن مقاصد القران بداية الناس 

  :هذه الإحكام عن طريقين إلى إحكام االله الاعتيادية وايفادة القران عن ل
   دلالاته على المعاني الأصلية -  أ
 أي البلاغية وهو – دلالته على المعاني الثانوية ، التابعة للمعاني الأصلية - ب

  .إشارات الكلام ومجازاته وما يشير من صور بيانيه
 ) (Holy Quren إن ترجمة القران الحرفية والتي تسمى به بعد وجودها -٢ 

 ادعاء مثل للقران وآل مثل مستحيل ،لان االله تحدى العرب أن يأتي تفضي إلى
وَإِن آُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ { :بصورة مثله فعجزوا،قال تعالى 

) سورة البقرة: ٢٣ (}بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءآُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ
فإذا ثبت عجز العرب عن الإتيان بسورة من مثله، فعجز غيرهم أن يأتي بمثله 

  .بغير العربية أولى
ذا    -٣  ه وه ف في وع التحري ى وق ل عل ة يعم ة العربي ن اللغ ران ع روج الق إن خ

  مطلب المستشرقين وأعوانهم 
ما إنها تساعد  إن إِباحة الترجمة تؤدي إلى  انصراف الناس عن آتاب االله آ-٤

على صرف الناس عن لغتهم العربية التي هي القاعدة الأساسية عندهم لفهم 
  )٣(الدين

  
  
  
  ١، دار النصر ط١/١١١محمد يوسف الكاند هلوي، حياة الصحابة ج)  ١(
  .ة القران، شبهات وردود،داود العاني، بحث عن ترجم١٣٩٣/١٩٧٣ سنة٥بغداد عدد .مجلة آلية الدراسات الاسلاميه:ظ ) ٢ (
  ٣٦٤المستشرقون والقران الكريم ص : ظ ) ) ٣(
.  



  :يمكن تقسيم  الترجمة إلى  نوعين :أنواع الترجمة  
  .الترجمة الحرفية:   الأول 
  .الترجمة التفسيرية:   الثاني

فهي ترجمة نص من النصوص إلى لغة أخرى مع  : الترجمة الحرفية -١
 في النص الأصلي ،فهي تشبه وضع المحافظة على معانيها ومقاصدها التي هي

  .)١(المرادف مكان مرادفه 
     فالمترجم  ترجمة  حرفيه يأخذ آل آلمة في الأصل ،ثم يستبدلها بكلمة 
تساويها بالغة أخرى مع وضعها موضعها  وإحلالها ، وان أدى ذلك إلى خفاء 

م في المعنى المراد من الأصل بسبب اختلاف اللغتين في مواقع استعمال الكلا
   .)٢(المعاني المرادة إلفا واستحسانا

     يرى الباحث إن هذا النوع من الترجمة صعبٌ وربما يكون مستحيل لأنه 
مهما آان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراآيبها ، تخرج القران عن 
أن يكون قران وهذا هو القول المعتمد عند علماء الإسلام لان الترجمة الحرفية 

حتاج  إلى مفردات وضمائر روابط متشابه بين اللغتين المنقول منها والمنقول ت
  .إليها 

  
والمراد بها الترجمة التي تشتمل على المعاني : الترجمة التفسيرية -٢ 

والأحكام التي يدل عليها القران ، فهي ليست إلا ترجمة لتفسير  للقران، أو بيان 
ى ترآيب الأصل فإذا آانت الترجمة معناه بلغة أخرى مع عدم المحافظة عل

ة علمية فهي مرغوب فيها ،وأما أذا آان المقصود منها التضليل ائدتحقق ف
    )٣(والتغرير ، وزرع الشكوك في قلوب الناس فعند ذلك يصبح الأمر محرما

  
  
  
  

  
  ٢/١١١ الزرقاني، مناهل العرفان ،ج: ظ)١(

   ن –م :ظ ) ٢(

   القاهرة-،  دار الاعتصام )م١٩٨٠-هـ١٤٠٠( ،ط ٥القران ،صعبد االله شحاته ، ترجمة : ظ )٣(
  

  

  



ستوي           : والتفسير القرآني    وهو بيان لمراد االله بقدر الطاقة البشرية وهذا البيان ي
ستوفي                      ة أن ت ذه الترجم د له ة العرب ولاب فيه ما آان  بلغة العرب ،وما ليس بلغ

اني الل            ا يمكن من مع ل لم ه نق ة ،     شروط الترجمة باعتبار ان ر عربي ة غي ظ بلغ ف
   )١(وشروط التفسير 

   

  
   : شروط الترجمة التفسيرية

  : وهي ما يلي  شروط الترجمة التفسيريةلخص لنا الذهبي
أن تستند هذا الترجمة من الأحاديث النبوية وعلوم اللغة العربية،  -١

والأصول المقررة في الشريعة الإسلامية ،ولا بد من المترجم من 
ار معنا الأصل على تفسير عربي مستمد من ذلك ، اعتماده في استحض

وإما إذا اعتمد المترجم على رأيه ، واعتمد على تفسير غير مستمد من 
  فلا تجوز ترجمته ولا يعتد به . الأصول 

 استقامة المترجم وبعده عن الميل إلى عقيدة مخالفه لعقيدة القران  -٢
 معرفة إسرارها إتقانه  اللغتين المترجم منها والمترجم إليها ، و -٣
أن يكتب القران أولا ، ثم يؤتى بعده بتفسيره ،ثم يتبع هذا بترجمته  -٤

 .)٢(التفسيرية حتى لا يتوهم ان هذا الترجمة ترجمة حرفية للقران 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

   ٢/١٣٣مناهل العرفان ، الزرقاني ، ج : ظ)١ (

  ١/٣٠ الذهبي، محمد حسين التفسير والمفسرون ج: ظ)٢(
  

  
  
  
  
  
  
  



   .تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم: طلب الثالث الم
 )١()جورج سيل(لترجمة (*)  "  S.E.D.Rossروس . سير د"ورد في مقدمة    

أن أوروبا آانت تتخبط في ظُلُمات الجهل والأميّة عند ظهور الإسلام في القرن 
السادس الميلادي، وأنها ظلّت منعزلـة عن التطـورات الدينيـة في الشرق 

وفي أرض فلسطين واجه . لعربي عبر القرون التي سبقت الحروب الصليبيةا
الغربُ المسلمين العرب لأول مرة في التاريخ وعرفوا أن لمنافسيهم المسلمين 
العرب دينا يؤمنون به وهو الإسلام وآتابا يهتدون بهديه في جميع نواحي 

 وحيا أوحي به إلى حياتهم وفي سلمهم وحربهم، ويؤمنـون بأنه نزل من عند االله
 وهو دستورهم في حياتهم الفردية )         (  نبيهم محمد بن عبد االله   

والاجتماعية يراجعونه عندما ينشب الخلاف بينهم، وهو سرُّ قوتهم وجامع 
شملهم، فتطلّع علماء المسيحية إلى معرفة هذا الكتاب واستعانوا باليهود 

 Peter theفد بطرس الملقب بالمحترم والنصارى من أهل الشام وفلسطين، فأو

Venerable آلوني ( رئيس صومعة الرهبان في(Cluny)عددا من الرهبان إلى )٢ 
من آبار ) Hermannهرمان (الشام ليتلقوا العبرية واللغة العربية فقضى الراهب 

 ثلاثة عشر عاما عاآفا على تلقي النحو )٣(Dalmatia)دالماطيا (لين في ؤوالمس
عشر سنوات أخرى في درس اللغة العربية، ورجع إلى الأندلس والصرف و

ويذآر أن  . Retina)ريتينا (ين في يمدرسا للغة العربية في مدرسة الآباء المسيح
، (**) وهو فرنسي من رهبان البندقية بإيطاليا) م ١١٥٦ - ١٠٩٤بطرس (

يد في فرنسا  الذي شClunyُ رئيسـا لدير آلونـي             عيّن لسعـة اطلاعـه
   تـلاح عمـرآة إصـوانطلقت منه ح) م١١١٠(
  
  
  
  

دن               ) ١٩٤٠-١٨٧١(السير ديروس   (*)  ة لن تاذ للفارسية في جامع -١٨٩٦(تخرج على نولدآه من جامعة سترا سبورج ، وعين اس
د ) ١٩٠١ ي الهن ا ف ة آلكت ي جامع دير ف ة ف) ١٩١١-١٩٠١(وم ية والعربي ة فهرس المخطوطات الفارس اره مقدم ا ،أث ة آلكت ي جامع

  والترجم آتاب الاسلام، عقائد ونظم للاب لامنس اليسوعي ،صنف آتاب في تاريخ فارس وله خريطة عربية في الجزر البريطانية 
   ٤٠٠،معجم أسماء المستشرقين ص.

Ross, introduction Book The Koran, p.v111.)١(  
  
  ) ١٩٦٧-القاهره(   ، ترجمة مصطفى ماهر،٩ص:لجامعات الالمانيه الدراسات العربيه الاسلاميه في ا: رودى بارت : انظر)٢(
  . القاهره-، دار المعرف٣،ط١٢٤ص١ج: المستشرقون: انظر نجيب العقيقي):٣(

سيحية بواسطة                         ) ١٠٩٢-١١٥٦(بطرس المحترم   (**)  ستطيع ان يخدم الم ه ي وني ، ظن ان دير آل سا ل سي رئي راهب ولاهوتي فرن
ى الاتيني ران ال ة الق ي  ترجم ات النب و حي ه خل اول في ى الاسلام  يتن اب عل اره إلف آت ن أث ن المعجزات ) ص(ة ، وم ، موسوعة .م

  ٦٨المستشرقين ص



 ا
لنصرانية الأوروبية، وجعل منه رهبان الأسبان بعد أن أووا إليه في القرن 

عشر مرآزا لنشر الثقافة العربية، وقصد الأندلس فيمن قصدها مستزيدا  الثاني
ولما رجع إلى ديره نظمه وطفق يصنف الكتب في الرد على علماء من علومها 

  .الجدل والفلسفة من المسلمين وقد طبع من مصنفاته ثلاثة آتب

ـام                    ـة في ع ـة اللاتيني ى اللغ ـم إل ـرآن الكري ـي الق ـة لمعان وآانت أول ترجم
ـ٥٢٨/م ١١٤٣ ان  ) ه ا رهب ام به ا(وق هم  ) ريتين ى رأس رت أوف (وعل روب
ل  -) Robert of Chesterستر تشي زي الأص ان  (– الإنجلي ن  ) Hermannوهرم م

ة محفوظة في صومعة                  ة الخطي ذه الترجم أصحاب صومعة دالماطيا، وبقيت ه
 طوال أربعة قرون حتى ظهرت المطابع فتولى        - المذآور آنفا    -الراهب بطرس   

  .)١(م ١٥٥٣ عام Baselطبعها في مدينة بازل  ) T. Biblianderببلياندر . ت(
شي             وجي مارات ا لي  Luigi (*)وتلت هذه الترجمة ترجمة لاتينية أخرى قام به

Merracci     م في بادوا    ١٦٦٨الإيطالي وطبعت عامPadua .      د االله دآتور عب ويرى ال
دوي اس الن ب   : )٢(عب ة بجان ة والعربي تقن العبري ا يُ ان عالم ذا آ شي ه أن مارات

ه الشخصية           امية أخرى، وآانت مكتبت ا آانت           لغات س ة، آم ة بالكتب الديني  غني
ن  د م رف أح ن لا يع صرفه، ولك ت ت رى تح ا الكب ة إيطالي ات مكتب مخطوط
اني                 ة مع ه في ترجم معاصريه ومن بعده المراجع التي استفاد منها في أثناء عمل
ي أو                 القرآن الكريم فلم يكن في مكتبته التي بيعت بعد موته قاموس أو آتاب عرب

ا عرف                 آتاب في التفسير، وليس    لّ م ا، وج دا عربي  هناك ما يدل على أنه زار بل
  عنه أنه آان مستشارا 

  
  

سرة): ١( ة المي ادة: انظر الموسوعة العربي ران: م شر ، :  ، إشراف ١٣٧٤ق ة والن رانكلين للطباع ال ، مؤسسة ف فيق غرب د ش محم

      .م١٩٦٥: القاهره

وتعد هذه الترجمة  من أجود الترجمات . وهو راهب ألماني) Ludovico Marracci(ترجمه لاتينيه قام بها لودو فوآو مراتشي(*):

ة                             اخوذه من المصادر العربي ات الم ال تعليق ا  حفلت ب ا وأنه ي  مباشرة، آم فضلا عن   . اللاتينية لأنها ترجمت عن النص العرب

د             ي محم وى معلومات عن النب د احت دين الإسلامي   ) ص(تزويدها بمجل ة         . وال ذه الترجم د طبعت ه ره سنة    وق ) . ١٦٩٨(لأول م

   ٤٣٨ص.موسوعة المستشرقين: ينظر بدوي

  
      ١٧٤ ، دعوة الحق مكة المكرمة، العدد ٧ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب  ص: نظر:)٢ (
 



ى إمبراطور    ) Pope Innocent X إنوسنت العاشر( للبابا  وآان قد أهدى ترجمته إل
روم  د الأول(ال ول )ليبول لام والرس ف بالإس ي التعري رى ف الة أخ ه رس          ، ول
ا             ) Prodromus( باسم  ) (        ا وطبعه م أفرده ة ث ة الترجم وقد آتبها لتكون مقدم
  .)١(منفصلة
  

رى  سون روس(وي ير إدوارد دن ة   )  S.E.D.Rossس ه لترجم ي مقدمت ف
اني ا            ريم في      معاني القرآن الكريم لجورج سيل أنه لا توجد ترجمة لمع رآن الك لق

اللغات الأوروبية إلا وهي مدينة بالفضل لماراتشي وأن مقدمة ماراتشي لترجمة           
د         لام ومحم ن الإس ا ع ل أوروب ه أه ا عرف ل م ع آ ريم تجم رآن الك اني الق          مع

   .)٢(والقرآن الكريم آنذاك )             (
          

ى                ريم إل رآن الك ـي الق ـة لمعان ـة         أما أول ترجم ـة فهي ترجم ـة الإنجليزي  اللغ
 –جريـا على عادة المستشرقين-والتي سمَّـاها  ) Alexander Rossإلكزاندر روس (
وحي    )  The Koran of Mahmetقرآن محمد ( يس ب ريم ل ليوهم القارئ بأن القرآن الك

   .)٣()            (بل هو من تأليف محمد 
  

ا       ذ ع زأةً من صدر مج ة ت ذه الترجم دأت ه ن  ١٠٥٨ -م ١٦٦٤م وب ـ م ه
دن،      ١١٣١ – ١٧١٨بإنجلترا وطبعت بكاملها عام     ) يُونيفرسل(مطبعة   ـ في لن ه

ي المتحف البريطاني ة ف ذه الطبع سخة من ه دا. وتوجد ن م روس أن محم     وزع
ريم)              ( رآن الك ي الإسلام ومؤلف الق و نب ع . ه دة لجمي ة رائ ذه الترجم وه

تثناء ترجمة أربري إلى حد ما، لذا فإن قيمتها العلمية          الترجمات الاستشراقية باس  
  .آمرجع مهم في فهمهم للقران الكريم وللإسلام.)٤(لدى المستشرقين عظيمة 

  
  .٧ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب  ص: نظر:)١(

                 (2) Ross Introduction Book The Koran p.v11  
تانبول   : آتور محمد حميداالله للد: ينظر  , ة إس ه   . فهرس الترجمات في اللغات الأوروبية ولهجاتها، الدراسات الإسلامية في جامع في مقدمت

  ١٩٥٢ طبع باريس عام –لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية 
    قران:مادة: الموسوعة العربي الميسرة ):٣(

         ن –م ): ٤(

    



ك في الظهور              ثم توالت الترجمات ا    د ذل ة بع حيث   لقرآنية إلى اللغات الأوروبي
دري  (م، على يد    ١٦٤٧ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية سنة          أن

زمن،       )١()١٦٦٠-١٥٨٠دي ريور  ة من ال رة طويل رًا لفت  وقد آان لها صدى آبي
ول      دحيث أعي  : ((  طبعها مرات عدة وترجمت إلى مختلف اللغات الأوروبية ، يق

J.D Pearson : ة ي ترجم دًا، ه ة ج سية القديم ة الفرن دري دي " إن الترجم أن
و وام " رري ين الأع رًا ب وي ١٧٧٥ ، وم١٦٤٧، طبعت آثي ا تحت م، وآانت آله

ذا العمل أول  تج من ه د ن ستندات، وق راك وبعض الم ة الأت ى مختصر لديان عل
ة       ى الهولندي رآن إل اخر " بوساطة    ترجمة للق ى الألماني   " جلازم "  ة بوساطة    وإل

   )٢( " )) .بستنكوف وفريفكين" ، وإلى الروسية بوساطة"لانج
شر   سابع عشر، ن رن ال ك مرآي(         وفي الق ين ). لودفي ر من أربع د أآث بع

رآن          ي للق سلمين ـ النص العرب سرين الم رآن، ولمختلف المف سنة من دراسته للق
دًا      زة ج ة وجي ة لاتيني صحوبًا بترجم د وم نقط وردود، وق ف   ب ذا المؤل ان ه  آ
  .)٣( الذين أخذوا منه أهم المواد  مصدرًا لكثير من المترجمين الحاليين

ريم،                    رآن الك صافًا للق ر الترجمات إن ة أآث ذه الترجم ز ه ري لامن      واعتبر هن
ا في معظم                   شيرون إليه م لا ي ر أنه ومرجع آثير من المترجمين الأوروبيين، غي

رآن لا         ) ((لامنز  ( :   الأحيان، والنتيجة آما يقول      دة للق إننا لا نملك ترجمة وحي
ة       ة القديم ة اللاتيني ي الترجم صافًا ه ا إن ا وأآثره ب فيه ـمرآي( عي  ١٦٩١)(ل

ر                  )م١٦٩٨ـ راف في أآث ر اعت ة، من غي  والتي تستند إليها جميع التراجم اللاحق
  .)٤())الأحيان

ان     م١٧٥١ترجمة مباشرة إلى الفرنسية سنة       ) سافاري( ونشر الفرنسي   ، وإن آ
افاري طبعت مرات           : ((يقول ) E.montetإدوارد مونتيه   ( ة س إنه رغم أن ترجم

  )٥()).عدة، وأنيقة جدًا، لكن دقتها نسبية
  
  
  
  
  
  
   ٢٢٢ص:موسوعة المستشرقين: انظر) : ١( 
  :٣٠٨ص:  ن –م ) ٢( 
  .  قران: الموسوعة  الميسرة ،مادة:انظر ):٣(
  ١٨٤صطبقات المستشرقين -حمدان ،) : ٤(
                ٣٠٩ص:موسوعة المستشرقين) :: ٥(

     



ر ـ    )آزيمرسكي ( م ظهرت إلى الوجود ترجمة١٨٤٠وفي سنة        ي تعتب ، الت
ة      . أآثر عراقة واستعمالاً  ) سافاري(مقارنة مع ترجمة     رغم عوزها بعض الأمان

اء    لا يسع : ((فهم البلاغة العربية يقول مونتيه عن هذه الترجمة       والعلمية   نا إلا الثن
  )١()).عليها، فهي منتشرة آثيرًا في الدول الناطقة بالفرنسية

نة       ي س ة ١٩٢٥وف رت ترجم ه(م ظه ضبط  ) دوارد مونتي ازت بال ي امت الت
صه        ا ن اقي بم د الب ؤاد عب د ف تاذ محم ا الأس دث عنه ي تح ة، والت ت ((والدق آن

ر   الاً للأمي ار مق ة المن ي مجل كيب أرسلان" طالعت ف سية عن " ش ة فرن ترجم
ا    " إدوارد مونتيه : "حديثة للقرآن الكريم وضعها الأستاذ     ا أدق   : ـ وقد قال عنه إنه

الترجمات التي ظهرت حتى الآن وقد نقل عنها إلى العربية مقدمة هذه الترجمة،             
ار، فاقتنيت                وهي في تاريخ القرآن وتاريخ سيدنا رسول االله، وقد نشرت في المن

رجم              هذه الترجمة فوجدتها قد      ا المت د ذيله ة وق ة والعناي أوفت على الغاية في الدق
  )٢()).بفهرس لمواد القرآن المفصل أتم تفصيل

ام         ي الع ة ١٩٤٩وف رت ترجم ير(م، ظه ا  ) بلاش سور فيه د ال ي توج ، الت
صالح          ة    : ((مرتبة حسب التسلسل التاريخي، يقول الدآتور صبحي ال تظل ترجم

رجمات،للروح العلمية التي تسودها لا يغض من       بلاشير للقرآن في نظرنا أدق لت     
   )٣())قيمتها إلا الترتيب الزمني للسور القرآنية

  

ن       رٍ م ى آثي ا أدى ال لازم، مم ن ال ر م رة أآث ت ح اتهم آان إن ترجم رًا، ف وأخي
أثير والجذب                    دانها لعنصر الت ى فق ارئ بالإضافة إل ى الق إن . انغلاق المعنى عل

ا          الترجمات الاوربية آغيرها م    ا آانت نوعيته ن الترجمات الأخرى للقرآن، مهم
رآن                       ؤثر الق ا ي سلم، آم ر الم ؤثر في قلب غي ا لا ت وضبطها وقيمة أسلوبها، فإنه

  وحده في قلب المتقين من المؤمنين
 
 
 
 .  
  
  
  
  ٦٨،وينظر  طبقات المستشرقين ص٢٦٣ص:العقيقي: انظر):١ (
ة        تفصيل آيات القر  :: محمد فؤاد عبد الباقي   . د): ٢( ة الثاني ة الطبع ريم مقدم روت        ٨:ان الك ي ،بي : م، وينظر ١٩٩٦ ، دار الكتب العرب

   وما بعدها٢٧المستشرقون والدراسات الاستشراقيه ص
ان   ٨٣موسوعة المستشرقين ص  : انظر):٣( ي ص       : ،وينظر برو آلم اريخ الأدب العرب شرقون والدراسات    :  ، وينظر   ١/١٣٩ت المست

  .ار إليها الدآتور محمد حسين الصغير بتفصيل رائعوما بعدها ، فقد أش٢٧ألقرانيه ص



   

  المبحث الثاني
  وعيوبهاالترجمات الإنجليزية 

   .أهم الترجمات الإنجليزية: المطلب الأول 
ا                     إن المتَتَبِّع للترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم يلاحظ أن معظمه

ضاه ا      ذي ارت دين الحنيف ال دم صورة مشوهة لل المين  يق الى للع . الله سبحانه وتع
سلمين                ر الم د في صد غي در       -وقد نجحت هذه الترجمات إلى حد بعي م يق ذين ل  ال

اس    . -لهم الاطلاع على الإسلام من منابعه الصافية، لكن إلى حين          فكيف يُقبل الن
ة       زعم           )١(على الإسلام وقد بُدِّل اسمه بالمحمدي ه والترجمات ت ون علي ؟ آيف يقبل

ا  د زورا وبهتان ريم   )            (أن محم رآن الك ريم، وأن الق رآن الك ف الق و مؤل ه
د زعمت معظم             )٢(ليس بوحي من االله    ى الإسلام وق  ؟ آيف يقبل غير العرب عل

واهم    رب دون س ى الع ة إل ة موجه الة المحمدي ات أن الرس ف )٣(الترجم ؟ آي
سلم  ف يُ لام ؟ آي ي الإس لام ونب ى الإس ال إل تهم تُك شرات ال سلمون وع ون يُ

ة    شبكة العالمي ضائياته وال الم وف ات الع ت(ومكتب ا  ) الإنترن ي غالبه وي ف لا تح
الم               ترجمة إسلامية تعطي صورة صحيحة عن عقيدة المسلمين؟ آيف نُعرِّف الع

المين ونحن        )           (بالصورة الناصعة للرسالة الخالدة ونبيها     ة للع  المرسل رحم
دتنا ا  ى عقي سب إل ات لا تنت ري ترجم مّ دون  نُطْ ار الك ي الاعتب ذين ف سمحة آخ ل

  الكيف والشكل دون المضمون ؟

نحاول فيما يلي أن نعرض أهم أنواع الترجمات الانجليزية ، ومن ثم إيراد أهم 
الأخطاء العقدية التي تتضمنها تلك الترجمات لمعاني وتفسير آتاب االله ، الذي 

 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

  .من خلفه

  

 
(1) The Koran of Mahomet Alexander Ross,pv11 

  ن –م : انظر) ٢ (
 

 )٣( The Koran commonly called Alkoran of Mohammed, Sale The Korna p.149. 



شهيرة لأول      George Sale)  سيل جورج ترجمة( -أ ة ال ذه الترجم وقد ظهرت ه
ي  رة ف ام   م دن ع دد   )م١٧٣٤(لن ور ع م ظه ا رغ اد طبعه زال يع ن ، ولا ي  م

ة     الترجمات الإنجليزية ولاسيما ة الثاني د   .في الفترة التي تلت الحرب العالمي  وق
ام   بلغ عدد الترجمات الإنجليزية حتى ة  ٥٧(م ١٩٦٢نهاية ع ام    ترجم ، ومن ع

  )١(ظهرت خمس ترجمات أخرى  م إلى يومنا هذا١٩٦٣

ة   ( -ب ا ) Rodwell رودول ترجم ى له ة الأول ام  ، وصدرت الطبع ي ع ف
شهير    ١٨٨٦ شرق ال ا المست دم له وث  جورج  (م، وق ، )  G.Margoliouth مرجلي

شرقية في      " رودول"ولدى إعداد  تاذاً للدراسات ال ان أس ة آ ة   لهذه الترجم جامع
 "من آيمبرج، وآان اعتماده على ترجمات الإنجليزية والألمانية واللاتينية لكل  

شي   سيل  ان ومارات شر      " .وهلم ال المست سر في إقب ى  ولعل ال ة  قين عل  "ترجم
نهج   " رودويل ألوف   وتنويههم بها يرجع إلى بدعة أحدثها في الم ي الم ى  القرآن  إل

ة       ة العربي ة من اللغ ا ترجم ، حيث   )The Koran Translation from the Arabic( أنه
واختتم بسورة المائدة،  رتب السور ترتيباً زمنياً حسب نزولها، فبدأ بسورة العلق

سيرة   وزعم أن هذا الترتي  الرسول  ب التاريخي يرسم صورة صحيحة واضحة ل
  )٢(العقلية، والتطورات في النظريات القرآنية)              (

ام    ،)  Palmer بالمر  (ترجمة – ج ة  ١٨٨٠صدرت في ع سفورد   م من مطبع أآ
ك            رج، وذل ة آيمب ة بجامع ة العربي تاذ اللغ المر أس ا، حيث أعدها ب  في بريطاني

شرقية              بطلب من المستشرق الأ    سم الدراسات ال يس ق ان رئ ذي آ لماني ميكسو ال
ل الكتب المقدسة      في جامعة شرقين نق أآسفورد، وقد آان عهد إلى زملائه المست
  .)٣(الإنجليزية بما فيها معاني القرآن الكريم إلى اللغة

  

  
  

  ٣٦٢ص:العقيقي: انظر):١(

  قران : مادة: انظر الموسوعة العربية الميسرة): ٢(

    ٤٢موسوعة  ص : ؛ البدوي ينظر): ٣(



نهج  لم يستطع التحرر من   )بالمر(      ويلمس المطلع على هذه الترجمة أن  (م
ورج يل ج ريم    )س رآن الك صدها الق ي يق عة الت اق الواس ضييق الآف ذي أراد ت ال

   .)١( للإنسانية جمعاء وحصرها في عرب الجزيرة والدعوة العامة

ة  -د  ـ شارد   (ترجم دما   ،)  Richard Bell  رت ي وضعها عن ة     الت اً للغ ان مدرس آ
رة       ت لأول م كتلندا، وطبع رة بأس ة أدنب ي جامع ة ف ام  العربي ي  ١٩٣٧ع م ف

ام   رين    ١٩٦٠نيويورك وأعيد طبعها ع رجم من  . م، وهي في جزأين آبي  والمت
ل    ا وصدّر آ ى أعقابه ات عل سور والآي ب ال ب ترتي مّ قل ن ث اع رودول ، وم أتب

دٍ  اريخ ا    سورة بنق ه في       مطول عن ت ه وانتقادات بابه وأدخل ملاحظات زول وأس لن
رى         ترجمة ثنايا ي ي ات الت ة للآي ه بالعلامات الفارق نص، وأحاط أقوال وفق   – ال

ومثال ذلك أنه زعم من   . )٢( أنها من سورة أخرى –فهمه السقيم وزعمه الباطل   
كَ    قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْ{ دليل علمي أن الآية دون أي زِعُ الْمُلْ شَاء وَتَن مُلْكَ مَن تَ

دِيرٌ                             يْءٍ قَ لِّ شَ ىَ آُ كَ عَلَ رُ إِنَّ دِكَ الْخَيْ شَاء بِيَ ن تَ ذِلُّ مَ شَاء وَتُ ن تَ زُّ مَ شَاء وَتُعِ آل  (}مِمَّن تَ
ستقلة    آانت) ٢٦: عمران ة م ل   . سورة مكي د أتى ب ة     (Bell) وق ة الترجم من جه

اه  والتفسير بشيء جديد يستدعى ا       الانتب ة آلمات لا صلة له  فأدخل باسم الترجم
  )بهذه الآية آذا إن المراد:( بالقرآن الكريم، وقال

ذا ]             [إن محمداً:(  وفي موضع آخر يقول سعفه     أراد أن يقول آ م ي فعجز ول
  )٣ ().!التعبير فترك الجملة ناقصةً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المصدر السابق نفسه): ١(
  ١٧٠ المستشرقين صانظر معجم أسماء):٢(
     ٦٩٣ص٢ج:المستشرقون: العقيقي:انظر):٢(
  



ري   (ترجمة -هـ ر آرب تاذ الدراسات  ،)  – Arberry  آرث ة     أس الإسلامية في جامع
ابقاً    رج س مّاها  –آيمب اً  ( وس رآن مترجم  وهي ، )   The Koran Interpreted  الق

ة ي ترجم ات الت ا قورنت بالترجم دة إذا م شرقون جيّ  الآخرون وضعها المست
شديد    وذلك بأسلوبها المعاصر الواضح وعذوبة بيانها وسهولة لفظها وحرصه ال

ادة         ريم من دون نقص أو زي رآن الك  على الالتزام بترجمة آل لفظ ورد في الق
فضلاً عن أي نوع من أنواع التهجم أو محاولة للتشويه بجمال القرآن الكريم، أو              

ه ي    طعن أن النب ن ش ل م دين أو تقلي ي ال ريم ف اد (       ) الك و المعت ا ه  ، آم
 أما وقوع الأخطاء فلا يكاد يخلو منه أحد          .والمألوف في آتابة أآثر المستشرقين    

)١( . 

القرآن ملاحظات على ترجمة    (في آتابه الذي سمّاه     (*) داود  . ج.ن:( ترجمة   -و
The Koran-Translation with notes (    ام ع    ١٩٥٦ وأصدره ع م يتب ه ل م، فإن

عنده ترتيباً حسب زعمه بأن  يب سور القرآن الكريم المأثور ، بل اخترع منترت
ات      للقرآن نغمة شعرية، ولكن هذه النغمة الشعرية توجد  سور والآي في بعض ال

ه       لاً من ا جه ي زعمه سور الت دّم ال ر     أآثر من السور الأخرى، فق ا أآث اداً أنه وعن
ي   ضها ف اء، فوضع بع ن الغن ات م ا درج عرية وصنف له ىش ة الأول   الدرج

شعر،  اء وال سور درجات من الغن ذا صنف لل ة وهك ي الدرجة الثاني وبعضها ف
سورة دأ ب ورة     فيب م س وير ث ورة التك ا س ار وتعقبه ورة الانفط ا س ة تليه الزلزل

ريم      وعمد إلى .الإنسان رآن الك ي للق إسقاط أرقام الآيات فضلاً عن النص العرب
ن داً ع ه بعي ون قارئ ون ليك د  الأصل وليك ن يري د لم ع الوحي ذا المرج ه ه  عمل

  )٢( .معرفة القرآن ومعنى الآيات
  
  
  
  
  
  
  
  .             ٥ص :موسوعة المستشرقين : انظر البدوي) :  ١(

د الملكي  سنة                 . ج.اليهودي ن (*) شتغل في                   ١٩٥٤داود ولد في بغداد وأرسل في العه اك ي ى هن د تخرجه بق دن  ، بع ة  لن ى جامع ال
مّاه       أعمال تتعلق با ذي س ه ال ا آتاب رجم فيه ة  وت رآن "لترجم ام    The Koran "الق ع ترتيب سور      1956 ، وأصدره ع م يتب ه ل م، فإن

شعرية توجد     القرآن الكريم المأثور ، بل اخترع من ة ال ذه النغم في   عنده ترتيباً حسب زعمه الباطل بأن للقرآن نغمة شعرية، ولكن ه
وعناداً أنها أآثر شعرية وصنف لها درجات   لأخرى، فقدّم السور التي زعمها جهلاً منهبعض السور والآيات أآثر من بعض السور ا
راد  :انظر : )      وبعضها في الدرجة الثانية وهكذا صنف للسور من الغناء، فوضع بعضها في الدرجة الأولى ى م معجم أسماء   : يحي

   )مصدر سابق( ٢٧٢ص:المستشرقين
  ١٩الموسوعه الثقافية ١١ن الخلل في ترجمة القران الكريم ص نماذج م:انظر الأستاذ عزيز عارف)٢(



  
  

   .التغيير والإبدال في ألفاظ النص:المطلب الثاني
ك               ى ذل ن سماوي، ويتجل معظم الترجمات الاستشراقية تنكر أن الإسلام دي
ادئ  سط مب ق بأب نم عن جهل مطب ي ت ات الت ة من المغالطات والتحريف ي جمل ف

رجم      ت تيلمنهج العلمي في الترجمة ال    الإسلام وعدم اآتراث با    قتضي اطلاع المت
  على أمهات الكتب الإسلامية في هذا المجال 
  :ومن هذه المغالطات ما يلي. وآذلك آتب اللغة المتعلقة بعلوم القرآن الكريم

   
وه      -١ ف وجعل ا الحني سمى دينن ف م ى تحري دوا إل شرقين عم   أن المست
ة" د  لإيه”Muhammadanism“" المحمدي ن وضع محم لام م أن الإس اس ب     ام الن
رأينا بعض الترجمات الاستشراقية الكافـرة برسالـة الإسلام قد عُنونت         )         (
 ـ د  "ب رآن محم در روس   The Koran of Mahmet“" ق  Alexander وزعم إلكزان

Ross –     هو نبي الأتراك ومؤلف  )        ( أن محمد        – صاحب هذه الترجمة
  .)١ (القرآن

  
أن               -٢  تمشيا مع المزاعم الاستشراقية التي لا تستند إلى أي دليل علمي وتزعم ب

د  ريم من صنع محم رآن الك ة )          (الق شرقون المصطلحات الدال ر المست ، غيَّ
ومن المحزن   . على الوحي بأخرى تدل على أن الإسلام دعوة أو رسالة وضعية    

زة الإع  لامية وأجه لام الإس ذه  أن بعض الأق ل ه دت مث ة اعتم ا آاف لام بأنواعه
ن  . )٢(المصطلحات المغرضة دون تمحيص دّ م ي تع ذه المصطلحات الت ن ه م

  :آيف لا وهي تنفي عن الإسلام صفة الوحي؟. الأخطاء العقدية الجسيمة
ام    : (  ، بمعنى inspirationاستخدام مصطلح  : أولا   ي أو اله ق ذهن دلا من   ) تفت ب

revelation ن ال ر ع انيللتعبي ذين  . وحي الرب ة ه اجم الإنجليزي رف المع وتُع
  : المصطلحين على النحو التالي

  
  

 
 

)١(  The Koran of Mahomet Alexander Ross,pv11 نظرا  
 

Apostle   بدلا    حيث استعمل مصطلح٢٥ص: نماذج من الخلل في ترجمة القران:انظر ترجمة يوسف علي):٢(
the prophet  



  
  

Inspiration : stimulation or a rousal of the mind, feelings  
etc, to special or unusual activity or creativity from such a state.  
Revelation : God’s disclosure of his own nature and his purpose for 
mankind, esp. through the words of human intermediaries. 

 
أن المصطلح ((  معنى المصطلحين، ففي حينويتضح البون الشاسع في

في اللغة العربية " تفتق ذهني"الأول يعبر عن إنتاج بشري وهو ما يعادله لفظ 
وهكذا نجد أن )). الآخر يعبر عن وحي رباني على لسان بشر المصطلح نجد أن

 يوهم القارئ بأن القرآن الكريم ما هو إلا من inspirationاستخدام المصطلح 
  .)١()              (حمد تأليف م
ا ة  : ثاني تخدام آلم ة   apostleاس ن آلم دلا م ي أو   prophet  ب ة النب ابلا لكلم   مق

ام           ام إم يد الأن در س ن ق ديدٍ م اصٍ ش ن انتق ك م ي ذل ا ف ع م د م ول محم الرس
   :Collinsوفيما يلي نورد تعريف الكلمة في معجم (        ). المرسلين وخاتمهم

Apostle : 1. One of the 12 disciples chosen by Christ to preach his gospel. 2 
. any prominent Christian missionary, esp. one who first 
converts a nation or people.  

عليه ( تعني أحد حواريي عيسى apostleعلى أن (( فالتعريف الأول ينص       
أي مبشر نصراني مرموق ولاسيما أول أما الثاني فيعني . لنشر الإنجيل )السلام

  .)٢(ا))من يُنصر أمة أو شعب
ة لوصف الرسول  ذه الكلم ستخدمون ه شرقون إذ ي ا )           (والمست ، فإنم

يما                     ة، ولا س د استقى الإسلام من النصرانية واليهودي ه ق زاعمهم بأن يعززون م
  .أنهم ينفون عنه صفة الأمية للتدليل على ذلك

ـا  اتهم  ومن المغالط شرقين وترجم ات المست ي آتاب سائدة ف رآن : ت ال أن الق
  عن  )          (الكريم ما هو إلا مجموعة أقاويل متفرقـة وقصص سمعها الرسول             

ـي عن المنكر              . أحبار اليهود والنصارى   المعروف والنه ى الأمر ب أما الدعوة إل
 آنذاك حيث   فهي الأخـرى تحكي الإيحاء الفكري السائـد عند شيوخ مكة المكرمة         

   ومعنـاها الفتـوة والشجاعـة والحميـة وحب -آانت صفـة المـروءة 
  
  

  
ة     ٨وجيه حمد عبد الرحمن ،  ترجمات إنجليزية لمعاني القرآن الكريم في ميزان الاسلام ص. انظر د ) ١( ة العربي ة المملك  ندوة عناي

  المدينة المنورة. السعودية بالقران الكريم و علومه 
   ن –م : انظر ) ٢(

  
  
  



  

د العرب    – الخير للناس ونصرة الضعيف      ذه الأوصـاف    .  محمودةً عن وآانت ه
د أسهب  . الفاضلـة دينـا وعقيـدةً للعرب الأولين ونتجمري وات   " وق  Williamم

Montgomery Watt "        ه ذه الأوصـاف في آتاب ان ه ة  "في بي د بمك تحت  " محم
وان  ي  (عن ار الخلق ـة    .)١( )The Moral Idealالمعي ـة المناسب ـرى أن الكلم ون

  : بأنها Collins التي تعرف في معجم the prophetهي )              (لمعنى النبـيّ 
1. the principal designation of Mohammed as the founder of Islam. 

 
2. A person who speaks by divine inspiration. 

ول  (( د أن الرس ى يفي ذا المعن بحانه   )           (وه ن االله س وحي م ى ال ان يتلق آ
  .)٢()) وتعالى

ا  اتهم  : ثالث ي ترجم شرقون ف ا المست ي ارتكبه سيمة الت ة الج اء العقدي ن الأخط م
لامية  ا الإس ا فيه ات الأخرى بم ى الترجم سربت إل ة : وت تخدام آلم " Verse"اس

ى وصف           .قرآنية" آيـة"مقابلا لكلمة    وهو مصطلح استشراقي مغرض يهدف إل
دا ال شعر وأن محم ريم بال رآن الك ع  )             (ق ارض م ا يتع و م اعرا وه ان ش آ

  .آتاب االله العزيز
   Verseولنقرأ معا تعريف المعجم الإنجليزي لكلمة 

Verse : 1. a specified type of metre or metrical structure : iambic 
verse  : 2. One of the series of short subsections into which most of 
the writings on the Bible are divided.  
 

أنها تعني مقطعا من قصيدة أو الشعر أو أحد الأوزان (( التعريف الأول للكلمة
أما التعريف الثاني للكلمة فيشبه . الشعرية الخ ولا يخفى فداحة الخطأ العقدي هنا

م لكبير جهدٍ للرد على هذه        ولا يحتاج المسل)٣())القرآن الكريم بالإنجيل
الافتراءات؛ إذ آيف يشبه آلام االله سبحانه وتعالى بما آتبه مرقس ويوحنا ومتىّ 

 ولوقا من أناجيل لا تقرّ الكنيسة غيرها؟ ومتى تكف الأقلام
 

 

 

 

 

 

)١( Montgomery Watt (1968) Muhammad at Mecca20 – 23, Oxford University Press PP.انظر 

١٠ترجمات انجليزيه لمعاني القران في ميزان الاسلام ص: جيه حمد عبد الرحمنو.  د٢(  

  .٤١الترجمات القرآنية الاستشراقية والقاديانية والإسلامية ص) ٣(



       

دان             ذهم في بل ود وتلامي صليبيون واليه ه ال الإسلامية عن التقليد الأعمى لما يكتب
 معول هدم لدين االله الذي يعترف       العالم الإسلامي؟ وهل نسمح لأقلامنا أن تصبح      

شار                     ذا الانت د صدرت آتب تحذر من ه شارا؟ وق أعداؤه بأنه أسرع الديانات انت
  السريع للإسلام رغم الحملات الحاقـدة التي لاتكـلّ ولا تمـلّ 

ة سورة          : رابعا    ـومن الأخطاء العقدية أيضا ترجمة آلم ي تعرف     Chapterب  والت
  :آما يلي

Chapter : a division of a written work, esp. a narrative, usually titled or 
numbered.  

ة أو                  يما قصة أو حكاي والتعريف واضح أنه يشير إلى جزءٍ من مؤلف ولا س
ه   . سرد أخبار مُعَنْون أو مُرقّم من صنع الإنسان      ى إطلاق ولا أظن أحدا يوافق عل

اب    . على آتاب االله إذا آان ينتقص منه بصفته وحيا         ومعلوم أن آل فصل في الكت
  . عادةً ما يعالج وحدة موضوعية من موضوعات الكتاب

ى               ر إل ة تفتق سور القرآني أن ال ول ب شرقين للق بعض المست دا ب ا ح ذا م ولعل ه
ر من موضوع            ـة  . الوحدة الموضوعية إذ إنّ السورة الواحدة تعالج أآث وبمراجع

 Suraرد وغيرها تبين لنا أن آلمة سورة          والمو Collinsالمعاجـم الإنجليزيـة مثل    
سابع عشر                   رن ال ذ الق زي من ا    . قد أصبحت جزءا من المعجم الإنجلي د عرَّفه وق

ا  ورد بأنه سورة"الم ريم : ال رآن الك ور الق دى س ا  " إح سه وفق ف نف و التعري وه
  :)١( بعد أن أضيف عدد سور القرآن الكريمCollinsلمعجم 

 
  بإقامة هذا الحاجز اللغوي المضلّل بل ذهبتولم تكتف الترجمات الاستشراقية 

 أبعد من ذلك لدعم وتقوية هذا الحاجز بتعليقات وتفسيرات وشروح لا تستند الى
ونسوق هنا بعضا من الترّهات الاستشراقية التي تنم . إلى مرجع إسلامي واحد

عن جهل أو تجاهل لحقائق الإسلام وعدم اآتراثٍ بمبادئ البحث العلمي الذي 
.و أنه يُغيّب عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمينيبد  

 
 
 

 
 

any of the 114 chapters of the Koran ( C17 : from Arabic surah, section) انظر):   )١(  
  
  



  

  .تحريف النص: المطلب الثالث
ك عن قصد أو                  -١   ان ذل سير النص سواء آ  من هذه الترجمات التي حرفت تف

وان         غير قصد، ترجمة جور    رآن وهي بعن اني للق ران المعروف    :(ج سيل لمع الق
 )يدعى قران محمد

The Koran commonly called Alkoran of Mohammed 
ة    د اعتبرت ترجم من  ) ١٧٣٦-١٦٩٧("George Sale جورج سيل   "         فق

ه ،          ي ترجمت ح ف د نج ا  وق ريم وأهمه ران الك ة للق ات الانكليزي ل الترجم أوائ
ذآرها  ولتير (ف نة   ) ف دن س ي لن ة ف ذه الترجم رت ه سفي،وقد ظه اموس الفل بالق

ا                    )  م١٧٣٤( د طبعه ك الوقت وحتى ألان  و أعي شار واسع من ذل وحظيت بانت
ة         ة مقال ي بمثاب سهبة ه ه م ي ومقدم روع وحواش ى ش تملت عل د اش رارا وق م

وا والتجريح                ه ،حشاها بآلافك وللغ دين الإسلامي عام  ،زعم في     إضافية عن ال
ك أمر لا        )            (ن القرآن إنما هو من اختراع محمد      مقدمتها أ  ومن تأليفه وأن ذل

ود                .)١( يقبل الجدل  ريم ويع ران الك ه للق ا قامت الترجمات الاوربي ى غراره وعل
ة ،                      ات  الكريم ة الآي ى الأسلوب الواضح في ترجم ة إل سبب شهرة هذه الترجم

سيرات والملاحظات التوضيحية  دها بالتف اده فضلا عن تزوي ا م ل منه ا جع مم
   .)٢(أساسيه عند الشعب البريطاني في دراسته التمهيدية للإسلام 

لترجمة جورج  )  S.E.D.Ross(السير ادوارد  دنيسون روس    ورد في مقدمة          
ييل ة       :(( س ة والترآي ات العربي ن المخطوط ه م ى مجموع د اقتن يل ق إن س

ى  ددها إل ية وصل ع د )٨٦(والفارس ا بع ه، حازته ودلي مخطوط ة ب ه مكتب وفات
ريم     –بلكسفورد لم يعتمد عليها في عمله        ران الك ي      - ترجمة الق ات الت  وان التعليق

ن        ذها م ات أخ ي اقتباس ا ه ه ، إنم فحات ترجمت ن ص فحه م ل ص ا آ ت به حفل
المستشرق الايطالي   مصادر غير مباشره باستثناء تفسير البيضاوي من تعليقات         

  )٣()) مة اللاتينية للقران الكريمصاحب الترج P. L. Marracciماراتشي 
  
  
  
  
  ٦٥انظر  المستشرقون والدراسات القرانيه ص ) ١(

1Bid .p.v111.)) ٢:(  
S.E.D.Ross Introduction Book The Koran.p.v111)٣(  

  ٦٦الفصل اثاني ، رسالة ماجستيرص. تطور الاستشراق الببرطاني : مشتاق بشير . وينظر د

  
  
  



  
  

رى  ير إدوارد دن "ي اني      "  S.E.D.Rossسون روسس ة مع ه لترجم ي مقدمت ف
ه   يل أن ورج س ريم لج رآن الك ي   (( الق ريم ف رآن الك اني الق ة لمع د ترجم لا توج

اللغات الأوروبية إلا وهي مدينة بالفضل لماراتشي وأن مقدمة ماراتشي لترجمة           
د          لام ومحم ن الإس ا ع ل أوروب ه أه ا عرف ل م ع آ ريم تجم رآن الك اني الق         مع

   .)١ ())والقرآن الكريم آنذاك )         (
الة الإسلام دعوة        George Sale "جورج سيل  "و      أنّ رس ه زعم ب  في ترجمت

واهم    رب دون س ب الع ة تخاط د. محلي رجم   فق يل "ت ورج س  George Sale ج
الي }يأيها الناسُ{خطاب القرآن الكريم إلى بني آدم "   " O men of Mecca:((  آالت
ة أي يا أه " ة هي        )٢())ل مك ة الحرفي أن الترجم سيره ب ق في تف    " O men، وعل
 الذي ليس بخافٍ على أي مطلع هو أن          -على حد زعمه  –إلا أن الأمر    " يا ناس "

ه                  )            (محمدا   م يكن في مستوى يطمح في لم يقصد إلا إصلاح بني قومه، ول
خطابا عاما موجها إلى    إلى مخاطبة بني آدم آلهم، فكل ما جاء في القرآن الكريم            

رجم معنى    . الناس بصيغة العموم معناه أهل مكة      دما ت آما جانب سيل الحقيقة عن
ا              { :الآية الكريمة آما يلي    اسِ لَ رَ النَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا آَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَآْثَ

  سورة سبأ) ٢٨ (}يَعْلَمُونَ
)٣ ( O Prophet, We have not sent thee otherwise than unto all common men  

   ) أيها الرسول ما أرسلناك إلا إلى العامة من الناس(: أي

ونَ           { أما ترجمته لمعنى الآية    اسِ وَيَكُ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّ
هِيدً يْكُمْ شَ ولُ عَلَ ريم   ) ١٤٣ (}... االرَّسُ رآن الك أن الق زعم ب د ال رة فتؤي ورة البق س

 :يخاطب العرب دون غيرهم حيث آتب سيل 
)٤( Thus have We placed you O Arabian intermediate nation. 

) وجعلناآم أمة متوسّطة يا عرب(  
ة                 ام آلم ي بإقح ولا ندري آيف سوّغ سيل لنفسه التلاعب بترجمات النص القرآن

؟"عربية"  
 
 
 
(١) Ross Introduction Book The Koran p.v11. 

Sale The Korna p.149.)٢( 
Sale The Korna p.413.) ٣(  
Sale The Korna p.141.)٤(  

  
  



  

 :  ومن ترجمات سيل البائسة سورة  الفاتحة قال تعالى
  .} الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين{  
  IN THE NAME OF THE MOST MERCIFUL GO  
  

     PRAISE be to GOD, the LORD of all creatures؛  
  

     the most merciful،  
  

     the king of the day of judgment  
.  

     Thee do we worship, and of thee do we beg assistance.  
  

     Direct us in the right way  
،  

     in the way of those to whom thou hast been gracious; not of those against  
  

whom thou art incensed, no)١(  
.  

وم   ك ي ةً، مل ات؛الأآثر رحم لّ المخلوق د الله رب آُ ةً، الحم ر رحم م االله الأآث بإس
صحيحِ، في                   ق ال ا في الطري ساعدةً، وجّهْن ستجدى م الحسابِ،أنت نَعْبدُ، ومنك نَ

  ).  يقِ أولئك الذي إليه أنت مترفهم سريعا؛ لَيسَ أولئك الضدّطر
رجم  د ت المين (لق د الله رب الع الأتي)الحم ات: (آ ل المخلوق أ ) رب آ ذا خط ،وه

د     ) رب المخلوقات   (،لان   دآتور محم يحدد المعنى ، وهذا المعنى ما ذهب إليه ال
    :حسين الصغير بقوله

لعوالم المرئية والغير المرئية وليس الأمر آذلك فالقران يؤآد على ا(
المستحضرة في الذهن والغائبة عنه مما نعلمه ومما لا نعلمه ورب المخلوقات 

 ، أما بقية الترجمة فلا )٢(يحدد المعنى ولا يشمل إطلاقه في دلالته الواسعة
  .تستحق الرد عليها 

  
  
  
  
  
  

(1) Sale The Korna p.141.  
  

  
  ١٤٢ص:رانيهالمستشرقون والدراسات الق) : ٢(
  



       
   Mohammed Marmaduke Pickthell:  ترجم محمد مار مادوك بكثال -٢
  

  )معاني القران العظيم:( وهي بعنوان 
The Meaning of The Glorious Koren 

  
دن سنة       شرت في لن د ن ه    ١٩٣٠وق شر الامريكي   The New American Library في دار الن

(A.Mentor Religious classic) 
ولا شك أن مثل هذه الترجمة قد استوفت الرآن الشكلي لدى المسلمين إذ          
  . ارت بوضوح إلى أنها ترجمة للمعاني وليست للحرفــها أشـأن

وقد لاقت هذه الترجمة قبولا لدى الكثير من المعنيين بالأمر وخاصة بين 
التي المسلمين إذ أنها تمت عن طريق مسلم وهو شرط هام من ضمن الشروط 
وقد . تضعها بعض المرجعيات الإسلامية لمن يتصدى لترجمة معاني القرآن

 ووصل عدد طبعاتها لاحقا ١٩٣٠ظهرت أول طبعات هذه الترجمة في سنة 
إلى العشرات وطبعت في آثير من البلاد الناطقة بالإنجليزية من الهند شرقا إلى 

العربية آلبنان على آما طبعت أيضا في بعض البلاد .الولايات المتحدة غربا
وقد لاقت هذه الترجمة رواجا آبيرا حتى في العالم العربي نفسه . سبيل المثال

  واعتمدتها بعض الدول العربية في 
  )١(.إصدار طبعات باللغة الانجليزية

إلى أنها أول ،     وقد أشار المترجم في المقدمة التي صٌدر بها هذه الترجمة
غة الإنجليزية يقوم بها إنجليزي مسلم مع الإشارة ترجمة لمعاني القرآن إلى الل

إلى أن القرآن لا يترجم وأن عمله هو عبارة عن محاولة لتقديم معاني القرآن 
وبالرغم من ذلك فقد . ولا يمكن الاستغناء عن نصه الأصلي باللغة العربية

تعرضت هذه الترجمة أيضا إلى الانتقاد من الجانب المسلم لوقوع بعض 
  )٢(. البسيطة من قبل المترجمالأخطاء

  
  
  
  

  ، ) سابقمصدر(وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم : انظر):١(
  

The meaning of  The Glorious Koran  p.18) ٢(  
  



  
  

 ونلاحظ على ترجمة بكتال هذه أنها تتعقب الآيات القرآنية أية فآية بأسلوب 
من الشروح والإيضاحات ، عدا هوامش معدودات أدبي شاق ، غير إنها خالية 

  .هي آل ملاحظات هذه الترجمة 
ى  وا من الأخطاء وهي بحاجة إل ريم لا تخل ران الك اني الق ال لمع ة يكت  وترجم

  :دراسة عميقة شاملة ولنضرب مثلا على هذه الترجمة ،قوله تعالى
  :سورة البقرة آالآتي) ٥٧ (}مُونَوَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن آَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِ..... {
                                            

 “We wronged them not, but they did wrong themselves” )١( 
  

  !!  انظر آيف تغير المعنى ."ما ظلمناهم"بمعنى " ما ظلمونا"فترجم   
  

ال    ،وترجمة  ا   قُلْ يَا أَيُّهَا النَّا{ :قوله تعالىبكث يْكُمْ جَمِيعً هِ إِلَ ) ١٥٨ (}...سُ إِنِّي رَسُولُ اللّ
  سورة الأعراف 

  :آالأتي
(Say(O Muhammad): O Mankind !Lo Iam The Messenger of Allah to you 

all()٢(  
د     ((وآما هو واضح من الترجمة انه استخدم           ا محم ل ي ين قوسين أضافها      )) ق ب

  . إلى النص الأصلي مما يربك الترجمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

The meaning of  The Glorious Koran  p.133)١(  

The meaning of  The Glorious Koran  p267.) ٢(  

  
  



  

  داود  بعنوان.جي.ترجمة ن-٣
 The Koran-Translation with notes by:N.g.Dawood  

  )داود.جي.ن-ملاحظات على ترجمة القران تأليف((
ره في ل    اب لأول م ذا الكت شر ه ام  ن دن ع ه مرات من دار  ١٩٥٦ن د طبع ، وأعي

 (The penguin Books Ltd)  (penguin classice).النشر الانجليزية ألمعروفه  
ه              (( ة لمعاني ران ولا ترجم ذا الق ة له رى ترجم ونحن ننظر في هذا الكتاب ولا ت

ه من تحريف وتحوير             ا في ى م ،ولا ترجمة لتفسيره، ثم أنت تذهل حين تقف عل
فة وتقديم وتأخير  وتصرف في معاني الجمل الألفاظ وتصرف في           وحذف وإضا 

ى                           رده إل اب فت ى الجهل ، أم ترت ذا إل رد آل ه بناء الجمل ، وأنت بعد تحار ؛ أت
  )١()) قصد مقصود

ه عن                          ة آتاب ا في مقدم سه يكشف لن اب في ترجمت داود وهو نف  وآيف لا نرت
د   ول محم ى الرس ري عل ب إذ يفت صده المري ه(       )ق ول عن ان :((  فيق ه آ ان

  )) .متأثراً بالتعاليم اليهودية والمسيحية
و    ول وه ا يق ى م ه عل دليل آو حج أتي ب راء دون أن ي ول افت ق الق ذا يطل      هك
رحمن              يخفي أحيانا قصده المريب في هوامش آتابه فعند ترجمته لمعنى سورة ال

ه   المزمور     : ((يقول قي الهامش ما ترجمت سورة ب ذه ال ارن ه د   ) ١٣٦(ق من العه
ة                   . )٢())القديم ه علاق ذا المزمور فلا نجد ل د ه ونرجع إلى العهد القديم ونقف عن

ر       ن المك شيء م ول ب رجم أراد أن يق أن المت رحمن آ لة ال ين ص ه وب إن :((بين
ديم           د الق ارة العه رار عب ن تك أخوذ م لوب  م ه أس ة ألقراني ذه الآي رار ه )) تك

دهم        ويتجاهل المترجم إن تكرار آثير في آلا       م العرب وهو من وجوه البلاغة عن
الى            )٣( ه تع ذِّبَانِ       {:  وفي القران الكريم آثير من التكرار آقول ا تُكَ اء رَبِّكُمَ أَيِّ آلَ } فَبِ
رحمن ) ١٣( ورة ال ي س ه ف ي آتاب ول  الطبرسي ف سير  ( ، يق ي تف ان ف ع البي مجم

ا الت            :(()القران   سورة فإنم ذه ال ة في ه ذه الآي رار ه دودة    فأما وجه تك ر المع قري
ا ووبخه                   رر عليه ا ق والتأآيد في التذآير بها آلها فكلما ذآر سبحانه نعمة انعم به

  على التكذيب 
  
  
  
  وما بعدها ،١٢نماذج من الخلل في ترجمة القران ص:١ (
  ١٩، ص١رقم : الهامش: المزمور)٢ (
  )مصدر سابق( ١٣نماذج من الخلل في ترجمة القران ص:ينظر : )٣(

  
  
  
  
  



ا أحسنت              :  ، آما يقول الرجل لغيره    بها   ار ؟ إم إما أحسنت إليك حين ملكتك عق
إليك حين  بنيت لك دار ؟ فيحسن فيه التكرار لاختلاف ما يقرره به، ومثله آثير                

   )١())في آلام العرب وإشعارهم
ه  ة    سأعرض هنا بعض النصوص القرآنية التي أخلت ترجم      داود بمعانيها قول

ا              قُلْ يَا { :تعالى   يْكُمْ جَمِيعً هِ إِلَ ولُ اللّ ي رَسُ اسُ إِنِّ ا النَّ   )سورة الأعراف   :١٥٨(}...  أَيُّهَ
  وترجمة داود لهذه الآية الكريمة

(Say to your people :I am sent forth to you all by allah). )٢( 
سرون ول المف الته  :(( يق وم رس ان لعم و بي ا ه ة إنم ة الكريم ي الآي ا ورد ف       إن م

ع                  )              ( ى جمي د االله إل لجميع الخلق؛أي قل يا محمد للناس إني رسول من عن
ل الأرض  نص   – )٣())أه ى واضح لل ذا المعن سلم وه ل م دة آ ي عقي ذلك ه  وآ

  .ألقراني ومفهوم 
ا                   النص وإضافة إليه ى حين تصرفت ب      إما ترجمة داود فإنها قلبت هذا المعن

ارة   د      ) ومك   ق– أي – your) peopleعب الة محم ى إن تقصر رس ا سعت إل     آأنه
ا                    (       )  ة أنه ذه الترجم ى ه ا يلاحظ عل ا ،آم املين جميع على قومه فقط لا للع

  )ياأيها الناس(تجاهلت حرف النداء ولمنادى 
ولُ ا               {: وترجمة قوله تعالى         ي رَسُ رَائِيلَ إِنِّ ي إِسْ ا بَنِ رْيَمَ يَ نُ مَ سَى ابْ هِ  وَإِذْ قَالَ عِي للَّ
يْكُم    And of Jesus who said to the Israelites(Iam)٤( ) سورة الصف  : ٦ (}..إِلَ

sent forth to you by allah             ا ا دلالاته ارة له ه عب رجم عن ترجمت   تغافل المت
داء  ه تجاهل حرف الن ريم وآيف ان ن م ي وهي اب ذا النص ألقران ي ه ة ف البالغ

  . )٥(والمنادى يا بني إسرائيل 
  
  
  
  
  
  
  
  ١٩٩٤ دار الفكر بيروت ٢٩٦ ص٩مجمع البيان في تفسير القران ج): ١(
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  ٣٠٢ص
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  ترجمها آالآتي ) ١()قضي الأمر الذي فيه تستفتيان (وترجمته لقوله تعالى   
That is the meaning of your dreams) )ز عارف    )٢ تاذ عزي ول الأس لا (:(  يق

شير   افالنص . ه الترجمة تقارب إطلاقا بين معنى النص القران وبين هذ    ي ي لقران
تفتيا يوسف   ذين اس ين الل ر الفتي ي أم ذ ف ال ناف ه لا مح ضاء وان م الق ى حك  )(إل

سيرين      " ذلك هو معنى رأيكم    :")٣(إما ترجمة داود فتقول   ).  ين التف شتان ب ف
أي انتهى  " قضي الأمر الذي فيه تستفتيان    :"قال المفسرون في معنى قوله تعالى       

  .)٤())صدقتما او آذبتما فهو واقع لا محالةوتم قضاء االله 
        

ران           القضاء من    :((      يقول الراغب الأصفهاني في آتابه المفردات غريب الق
دير والقضاء                    در هو التق دير ،فالق ين التق االله تعالى اخص من القدر لأنه الفصل ب

ه صار بحيث لا ي            :وقضي الأمر    ... هو الفصل والقطع     ا ان مكن  أي فصل تنبيه
ه الى     )٥())تلافي ه تع رجم داود قول ذلك ت ال:(آ ى   : ق ا موس ا ي ه)(القه ) ١٩:ط

  )٦( He said :Moses Cast it down) (  ترجمت آالأتي
ا (على الأمر    ) يا موسى   (   قدم النداء  لّّّ ببلاغة النص            ) القه بلا أي سبب ، فاخ

درك الص               م ي ة   ألقراني المطابق لمقتضى الحال  يبدو لي إن المترجم ل ورة البياني
داء فأساء       ) الأمر(البارعة في هذا النص ألقراني البارع وآيف تقدم          ى الن فيه عل

ة الى . الترجم ه تع ة قول المين {:وترجم ي عن الع ان االله غن ر ف ن آف آل (        }وم
  ترجمة آالأتي  ) ٩٧:الآية :عمران 

(As for the unbelivers Allah can surely do without them)(7)  
نهم           ( : ستغني ع د حرفت         ) إما الكافرون فان االله يستطيع إن ي ة ق ذه الترجم إن ه

الى  ه تع المين  :(قول ن الع ي ع ان االله غن ى) ف ه بمعن ن  ( وجعلت ي ع ان االله غن ف
  .فتأمل )الكافرين

  
  
  
  
  ٤١الآية :سورة يوسف) ١(
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  الثالثالمبحث 
  أنموذجا -  جاك بيرك-وعيوبها  الفرنسية اتالترجم

          :ـــة توطئ
نة        سية س ة الفرن ريم باللغ رآن الك ة للق رت أول ترجم د ١٦٤٧ظه ى ي م، عل

 دوقد آان لها صدى آبيرًا لفترة طويلة من الزمن، حيث أعي        ) أندري دي ريور  (
سي   شر الفرن ة، ون ات الأوروبي ف اللغ ى مختل دة وترجمت إل رات ع ا م ( طبعه

افاري ى ال  ) س رة إل ة مباش نة  ترجم سية س ام  ١٧٥١فرن ي الع م و ١٩٤٩م   وف
ة  رت ترجم ير(ظه سل  ) بلاش سب التسل ة ح ا مرتب سور فيه د ال ي توج ، الت

اريخي ك .الت د ذل ةبع اك صدرت ترجم ركب  ج نة (*)ي ريم س رآن الك اني الق  لمع
ا لكل من         ) ١٩٩٠( ان وهم وقد صـدرت في هذه السنة ترجمتان فرنسيتان أخري

ه خوام،      رك        أندريه شوراآي وريني ة بي د اشتهرت ترجم ا       )١( وق ر من غيره  أآث
فالمتتبع لترجمة جاك بيرك    .لأسباب وعوامل معينة هي التي دفعتنا إلى اختيارها       

مقارنا إياها بالنص القرآني الكريم سرعان ما يلاحظ إغفال المترجم لنقل أجزاء             
  من الآيات القرآنية إلى اللغة الفرنسية، وهذا أمر خطير يترتب عليه تحري

  

ام         Jacques Berqueجاك بيرك (*)  ر العاصمة ع د بضواحي الجزائ اثوليكي ول سي آ م ١٩١٠من أبرز المستشرقين المعاصرين، فرن

حيث قطن بها العشرين سنة الأولى من حياته، تعلم خلالها اللغة العربية وتعمق فيها من خلال انتقاله إلى المغرب لمزاولة بعض المناصب            

سية في المغرب من                   الإدارية والعلمية،    ة الفرن د الحماي ان عه دنيا إب ى  ١٩٣٤وآان لتعيينه مراقبا م اك     ١٩٣٩م إل ر في الاحتك ر الأث م أآب

ي      ). م١٩٥٥(بقبائل المغرب والاطلاع على مختلف اللهجات والعادات والتقاليد، وهو ما وظفه في أطروحته للدآتوراه                وطن العرب شغل ال

ا        هاجسه الأآبر طوال نصف قرن من الز     ين أبرزه ي تجاوزت الأربع ه الت : من حيث ضمَّن مختلف نظرياته وأفكاره حول العرب في آتب

ين حربين    ع  : والمغرب  ) م١٩٦٢(المغرب ب اريخ ومجتم د     ) م١٩٧٤(ت ى الغ اب ) م١٩٦٠(والعرب من الأمس إل اني "وآت شرق الث " ال

اب    وآ )م١٩٨٠الإسلام في مواجهة التحدي      (، وآتب عن الإسلام آتابه      ١٩٧٠ الم        "ت ه    ) م١٩٨٤(الإسلام في زمن الع ى آتاب بالإضافة إل

  ).م١٩٩٠" (وترجمته لمعاني القرآن الكريم ) م١٩٩٣" (إعادة قراءة القرآن:"

يرفض جاك بيرك أن ينعت بالمستشرق لأن المصطلح قد أضحى ملَوَّثا،إلا أنه مهما حاول التخلص من اللقب فإنه رغما عنه معدود ضمن             

وم . معاصرين وإن آان توجهه الاستشراقي شمل تخصصات آثيرة  المستشرقين ال  ران  ٢٩توفي ي د صالح    . د:،ظم ، ١٩٩٥ حزي د الحمي عب

  ١٠٧طبقات المستشرقين ص :حمدان 

ى       ،  معاني القران-وهي بعنوان: ترجمة  جاك بيرك) ١( وان ملاحظات عل ترجمها إلى العربية الدآتور حسن ابن إدريس عزوزي ، بعن

  . ي القران للمستشرق الفرنسي جاك بيركترجمة معان
 

      
   
  



  
  

ا، وإذا                     قها وترابطه ة في تناس ات القرآني ا الآي دل عليه ي ت دلالات الت المعاني وال
 إهمال أي جزء   -آيفما آانت أدبية أو علمية    -آان لا يجوز في ترجمة النصوص       

ى،               فكيف  أو لفظة من النص الأصلي على تقدير أنه خيانة للنص وتحريف للمعن
  ؟.الأمر بكلام االله تعالى المقدس

د الإفصاح عن           -بإذن االله -وهذا ما سيحاول البحث    صنيفه بع  فحصه ودراسته وت
دواعي اختيار ترجمة جاك بيرك، واختيار النصوص، التي ترجمها إلى العربية           
ا            ا استطيع ، وم در م ا بق ق عليه راهيم إدريس عزوزي والتعلي الدآتور حسن إب

ضايا      مكنني االله تعل   رجم من الق ه ، وسوف استعرض بعض مواقف المت ى علي
   .القرآنية في مقدمته

  
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  : القرآنيالتصرف في ترتيب النص: لأولالمطلب ا

ي تصرفه في                          ر للنص القرآن رك من تغيي ه جاك بي ع في ا وق من أغرب م
ذا           ترتيب مقاطع الآية القرآنية الواحدة، ولم يُ       ى ه ه عل ببا لإقدام رجم س ا المت بدِ لن

ق                         ه، فكيف إذا تعل راد ترجمت ذي لا يجوز في حق أي نص ي د ال التغيير المتعَمَّ
  !! الأمر بالنص القرآني

الى              ه تع ه لقول ال ترجمت ى سبيل المث ي             {: ومن ذلك عل لَ فِ ولِجُ اللَّيْ هَ يُ رَ أَنَّ اللَّ مْ تَ أَلَ
هَ      النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ    سَمى وَأَنَّ اللَّ لٍ مُّ ى أَجَ رِي إِلَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آُلٌّ يَجْ

ي         )  سورة لقمان : ٢٩ (}بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ   ا يل ة آم ار    :"حيث عكس الآي ولج النه ي
ار       الى          ".في الليل ويولج الليل في النه ه تع ه لقول ضا ترجمت ك أي هَ { :ومن ذل  إِنَّ اللّ

أَنَّى      هُ فَ مُ اللّ يِّ ذَلِكُ نَ الْحَ تِ مِ رِجُ الْمَيِّ تِ وَمُخْ نَ الْمَيِّ يَّ مِ رِجُ الْحَ وَى يُخْ بِّ وَالنَّ الِقُ الْحَ فَ
ونَ ام : ٩٥ (}تُؤْفَكُ ورة الأنع ي) س ا يل ة آم ث عكس الآي ن :(حي ت م يخرج المي

   )١()الحي ويخرج الحي من الميت
ة النصوص                إن جاك بيرك يعلم جيدا أن        من الأمانة العلمية في مجال ترجم

ا أراده صاحب النص الأصلي،                    - اظ بترتيب الكلام حسب م آيفما آانت الاحتف
ة   ة القرآني ى الآي ي معن ؤثر ف ين ولا ي ر هَ ر التغيي أن أم اد ب أ الاعتق ن الخط . وم

ا فترتيب                    ات توقيفي ان ترتيب الآي ي إذا آ فضلا عن توقيفية ترتيب النص القرآن
  الآية الواحدة توقيفي بصورة قطعية أجزاء 

ابي     ام الخط دث الإم د تح ه  ) ٣٨٨ت(وق ي آتاب رآن "ف از الق ن " إعج ع
ي هو              نظم القرآن اط البلاغة في ال د أن من ة البلاغة فأآ الإعجاز القرآني من جه

قوط   ( ه س ون من ذي يك ق ال اه أو ضاع الرون سد معن دل ف ه إذا أب ي مكان ظ ف اللف
  )٢()البلاغة
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ة             سٍ لنص الآي لْ  {       ولعل أبرز مثال على ذلك ما أقدم عليه المترجم من عك قُ
شْرِآُ        م       تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُ واْ أَوْلاَدَآُ سَانًا وَلاَ تَقْتُلُ دَيْنِ إِحْ يْئًا وَبِالْوَالِ هِ شَ واْ بِ

واْ                 نَ وَلاَ تَقْتُلُ ا بَطَ ا وَمَ رَ مِنْهَ ا ظَهَ وَاحِشَ مَ واْ الْفَ اهُمْ وَلاَ تَقْرَبُ رْزُقُكُمْ وَإِيَّ نُ نَ لاَقٍ نَّحْ مِّنْ إمْ
ونَ          النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ      مْ تَعْقِلُ هِ لَعَلَّكُ اآُمْ بِ مْ وَصَّ ام    ١٥١ (} ذَلِكُ )  سورة الأنع

اء  ى الآب دَّم الأولاد عل ث ق ة  )١(حي ي آي و ف ا ه راء( آم ين  (( ٧ )الإس رق ب والف
ل الأولاد   ام تنهى عن قت ة الأنع ى أن آي ين يرجع إل ي الآيت ضميرين ف ترتيب ال

ذآير           ام ت ائهم          بسبب الفقر الواقع فعلا فاقتضى المق م ورزق أبن أن رزقه اء ب  الآب
ر      وف الفق ل الأولاد خ ن قت ى ع ة تنه إن الآي راء ف ي الإس ا ف ن االله أم ول م مكف
ول آرزق           اء مكف المتوقع لهم في مستقبلهم فاقتضى المقام التذآير بأن رزق الأبن

ام          ا      -آبائهم، لذلك فإن الحفاظ على ترتيب أجزاء آية الأنع  - في ظل إعجاز نظمه
  .(*))) ولا ينبغي التصرف فيهيبدو ضروريا

ة بإدخال                ا في الترجم وفي السياق نفسه يلاحظ أن المترجِم يتصرف أحيان
ة                    زام بالترآيب الأصلي للآي دأ الالت شاء ضاربا بمب ا ي أقواس يفتحها ويغلقها آم
اني       ل بالمع ة يُخ ي الترجم واس ف ى أن إدراج الأق ائط، ولا يخف رض الح ع

ة ويحرف طرق  يوالمقاصد القرآني اب القرآن ي  .  الخط رة ف اذج آثي اك نم وهن
اني           ل بالمع ا أخ ي مم سياق القرآن من ال ا ض رك أقواس ا بي ة أدرج فيه الترجم

  )٢(الأصيلة والمقاصد الهادفة

ق                 واس لتطوي ى إدراج أق دعو الضرورة إل وفي المقابل يلاحظ أنه عندما ت
رج                  إن المت ى، ف م لا  آلمات أو جمل زائدة أضيفت لضرورة قصد توضيح المعن

  )٣(يلتفت لذلك مما يعد أيضا إخلالا بقواعد الترجمة 
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ة                      )* ( اء في الثاني ديم الأبن انظر  (لقد أآد بعض المفسرين الفرق بين آيتي الأنعام والإسراء وسر تقديم الآباء في الأولى وتق

اب  ينظرو) ٧/٣١٧ (١/١٩٧٣ والسور للبقاعي، ط نظم الدرر في تناسب الآي    :آتاب:على سبيل المثال     رار   "آت أسرار التك

  . ٧٥ ص ١٩٧٧في القرآن الكريم للكرماني، تحقيق عبد القادر أحمد عطا،طبع دار الاعتصام بالقاهرة 

  . من سورة يونس١٠٦-١٠٥من ذلك ما جاء في ترجمة الآيتين :انظر)٢ (

  سورة آل عمران  من١٠٦في الآية )!! أآفرتم بي( من سورة الشورى وإضافة بي ٢٠ في الآية ) Miette(انظر على سبيل المثال إضافة لفظة ) ٣(
 



  

  :سوء الفهم والتصحيف  وقلب الحقائق القرانية:نيالمطلب الثا

ر    ى غي رك عل د بي ة عن اءت مترجم ي ج ة الت سياقات القرآني رة هي ال آثي
م                   ا عن سوء فه ا أحيان ك ناتج د يكون ذل ا    -حقيقتها، ق ستبعد من عضو      وإن آن ن

لوبه                    ه وأس ان نظم ا آ ي آيفم ر القرآن م التعبي ة أن لا يفه د   -مجمع اللغة العربي  وق
ة          يكون ذلك ناتجا عن سوء نية، وبخاصة إذا علمنا المدة التي قضاها في الترجم

ة             ) أآثر من عشر سنوات   ( ا والحديث ة منه ى مختلف التفاسير القديم واعتماده عل
ي                 وإلمامه الواسع بقواعد اللغ    ر مختلف الحوارات الت ا عب ده لن م تأآي ة ث ة العربي

ا                        ل دفعه ا ثلاث مرات قب اد مراجعته ه أع ة بأن د صدور الترجم ه بع أجريت مع
  .للنشر

ذين                 شرقين ال ره من المست تَح لغي م تُ ي ل ات الت ات والحيثي ذه المعطي أمام ه
وع ب          رك في   أقدمـوا على ترجمة معاني القرآن الكريم لا يسعنا إلا القول بأن وق ي

ي     ر ينبغ ر خطي ة أم ائق القرآني اني والحق ضامين والمع ب الم ق بقل اء تتعل أخط
  .التنبيه عليه والعمل على تسديده ومعالجته

  .ونقف في هذا المقام عند نماذج معينة تبرهن على تأآيد هذا الأمر
ذِينَ   .... { : عند ترجمتة لقوله تعالى    :قلب الحقائق القرانية  -١ ا     فَهَدَى اللّهُ الَّ واْ لِمَ  آمَنُ

سْتَقِيمٍ                    رَاطٍ مُّ ى صِ شَاء إِلَ ن يَ دِي مَ هُ يَهْ هِ وَاللّ قِّ بِإِذْنِ نَ الْحَ سورة  ) ٢١٣ (}اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِ
 Mais Dieu avait guidé les croyants à البقرة

)١( diverger avec son autorisation sur tels points de la vérité.   
 هدى المؤمنين إلى الاختلاف بموافقته حول نقاط معينة لكن االله: ((وهذا يعني
ولا شك أن القارئ الفطن يدرك بسرعة أن المترجم قد قلب . )٢())من الحقيقة

فبعد أن . معنى الآية رأسا على عقب، مما نجم عنه تحريف فظيع وتشويه مريب
نين بفضله آانت الآية القرآنية تدل في أصلها على أن االله تعالى قد وفَّق المؤم

لتمييز الحق من الباطل ومعرفة ما اختلفوا فيه، أصبحت تعني حسب ترجمة 
بيرك أن االله قد أرشد المؤمنين بإذنه إلى الاختلاف، ولو أن المترجم تمعن جيدا 

في جميع مقاطع الآية المذآورة لتبين له جوهر المقصود وروح المضمون 
  القرآني المنشود  ، 
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آَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ { ا فالآية المستشهد بها اختتمت بقوله تعالى
تَلَفُواْ فِيهِ وَمَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْ

اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا 
سورة ) ٢١٣( }قِيمٍاخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَ

البقرة مما يعني أن االله لا يهدي إلى الاختلاف وإنما يهدي إلى الحق وإلى 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ { :الصراط القويم، فقوله تعالى 

 آَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ
)  سورة البقرة: ١١٣ (}قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا آَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

واالله يهدي من يشاء إلى صراط ( يسنده ويحققه ويؤآده المقطع الذي يليه 
  ).مستقيم

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن آَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ {:ة لقوله تعالىعند ترجمت -٢ 
سورة :٥٩ (}وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا

  :قال ) الإسراء 
N 'avons nous pas donné à Thamûd la chamelle pour les éclairer ? (1)  

بادئ ذي بدء   ((:ألم نُعطِ لثمود الناقة لتبصرهم؟  يقول الدآتور عزوزي        : ومعناه  
ا لا يوجد                  نلاحظ أن جاك بيرك قد جعل الجزء من الآية جملة استفهامية، وهو م

نه الذي لا نعتقد أ   –في النص القرآني، أما المعنى فقد انقلب آليا،ويبدو أن الرجل           
تعود ) مبصرة( قد توهم فاعتقد أن لفظة       -رجع إلى التفاسير في ترجمة هذه الآية      

سرون في                    ه المف على الناقة، وهذا ما يقع فيه آل من لا يتريث ويرجع إلى ما قال
الى   ه تع ن قول راد م ى أن الم اع عل ث الإجم صدد، حي ذا ال ةَ  {ه ودَ النَّاقَ ا ثَمُ وَآتَيْنَ

درة                   أي آية دالة    } مُبْصِرَةً ى ق سلام وعل ه ال ى صدق صالح علي  مضيئة نَيِّرة عل
  .)٢ ())االله تعالى
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وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم           { :الى  وهو ما يتأآد من قوله تع     
هِ                           ي أَرْضِ اللّ لْ فِ ذَرُوهَا تَأْآُ ةً فَ مْ آيَ هِ لَكُ ةُ اللّ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَ

سُوَءٍ فَيَأْ سُّوهَا بِ يمٌ وَلاَ تَمَ ذَابٌ أَلِ ذَآُمْ عَ راف: ٧٣ (}خُ ورة الأع رى  ) س ة أخ ن جه م
سية                    شرقة الفرن ة المست ساق وراء ترجم د ان رك ق يترجح أيضا أن يكون جاك بي

دما ترجمت      يس ماصون عن ا ) مبصرة (دن  pour les rendre clair voyants:بقوله
  )١(مُبصِرين) الناقة(لتجعلهم : أي
رآن        يتبين من خلال القرا   :سوء الفهم -٢ ءة المتأنية لترجمة جاك بيرك لمعاني الق

ع في أخطاء واضحة                   الكريم أنه آثيرا ما يسيء فهم بعض السياقات القرآنية فيق
تيعاب          تشوه المعاني والحقائق القرآنية، وهذه الأخطاء تدل بوضوح على عدم اس

د أسهم في وقوع               ه المترجم لكثير من السياقات الأسلوبية والبلاغية المختلفة، وق
لوب       ي الأس ا ف ل ملي أني والتأم دم الت ة وع ي الترجم سرع ف ا الت ك أحيان ي ذل ف
ك            ن تل اذج م ي نم ا يل صياغة، وفيم ة ال ب ودق ة الترآي ث دق ن حي ي م القرآن

م       الى   -:الأخطاء الناتجة عن سوء الفه ه تع ى              { قول لَامًا عَلَ رْدًا وَسَ ونِي بَ ارُ آُ ا نَ ا يَ قُلْنَ
رَاهِيمَ  ا  :٦٩ (}إِبْ ه    ) ءسورة الأنبي رك بقول ه جاك بي  o feu, deviens du)٢( :ترجم

froid -Et salut sur Abraham .   اه أن معن ردا      :(( وآ وني ب ار آ ا ن ا ي وسلام  .قلن
راهيم ى إب الجزء   " عل ة، ف ا نقط صل بينهم زأين تف ى ج ة إل شطرت الآي ث ان حي

د                       شأ معنى جدي اني ين رد، وفي الجزء الث ى ب ار إل أن تتحول الن الأول فيه أمر ب
   .)٣())يس في الآية، آأن االله تعالى يوجه السلام إلى إبراهيم عليه السلامل

ي                     ة الت ة القرآني د للآي م الجي ه الفه ا فات رجم لمَّ وهكذا اختلط الأمر على المت
راهيم حتى                  ى إب تتضمن الأمر من االله تعالى للنار لكي تتحول إلى برد وسلام عل

  .لا يناله الأذى ولا يصيبه المكروه
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ه يحاول                   ريم أن رآن الك اني الق ه لمع مما يلاحظ على جاك بيرك في ترجمت
ل                    ا هو مَحَ أتي بم ه ي ذي يجعل سخرية   أحيانا أن يُغرب في الترجمة إلى الحد ال  لل

ى       تيعاب معن ستطيع اس ذي لا ي ي ال ارئ الغرب رف الق ن ط تغراب م والاس
دلولات         اني وم دا فيتصور مع الترجمة، بل أآثر من هذا، قد يذهب به الخيال بعي
ك                  سبب في ذل موغِلة في الغرابة والإبهام فلا يكاد يستقر لديه المعنى المراد، وال

اموا   إمعان المترجم في ترجيح ترجمات غريبة على      ـن ق ما اتفق عليه معظم الذي
  .بترجمة القرآن ولو من بني جلدته

ارة    ة عب ك ترجم ة ذل ن أمثل اب(       وم ي الألب ه ) أول  Ceux dotés deبقول
moelles )دل في   ) النخاع (، وإذا آانت لفظة     )أصحاب النخاع : (وهو ما يعني  )١ ت

ا                   م م شيء وأه ى لب ال سية عل ة الفرن ديمها      معناها المجازي في اللغ إن تق ه، ف في
ذي           " الألباب"مقابلا للفظة    ة ال القرآنية يعد إخلالا واضحا بالمقصود من الترجم

ة   ن الآي راد م ن الم ب م و قري ا ه ارئ الأعجمي بم ادة الق ة إف و محاول د . ((ه لق
ـا بلفظة            " الألباب"وردت لفظة    رك جميع ست عشرة مرة في القـرآن ترجمها بي

اع( رة و) النخ و م اول ول م يح رآن ول لاءه من مترجمي الق دة أن يجاري زم اح
ن         رهم مم وبكر وغي زة ب د االله وحم د حمي ون ومحم يس ماص ال دن ريم أمث الك

  )٢(.))………:أولو العقول(بـ) أولو الألباب(ترجموا عبارة 
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ضيف المترجم لمعاني القرآن الكريم إلى الأخطاء المتنوعة ي:التصحيف -٣
 أخطاء أخرى لا تعدو أن -نتيجة عوامل وأسباب شتى-والمتعددة التي وقع فيها 

تكون ناجمة عن الخطأ في قراءة اللفظة القرآنية، وهي الأخطاء التي تنجم عن 
وصاحبها، وهذا الأمر يقلل بدون شك من قيمة الترجمة . التصحيف في القراءة

إذ يُفترض فيمن يُقدِم على ترجمة معاني القرآن الكريم أن يكون قد استأنس ((
بمختلف المعاني القرآنية بعد قراءات متتالية ومتعددة للقرآن الكريم تحول دون 

   .)١())غُربة المترجم عن النص القرآني

اظ       ه لألف ن قراءت ة ع ـاء الناجم ك الأخط ي بعض تل رك ف اك بي ع ج   وق
ائق                  قرآن شويه للحق اني وت ه تحريف للمع ية على غير ما هي عليها مما ترتب عن

  :وفيمـا يأتي بعض النماذج. القرآنية
   

ا          { :عند قوله تعالى    : في سورة المائدة  -أ رِ وَمَ مُ الْخِنْزِي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْ
ةُ    هِ وَالْمُنْخَنِقَ تُمْ         أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِ ا ذَآَّيْ سَّبُعُ إِلاَّ مَ لَ ال ا أَآَ ةُ وَمَ ةُ وَالنَّطِيحَ وذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَ  وَالْمَوْقُ

نِكُمْ                 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ آَفَرُواْ مِن دِي
لاَمَ           فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَ   مُ الإِسْ وْنِ الْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُ

يمٌ     ورٌ رَّحِ هَ غَفُ إِنَّ اللّ إِثْمٍ فَ انِفٍ لِّ رَ مُتَجَ صَةٍ غَيْ ي مَخْمَ طُرَّ فِ نِ اضْ ا فَمَ ورة : ٣ (}دِينً س
الا ما  ()٢(Sauf aprés purification :ولهبق) إلا ما ذآيتم( ترجم جاك بيرك )المائدة
ة                    ) زآيتم ا علاق ة، إذ م ذه الترجم رأت ه ا ق رة أول الأمر حينم وقد تملكتني الحي

  التطهير بالتذآية الذي هو مصطلح فقهي محدَّد، فقوله تعالى
  : هو استثناء مُتصل متعلق بالمحرمات الخمس السابقة وهي" إلا ما ذآيتم: "
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رك                 سبع، فكيف غاب عن بي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أآل ال
ين            اط ب معنى التذآية؟ لو تأمل القارئ جيدا في الترجمة وتساءل عن وجه الارتب

د           اللغتين فإنه سيجد أن الأمر قد اختلط على          م نجده عن ديدا ل ا ش المترجم اختلاط
رأ   ه ق ك أن ره، ذل تم(غي ا ذآي ي   ) إلا م ا ف د تلاه ه ق أني ب ا، وآ ذال زاي دال ال بإب

مصحف آُتِب رسم الذال فيه مائلا شيئا إلى أسفل ليكاد يصبح زايا، فظنه عضو               
ة          تم    (مجمع اللغة العربية زايا فأضحت الآي ا زآي وم أن معنى        )إلا م ، ومن المعل

  . )١(  purification:ة والتطهير في اللغة الفرنسية متقارب وهو التزآي
ي مواضع    ه ف اس أن ذا الالتب ي ه رك ف اك بي وع ج د صحة وق ذي يؤآ وال

و    سية ه ابلا بالفرن اة مق ة الزآ رآن أعطى للفظ ن الق رة م ، )٢( purificationآثي
ـه     وار مع ي ح رجم ف صرح المت ب أن ي ر للعج ي   (( )والمثي ر ف اد النظ ه أع بأن

اس  ا للن ل أن يخرجه رات قب لاث م ه ث ذلك آيف  )٢())ترجمت ر آ ان الأم و آ ، فل
ه لاستدراك الخطأ؟                  ة في إحدى مراجعات غاب عنه الوجه الصحيح لترجمة الآي
ة                      سير الآي د تف دت عن د عق ا وق ي رجع إليه وهَلاَّ أسعفته آتب التفسير الكثيرة الت

روطها والخ    ذآاة وش ن ال ديث ع ة للح صولا ومباحث مطول ين ف وارد ب لاف ال
ى   ى المعن ه عل ا للتنبي ك آافي ن ذل م يك ة، أل ل التذآي ذآى ومح ا ي اء فيم الفقه

  .الصحيح؟ 
ره              وّم ترجمات غي ه وهو يق ي     :((     يقول في حوار أجري مع إن الترجمات الت

ة                        رجمين يحسنون اللغ ل مت سية آانت من قِب ة الفرن ى اللغ قُدِّمت إلى حد الآن إل
ن اللغ  ر م سية أآث ة  الفرن ة العربي ون اللغ ة أو العكس أي أشخاص يتقن ة العربي

ل              أآثر من إتقانهم للغة الفرنسية ولذلك فإن الترجمات آانت مُعَرضة لبعض الخل
ة وأزعم                   ة العربي د تعلمت اللغ ح، وق سي قُ ا فرن احيتي فأن أو النواقص، أما من ن

  . )٤())أنني أتقنها بشكل جيد
  
  
  

  

  

   ٤٣عاني القران صملاحظات على ترجمة م:  ظ) ١ (

      ن –م )٢(

  .٨٣ص ) ١٩٩٠ (٨٤الليبية بباريس، عدد " رسالة الجهاد" انظر نص الحوار الذي أجراه معه مندوب مجلة )٣(

  المقصود بذلك المستشرقون من جهة والمسلمون من جهة أخرى)٤(
  
  
  



ابَ     الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ    {  ترجم جاك بيرك قوله تعالى     - ب  طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَ
واْ       ذِينَ أُوتُ نَ الَّ صَنَاتُ مِ اتِ وَالْمُحْ نَ الْمُؤْمِنَ صَنَاتُ مِ مْ وَالْمُحْ لُّ لَّهُ امُكُمْ حِ مْ وَطَعَ لٌّ لَّكُ حِ

ن       الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ          دَانٍ وَمَ ذِي أَخْ  مُتَّخِ
 :سورة المائدة بقوله) ٥ (}يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Et sois donc parmi les compagnons du Feu.)اه    )١ ا معن ن من   ((  وهو م فكُ
ار ة ح فتص)٢())أصحاب الن ذلك لفظ ون( فت ب ى ص) فتك ر إل ن(يغت الأم ) فكُ

 .وهو ما يعكس المعنى المراد من الآية القرآنية
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     ٤٦ملاحظات على ترجمة معاني القران ص) ٢ (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   :تغيير المعاني القرآنية والتلاعب بالنص:الثالثالمطلب 
ي      من أغرب ما وقع فيه    -١ جاك بيرك في مجال الحذف من النص القرآن

ا    (أهمل ترجمة خمس آلمات هي   إذ  ما جاء في ترجمته في قوله تعالى         نفخ فيه فت
ي               {من قوله تعالى     :)١()فتكون طيرا بإذني   رْ نِعْمَتِ رْيَمَ اذْآُ نَ مَ سى ابْ ا عِي إِذْ قَالَ اللّهُ يَ

ابَ            عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُ      كَ الْكِتَ وحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَآَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُ
ونُ                         ا فَتَكُ نفُخُ فِيهَ إِذْنِي فَتَ رِ بِ ةِ الطَّيْ ينِ آَهَيْئَ نَ الطِّ قُ مِ لَ وَإِذْ تَخْلُ وْرَاةَ وَالإِنجِي وَالْحِكْمَةَ وَالتَّ

هَ  رِئُ الأَآْمَ إِذْنِي وَتُبْ رًا بِ ي    طَيْ تُ بَنِ إِذْنِي وَإِذْ آَفَفْ وتَى بِ رِجُ الْمَ إِذْنِي وَإِذْ تُخْ رَصَ بِ  وَالأَبْ
ينٌ                   حْرٌ مُّبِ ذَا إِلاَّ سِ نْهُمْ إِنْ هَ رُواْ مِ ) ١١٠ (}إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ آَفَ

سب  رجَم م ر المت ان الجزء غي ا آ دة ولم إذني(وقا بلفظة سورة المائ ذي ) ب إن ال ف
ى      ) بإذني(يظهر أن جاك بيرك لما أراد أن يترجم من بعد            الأولى وقع بصره عل

ى            ) بإذني(قوله   ل عل الثانية فأهمل بذلك الكلمات الخمس الواقعة بينهما، وهذا دلي
اني              ة مع قلة الاآتراث والمبالاة في إبداء الحرص واليقظة المطلوبين أثناء ترجم

ع في           القرآن ال  ا وق ا زعم لم ه آم ح ترجمت د راجع ونق كريم، ولو آان المترجم ق
  .)٢(مثل هذا الإهمال والحذف 

  :وهي آثيرة جدا منها :  إسقاط آلمات-٢
ة  قاط لفظ م إس ساجدون"  ت الى"ال ه تع ن قول دُونَ { :م دُونَ الْحَامِ ائِبُونَ الْعَابِ التَّ

سَّاجِدونَ الآمِ ونَ ال سَّائِحُونَ الرَّاآِعُ افِظُونَ ال رِ وَالْحَ نِ الْمُنكَ اهُونَ عَ الْمَعْرُوفِ وَالنَّ رُونَ بِ
   )٣() سورة التوبة:١١٢ (}لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

ة       اه " تم حذف آلم الى       " اجتب ه تع رَاطٍ            {من قول ى صِ دَاهُ إِلَ اهُ وَهَ هِ اجْتَبَ اآِرًا لِّأَنْعُمِ شَ
  )٤(نحلسورة ال) ١٢١ (}مُّسْتَقِيمٍ 
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     ١٤ملاحظات على ترجمة معاني القران للمستشرق الفرنسي جاك بيرك ص: حسن ابن إدريس عزوزي.د: انظر) ٢(
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ا          وَآَذَّبَ الَّذِينَ   {  من قوله تعالى   )١(ثم إسقاط لفظة رسلي    شَارَ مَ وا مِعْ ا بَلَغُ مِن قَبْلِهِمْ وَمَ
رِ          انَ نَكِي فَ آَ لِي فَكَيْ ذا في سورة             ) ٤٥ (}آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُ ل ه بأ ومث ق "سورة س

الى        )٢(،حيث تم حذف لفظة الرسل        ه تع لٌّ          { :من قول عٍ آُ وْمُ تُبَّ ةِ وَقَ حَابُ الْأَيْكَ وَأَصْ
ر      سورة ق: ١٤( }دِ آَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِي   ام بحذف آثي د ق وإذا آان جاك بيرك ق

ى               ان إل ضا في بعض الأحي د أي د عم ه ق ة فإن اء الترجم من الكلمات والجمل أثن
  .زيادة آلمات وعبارات ليست في النص القرآني

ثلا    ارة   : من ذلك م المين   ( إضافته لعب الى        )٣()في الع ه تع ه لقول د ترجمت   عن

صافات  ١٠٩ (}سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ{ ال  )  سورة ال  Salut sur Abraham au: حيث ق
sein des univers المين ( بإضافة ي الع د  )  universف ا توج ذه الإضافة إنم وه

ة   ي الآي الى  ) ٧٩(أصلا ف ه تع د قول سها عن سورة نف ن ال ي  { م وحٍ فِ ى نُ لَامٌ عَلَ سَ
ضا أ        .)سورة الصافات : ٧٩ (}الْعَالَمِينَ سها أي سورة نف ارة      وفي ال من  (ضاف عب

اهلين الى)٤()الج ه تع ة قول ي ترجم دُونَ{  ف فٍ أَوْ يَزِي ةِ أَلْ ى مِئَ لْنَاهُ إِلَ : ١٤٧ (}وَأَرْسَ
ا أضاف لفظة       ) سورة الصافات  الى      ) أول(آم ه تع ة قول د ترجم هُ   { عن ذَ اللّ وَإِذْ أَخَ

مَّ جَ          ةٍ ثُ هِ       مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن آِتَابٍ وَحِكْمَ ؤْمِنُنَّ بِ مْ لَتُ ا مَعَكُ صَدِّقٌ لِّمَ ولٌ مُّ اءآُمْ رَسُ
نَ                 م مِّ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُ

شَّاهِدِينَ  ران) ٨١ (}ال ا ي  ) سورة آل عم ة آم ي حيث جاءت الترجم م :ل ا معك وأن
الى       . أول الشاهدين  سْوَدُّ        { وفي سورة آل عمران ترجم قوله تع وهٌ وَتَ يَضُّ وُجُ وْمَ تَبْ يَ

رُونَ                    تُمْ تَكْفُ ا آُنْ ذَابَ بِمَ ذُوقُواْ الْعَ انِكُمْ فَ دَ إِيمَ  }وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَآْفَرْتُم بَعْ
ران : ١٠٦( ورة آل عم ة بإض) س ي(افة لفظ ى ) ب اء المعن د   :فج ى بع رتم ب أآف

  .)٥(إيمانكم
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ي  إن المتخصص ف ستهدفة ف اني الم ك المع سويغ تل رك ت اول جاك بي ا ح    مهم
اني      التف ة لأن روح المع ال الترجم ي مج سيغها ف ن أن يست ي لا يمك سير القرآن

وب   دم المطل ى وينع ل المعن الي يخت ة وبالت اء الترجم د أثن شودة تفتق ة المن القرآني
  :ذلك ومن أمثلة.والمقصود من نقل آلام االله تعالى إلى لغة أجنبية

  ومشتقاته" الجهل"لفظة -١ 
ة   أتي لفظ ل"ت ر " جه شتقات آثي من م ا   ض ريم منه رآن الك ي الق ون(ة ف ) تجهل

رك في          . وغيرها) جهولا) (الجاهلين) (الجاهل) (يجهلون( ا جاك بي د ترجمه وق
ا                  paien:جميعها بلفظة  ا بم ا أحيان د يترجمه د الأصنام وق  التي تعني وثني أو عاب

ة  ـدم المعرف ي ع ر      )١(يعن ر أن المثي صواب، غي ى ال رب إل ة الأق ي الترجم وه
ات          للانتباه هو أن ا     ع الآي ى الأول في جمي م المعن اد يعم رجم يك ، فتنحرف  )٢(لمت

ى   م إل دم العل ة وع ة المعرف ى قل دال عل ل ال ى الجه ن معن ات م اني الآي ذلك مع ب
  .معنى الوثنية

ا                     { الُواْ يَ مْ قَ نَامٍ لَّهُ ى أَصْ ونَ عَلَ وْمٍ يَعْكُفُ ى قَ أَتَوْاْ عَلَ  مُوسَى   وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَ
ونَ            وْمٌ تَجْهَلُ ا  : سورة الأعراف   ) ١٣٨ (}اجْعَل لَّنَا إِلَهًا آَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَ ترجمه

 :آلأتي
Décidément vous êtes un peuple de paiens   

  )٣( وشتان بين التفسيرين- إنكم قوم من الوثنيين-
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  .١٧النساء  و٧٢ والأحزاب ٢٧٣آما في البقرة ) ١(

    وغيرها١١١ والأنعام ٢٣ والأحقاف ٥٥ والنمل ٢٩ وهود ١٣٨الأعراف ) ٢(
J,B :Le Coran: 1/151.)3(  

  ).مصدر سابق(وما بعدها ، ١٥ملاحظات على ترجمة معاني القران ص : : وينظر

  
  
  
  
  



  
  
  
  

ا وَإِذَا               { أَرْضِ هَوْنً ى الْ شُونَ عَلَ ذِينَ يَمْ رَّحْمَنِ الَّ لَامًا       وَعِبَادُ ال الُوا سَ اهِلُونَ قَ اطَبَهُمُ الْجَ } خَ
  سورة الفرقان) ٦٣(

Si des peens les interpellent ils disent "salut"  
  )١(-وإذا خاطبهم الوثنيون قالوا سلاما-

ا فعل    gentils بـ" الأميين"ولاشك أن المتأمل اللبيب عندما يقارن بين ترجمة  آم
نِ              { معظم المترجمين ومنهم جاك بيرك في       هِ وَمَ يَ لِلّ لَمْتُ وَجْهِ لْ أَسْ آجُّوكَ فَقُ إنْ حَ فَ

ا                         وْاْ فَإِنَّمَ دَواْ وَّإِن تَوَلَّ دِ اهْتَ لَمُواْ فَقَ إِنْ أَسْ لَمْتُمْ فَ ينَ أَأَسْ ابَ وَالأُمِّيِّ واْ الْكِتَ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُ
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ      {سورة آل عمران    ) ٢٠(} عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ    

أَنَّهُمْ                    بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِ
سورة آل  ) ٧٥(} ينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ       قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّ    

ين    :  يستطيع أن يربط بين السياقين     païensوترجمة الجاهلين ب ـ عمران   سياق الأمي
وثنيين  ى ال وثنيين gentilsبمعن ى ال اهلين بمعن ياق الج اك  .  وس ن ج د م ذا يع وه

ي تتحدث عن           بيرك فهما غير سديد، فماذا عسى        القارئ أن يفهمه من الآيات الت
ادة لا تنبغي إلا الله              "القوم الجاهلـين الذين     يجهلون عظمة االله ولا يعلمون أن العب

   عندما تترجم بالقوم الوثنيين؟ )٢("الواحد القهار
ه للفظة           ا في توظيف د شذ شذوذا غريب رك ق وثنيين "ويظهر أن جاك بي " ال

ة  ابلا للفظ اهلين" مق شرقين  ، "الج ن المست د م صنيع أح ذا ال ى ه سبق إل م ي إذ ل
  .)٣(Ignorance L‘بـ" الجهل"المعاصرين الذين اتفقوا جميعا على ترجمة لفظة 
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   من الأعراف١٣٨ عند الآية ١٦٧التفسير الميسر ص ):٢ (
    ١٩ملاحظات على ترجمة معاني القران ص:انظر): ٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ":الكفر"لفظة -٢
ا في           " الكفر"أعرض جاك بيرك في ترجمته للفظة        ا يقابله ومشتقاتها عن آل م

إن                     ا الأصلي ، ف ة اللفظة ومعناه اس من حقيق اللغة الفرنسية مما يفهمه عامة الن
ى                       دل عل ا ي ى م ي إل ياقها القرآن جاك بيرك أبى إلا أن يحرف معنى اللفظة في س

  . )١( )Les dénégateurs= الكافرون-الذين آفروا (Dènègationالإنكار والنفي 
ا                   م منه اد يفه ه لا يك       ومن الواضح أن القارئ لهذه الترجمة آيفما آانت ثقافت

مْ         {: سوى معنى النفي والإنكار فقوله تعالى      إِنَّ الَّذِينَ آَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَ
   )سورة البقرة:٦(} ونَتُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُ

الي          شكل الت ى ال وا       :      جاءت في ترجمة بيرك عل ذين نَفَ روا (إن ال سواء  ) أنك
   .)٢(Quant a ceux qui dènient …عليهم

هُ لاَ    { :وقوله تعالى  هِ إِنَّ يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّ
  سورة يوسف ) ٨٧ (}يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 

:بقوله )    ٣(  ترجمها Ne désespère de ce souffle que le peuple des dénégateurs  
 نفاة ماذا أو منكرو -)أو المنكرون( إنه لا ييئس من روح االله إلا القوم النفاة (

  ؟ ) اماذ
تستطع ترجمة جاك بيرك أن تستوعبه، وبالتالي فإن القارئ لمثل      هذا ما لم 

هذه الترجمة لا يستطيع أن يفهم من معنى النفي والإنكار أولئك الذين جحدوا 
يكون  dénier وفضلا عن آل هذا فإن استعمال فعل . بالرسالة وآذبوا بالرسل

: الى، فلا يقالعادة في سياق الحديث عن الأشياء والأفكار وليس في حق االله تع
dénier son seigneur ٤( نفى الرب وإنما آفر بالرب( .  
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  :لفظة المسجد-٣
للغة الفرنسية آلمة يقابلها في ا" المسجد"لا يجادل أحد في أن لفظة 

“Mosquee”  وهي الكلمة اللاتينية التي يشترك أصلها بين آثير من اللغات
 في Moscheeفي الإنجليزيـة وmosque   الأوروبية المنحدرة عن اللاتينيـة مثـل 

  في الإسبانية )١( mezquita الألمانيـة و
ة   " المسجد "إلا أن جاك بيرك آثر أن يترجم لفظة           ي   (Sanctuaireبكلم تعن

سة     (  Oratoireوقد يترجمها أحيانا بكلمة ) المعبد الكنسي فتعني المصلى في آني
يم     ) صغيرة  ه المراس تم في ذي ت ذبح ال ول الم سة ح ن الكني زء م ي الج د يعن وق

  .)٢(الطقوسية 
ا                      م معنى المسجد مكان ن يفه ه ل      ولا شك أن قارئ الترجمة إذا آان مسلما فإن

ه    . لك الترجمات الغريبة لإقامة الصلوات، من ت    سلم فإن ر م أما إذا آان القارئ غي
وة       ى خل ا يوافق النظرة النصرانية إل سيتين سوى م ين الفرن م من اللفظت ن يفه ل

  . الرهبان في أديرتهم وآنائسهم
ة           رك الديني اك بي ة ج وي لثقاف أثير ق ة ت ان ثم ه آ ول بأن ن الق ذا يمك       وهك

رة أخرى       . إلى اللغة الفرنسية  " مسجد"النصرانية في ترجمته للفظة    د م وهنا نؤآ
ة،                     افئ الواحد للفظة القرآني ل أو المك ة بالمقاب أن جاك بيرك لا يلتزم في الترجم

ارئ             ى الق شويش عل اس والت د أن جاك     )٣(مما يكون مدعاة للالتب ا هو مؤآ  إن م
سجد        ة الم ي ترجم بة ف ة المناس سه أن اللفظ رارة نف ي ق م ف ان يعل رك آ بي

سية محضة                   mosquéeهي صبغة آن ا ب ي رجحه ة الت ه أراد أن يصبغ الترجم لكن
ى خصوصية           -" المسجد"لكي يُفقِد لفظة     دل عل ذي ي وهو المصطلح الإسلامي ال

ديانات الأخرى ي ال ادة ف اآن العب اقي أم ز عن ب ردة -وتمي ة المتف ه الديني  حمولت
ا أورده في ترجم                ك م ى ذل ه   وطابعه الإسلامي المتميز،ولعل أآبر دليل عل ة قول

اسَ               { :تعالى هِ النَّ عُ اللَّ ا دَفْ هُ وَلَوْلَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّ
رًا           هِ آَثِي مُ اللَّ ا اسْ ذْآَرُ فِيهَ سَاجِدُ يُ لَوَاتٌ وَمَ عٌ وَصَ وَامِعُ وَبِيَ دِّمَتْ صَ بَعْضٍ لَّهُ ضَهُم بِ بَعْ

زٌ          وَلَ وِيٌّ عَزِي هَ لَقَ حيث اضطر    ) سورة الحـج     : ٤٠ (}يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّ
  المساجد " لترجمة 

  
  مقتبسه من مسجد اللفظة العربية نتيججه التأثير البالغ للثقافة الاندلسيه الاسلاميه في الثقافة الاسبانية) : ١ (
  Sanctuaire-oratoiro :ينظر قاموس المنهل عند الفظتين): ٢(
  ).٢سورة المائده ( انظر على سبيل المثال )٣(
  

       



فكيف أمكن   .  لكي يضعها مقابلا لكنائس النصارى وبيع اليهود       mosquéesبكلمة"
ة تفطن للفظ رجم إذن أن ي ة  mosquées"للمت صحيح للفظ ل ال ي المقاب ي ه  الت

ات وع              " المساجد" ا من الآي ة فقط دون غيره ددها سبعة وعشرون     في هذه الآي
  !موضعا؟

  :لفظة الأرحام-

وم  (( ك أن مفه ام "لاش لة الأرح ن    " ص صة م د خصي لام يع ي الإس ف
صغيرة           رة وال رة الكبي ك الأس ى تماس دعو إل ذي ي ف ال ا الحني صائص دينن خ
نهم دم                     ذين يجمع بي ارب ال ين الأق ى ب د وترسيخ أواصر القرب ويهدف إلى توطي

د لا ري.واح ذلك ف ر آ ان الأم المراد وإذا آ ي ب ا يَف وم بم ذا المفه ة ه ب أن ترجم
اوت واختلاف            اك تف ان هن ا آ ه مهم والمقصود يعدُّ أمرا صعبا إلى حد ما، بيد أن
ول                  ر المقب ه من غي بين المترجمين في إعطـاء مقابل قريب للمعنى الأصلي، فإن

رأة      (matricesأن يؤتى بلفظة      ام     ) رحم الم ابلا للفظة الأرح ا     )١())مق ، وهو م
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ     {" ه جاك بيرك عندما ترجم الآية الأولى من سورة النساء         فعل

ذِي                                هَ الَّ واْ اللّ سَاء وَاتَّقُ رًا وَنِ الاً آَثِي ا رِجَ ثَّ مِنْهُمَ ا وَبَ ا زَوْجَهَ قَ مِنْهَ دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ ن نَّفْ م مِّ الَّذِي خَلَقَكُ
  :بقوله   ١ :سورة النساء آية }رْحَامَ إِنَّ اللّهَ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاتَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَ

Prémunissez-vous envers Dieu , de qui vous vous relates dans votre 
sollicitation et aussi envers les matrices . )٢( 

لكم             ((:فجاء المعنى آالتالي     ه في توس ستندون إلي اه      اتقوا االله الذي ت ضا تج ، وأي
  .)٣() matrice= جمع رحم المرأة )) (أرحام النساء

ة    "وهكذا تنقلب    ى     " صلة القراب ى معن رأة   "إل رجم    " رحم الم ويحاول المت
ائلا    ة ق ي الترجم سة ف ة اليائ ذه المحاول سويغ ه ارة  :(( ت ة للعب ارة ممكن ا إش إنه

والقرابات الأمومية  وتعني أناشدك باسم االله     " ناشدتك االله والرحم  :"الشعبية القائلة 
   )٤())… matrice" الرحم"وتعني حرفيا 
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ا  ى ه ه عل د اطلاع ه عن دة فإن ه جي ا آانت ثقافت ة مهم ارئ للترجم تين والق
سير   ة والتف ى آتب اللغ ا إلا إذا رجع إل ين معنييهم ال تب ستطيع بح ين لا ي اللفظت

رَّحِم ، وهو      " الرحمن" لكي يكتشف أن من بين الأصول الاشتقاقية للفظة          اسم ال
رحم وشققت      : قال االله تعالى:(( ما جاء في الحديث القدسي      رحمن خلقت ال ا ال أن

  . )١())من قطعها قطعتهلها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته و
سياق  دليل ال ة ب ى القراب رحم بمعن ى ال شير إل ـان الحديث ي ـه إذا آ ر أن غي

ر  ام(الأخي رجم لفظة ) صلة الأرح ول أن تت ر المعق ه من غي ام"فإن ي " الأرح ف
ـدل   ا ي ساء بم ن الن ى م ة الأول ى     الآي م المعن ي فه ل ينبغ رأة، ب م الم ى رح عل
دا     ومحاولة تقريبه إلى الآخر في لغت      م جي ان يعل رجم آ ه وثقافته، ولا شك أن المت

وض        سج الغم ي ن ل ف ان يوغ دة آ ة الفاس ذه الترجم ه له اره وترجيح ه باختي أن
ة،                  ديم اللفظة المناسبة والملائم ان باستطاعته تق ه آ والتشويش على القارئ؛ لأن
ى     نهم إل ل م عى آ ذين س سابقين ال ه ال ات زملائ ى ترجم ع عل ه اطل يما أن ولا س

   )٢( .قريب المراد من اللفظة إلى قراء الفرنسيةمحاولة ت
ة                  سها في آي وما لنا نذهب بعيدا وهاهو ذا جاك بيرك نفسه يترجم اللفظة نف

دا عن لفظة              ق المقصود بعي رجم   " matrice"أخرى بما هو أقرب إلى تحقي د ت فق
الى   أَرْ             { :قوله تع ي الْ سِدُوا فِ وَلَّيْتُمْ أَن تُفْ سَيْتُمْ إِن تَ لْ عَ امَكُمْ    فَهَ وا أَرْحَ : ٢٢ (}ضِ وَتُقَطِّعُ
  mettiez en pièces.. :بقوله) سورة محمد

  
  
  
  
  

  

و داود    (٦/٦٢، ومسند الإمام أحمد     ٥٩٨٨صحيح البخاري، آتاب الأدب برقم      )١ ( والحديث باللفظ المذآور إنما أخرجه أب

رقم  رقم  ١٦٩٤ب ذي ب و    ١٩٠٨، والترم اري فه ظ البخ ا لف جنة "، وأم رحم ش ال االله  إن ال رحمن، فق ن ال لك  :  م ن وص م

  ).ولفظ أحمد نحوه" …وصلته

رجم   )٢( ذي ت وبكر ال زة ب د حم دناه عن ا وج راد م ق الم ى تحقي رب إل ة الأق ل الترجم ام"لع ه" الأرح ساء بقول ة الن ي آي : ف

craignez ( de rompre ) les liens du sang )د     ) . اتقوا قطع روابط الدم روابط ال أبرز  وهو فضلا عن إشارته ل م آ

ة                    ) قطع (وضع بين قوسين آلمة     " الأرحام"معنى تدل عليه لفظة      راد من الآي سرين، إذ الم ه معظم المف ا أشار إلي : وهو م

  ).٧٧التفسير الميسر ص ( واحذروا أن تقطعوا أرحامكم 

  



vos liens de parenté ? )ويبدو أن المترجم قد تبين ).أي وتقطعـوا صلات القرابة
ة                 matriceله استحالة وضع     ة؛ لأن سياق الآي ذه الآي ام في ه  مقابلا للفظة الأرح

دا                        ساء ذهب المعنى بعي ام الن ى أرح إذا دخل عل ق، ف ع والتمزي ى التقطي فيه معن
والذين امنوا  {: أما عند قوله تعالى   . وأضحى المدلول المترجم مستبشَعا ومستهجَنا    

وا الأرح             نكم وأول ي         من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك م بعض ف ى ب ام بعضهم أول
  :فقد ترجمها بيرك بقوله) ٧٥:الانفال ( }آتاب االله إن االله بكل شيء عليم 

Quand aux parents par les femmes , ils ont priorité les uns sur les autres 
selon le livre de Dieu )١(.   

م أولوي                 : ((وهو ما يعني   ساء فله ة الن ارب من جه ا يخص الأق ا فيم ة بعضهم   أم
اب االله      ا لكت ه تحريف        . )٢())على بعض وفق ساء في ة الن ارب من جه ده للأق وتأآي

اول          د ح ة، وق صفة عام ام ب ي الأرح ى أول شير إل ي ت ة الت ى الآي ح لمعن واض
راد                 ى أن الم وا إل المترجم إيهامنا بأن معظم المفسرين باستثناء ابن عطية قد ذهب

ن، فبرجوعنا إلى آثير من التفاسير    وهذا آذب وبهتـا  " الأقارب من جهة النساء   "
ذي                     ري ال سير الطب ط، فتف ساء فق ة في الن لم نجد أحدا منها يخص القرابة الرحمي
ك التخصيص من                ى ذل أآد بيرك أنه آان مرجعه الأساس في الترجمة لم يشر إل

ى     : ((قريب أو بعيد حيث قال عند تأويل الآية  ام بعضهم أول والمتناسبون بالأرح
ر ي المي بعض ف ا من الحليف ب صيبا وحظ ه ن م من سم االله له انوا ممن ق اث إذا آ

  .)٣"())والولي
الواضح إذن أن جاك بيرك آثيرا ما آان يتعمد ترجيح المعاني المرجوحة             
ي               دلولات الراجحة الت ة والم اني المطلوب والأصول اللغوية الغريبة، ويهمل المع

ي   ه ف سابقين، إن إمعان رجمين ال م المت ا معظ تقر عليه ي اس ذوذه ف الإغراب وش
ه                 تخير وإيجاد المرادفات في اللغة الفرنسية آل ذلك يجعلنا نشك في مدى نزاهت

  .)٤( وموضوعيته في خوض غمار ترجمة تفسير معاني القرآن الكريم
  
  

)J,B :Le Coran: 1/123.١(  
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   الرابعالفصل
  نماذج تطبيقية في فهم معاني القرآن

 



 
 الفصل الرابع

  نماذج تطبيقية في فهم معاني القرآن
  
 

  

 :ـــة توطئ
مما يجهله الكثير من المسلمين أن هذا العلم مجرد تغيير لألفاظ فحسب ولو       

على تفسيره وتمهل لوجد الأمر أبعد من ذلك فالمفسر مثلاً إن اعتمد في  تأمل
وأعرض عن غيرها فكأنما ترك بعض ما أنزل فمن ضمن  قراءة واحدة

بأوجه القراءات ، لتفسير عن آخر اهتمام بعضها  الفوارق المعتبرة التي تحسب
آبيرة من المستشرقين ،  ريخ القرآن والقراءات طائفةاوآان من بين المهتمين بت

وأبحاثاً آثيرة ، آان  درسوا تأريخ القرآن والقراءات ، وآتبوا في ذلك آتباً
الطعن والتشكيك  بعضها يتسم بالجدية والنظرة العلمية ، وآثير منها لا يخلو من

المسائل   وآانت مسألة الاختلاف في القراءات القرآنية منفي القرآن وقراءاته ،
 التي اتخذها عدد من المستشرقين مسوغاً للطعن في القرآن الكريم ، وراحوا

يصفون القرآن وقراءاته بالتناقض والاضطراب وعدم الثبات ، وحاولوا تشكيك 
 ذلك ، وآان وراء ذلك آله نفي النبوة والوحي عن النبي  المسلمين في

 . أن يكون القرآن بقراءاته من االله سبحانه وتعالى ، وإنكار)           (
 

حقيقة هذا الاختلاف ، وموقف علماء  من أجل هذا آله حاولت أن أبين    
القراءات القرآنية ،  المسلمين منه ، ومفهومهم له ، ومقاصد الاختلاف في
  .معانيوآيف ساهم الاختلاف في القراءات القرآنية في تعدد ال

  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  .القراءات القرآنية وأثرها في التفسير : المبحث الأول
   .وأثره في التفسيرتعدد القراءات :  الأولالمطلب 
أن تعدد القراءات فتح الباب على " جولد زيهر"عي المستشرق       يدّ

رقين مصراعيه لتعدد أوجه التفسير، وهذا ما يوافقه فيه عدد من المستش
والمعروف من ، " بلاشير"، و)١("نولدآة: "الطاعنين في آتاب االله تعالى أمثال

بوجه واحد ، وآيفية واحدة )         (النبي تاريخ القرآن أنه نزل من السماء علي
أن يسأل ربه التخفيف علي أمته ) (طلب من جبريل )        (ولكن النبي

زيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة فلم أزل أست:((قال لأنها لا تطيق ذلك ،
 التلاوة المتعددة،ولكن آيف تعددت  وهذه الأحرف هي أوجه)٢())أحرف 

 القراءات ؟
يقرئ  )           (آان نزول القرآن بأوجه متعددة رحمة بهذه الأمة، فكان النبي     

آل رجل من صحابته بوجه يسير علي الصحابة قراء القرآن ، الذين منهم ابن 
وآان ) رض(وأبي ابن آعب وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم  عودمس

، وغالباً ما آان )            (يرجعون في الخلاف الذي يقع بينهم في ذلك إلى النبي 
من ذلك خلاف عمر ، يقر آلا من المترافعين علي طريقته في القراءة)            (

يقرأ سورة  خلفه، فوجدهبن الخطاب المشهور مع هشام بن حكيم ، حين صلى 
،فأخذ بتلابيبه إلى )         (الفرقان بطريقة غير طريقته التي علمه إياها النبي 

هكذا :" وقال ، (*) آلتا القراءتين(       ) فأقر النبي        (       ) . النبي
فاقرؤوا  إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ،"  ثم قال"هكذا نزلت" "نزلت

 عن الدنيا إلى الرفيق الأعلى،)              (     وبعد رغبة النبي)٣(".نها ما تيسر م
 ـوآثرة الفتوح تفرق الصحابة في الأمصار، آل يقرأ بحرفه الذي تعلمه منه 

   )٤(.تلاميذه من التابعين ، ومن التابعين من تعلم ـ بعد
  
   ١٣١ص١تاريخ القران ج:ثيودور نولدآه:: ظ)١(
ران، ط الحابي        ،٢٢٦ /٣ خان البخاري أخرجه الشي):٢( اب فضائل الق سلم   آت سافرين،ط الحلبي    ٣/٥٦٠وم اب صلاة الم  ،  ، آت

د    ى حرف واح زل عل ران ن ى ان الق ن ذهب إل اك م اقر : وهن د الب ام محم ال الإم ن  ) ع(ق د ولك د واح ن عن زل م د ن ران واح ان الق
رواة    ل ال ن قب تلاف م وب   : الاخ ن يعق د ب افي لمحم ول الك ي-أص ران- الكلين   ٢/٦٣٠: طه

د االله      ((: وروي عن الفضل بن يسار قال     (*)  ي عب صادق        -قلت لأب ر ال ام جعف د الإم ران        : - )(   يري ون ان الق اس يقول ان الن
روت      )) آذبوا أعداء االله،ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد : نزل على سبعة أحرف فقال      ن الجرزي تصوير بي شر لاب ، الن

  ١/٢٢٢ط القاهرة
آتاب صلاة المسافرين ، من حديث ابن عباس وأخرجه غيرهما ٣/٥٦١:آتاب فضائل القران ،ومسلم ٣/٦٦:أخرجه البخاري  ): ٣(

 .آابي داود والترمذي واحمد ومالك
  ١/٤١الإتقان للسيوطي) ٤(



نعم ، آان هذا الخلاف وما يزال، ، وآان على أآثر من صحابي ، فأثرى      
اءات، واطلع هذا القرن على اختلافات واسعة حتى لا يكاد تعلم القر ذلك آله

   .على حرف واحد  الرجل يسمع اثنين
يغازي الروم في أرمينية والفرس في ثم قدم حذيفة بن اليمان على عثمان وآان 

المؤمنين ، إني قد سمعت الناس اختلفوا في القرآن  يا أمير: " أذربيجان ، فقال
إلى ) رض(ما أدى بعثمان بن عفان  ، وهذا)١("اختلاف اليهود والنصارى

أحرق ما "يوافقه، حتى ليروى أنه  توحيد رسم المصحف، وحمل الناس على ما
مصحف يخالف  عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على آل من عنده

، فقد ذآرت المصادر أن عثمان آتب )٢("المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه
، )٣(مصاحف مختلفة القراءات وبعثها في الأمصاراستكتب خمس نسخ من ال أو

 علي تعدد القراءات لخلوه من معيناًالمصحف العثماني نفسه  ولقد آان رسم
العبارة  في" معينا"النقط والشكل،ولا بد أن نلقي مزيداً من الضوء علي لفظة 

ن ع يختلف اختلافاً بائنا" آان معينا علي تعدد القراءات" السابقة، فإن قولنا 
 فالعبارة الأولى صحيحة لا يشوبها شك،" آان سبباً في تعدد القراءات" قولنا

 }فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ {وللتمثيل نذآر قوله تعالى 
) فتتتتوا( المصحف العثماني هكذا   مكتوب في" فتبينوا" فلفظ ) ٩٤: النساء(
 ) فتثبتوا(وآذلك ) فتبينوا( : بوجهين  وهو معين علي قراءة الآية٠بغير نقط؛ 

   (*)بطريق التواتر)           (وآلتاهما قراءة صحيحة مروية عن النبي
شبهة صواب، لأن مؤداها أن  فهي خطأ لا يشوبها: وأما العبارة الثانية 

القرآن من التابعين  اءن قرّإِالقراءات واختلافها آان متأخراً عن جمع القرآن، و
مخدوعين  قد تصرفوا من تلقاء أنفسهم بقراءته علي غير الوجه الذي نزل به

  . بالرسم العثماني غير المضبوط مرة، أو مستحسنين معني بعينه مرة أخرى
   
  
  
  
  
  
  
 ١/٠٦٢الطبري :وينظر ،١٤الكليات الأزهرية ص/المقنع في رسم مصاحف الأمصار ط: أبو عمر الداني: ظ)١(
 ٠٦٤/١مجمع البحوث الإسلامية/لطائف الإشارات ط:   القسطلاني :ظ):٢(
  .١٩ذآر الداني الاختلاف في عدد النسخ ص   وقد٠٦٦الهيئة المصرية للكتاب ص /الجمع الصوتي الأول ط:لبيب السعيد . د:ظ) ٣(
 .وما بعدها٩وينظر جولد زيهر ص، ." فتبينوا" وقرأ الباقون. والكساني وخلف هي قراءة حمزة" فتثبتوا " قراءة ): *(
  

  



  .التشكيك في القراءات القرآنية : المطلب الثاني 
ما وسعه أن يستخدمه من معلومات مبتورة مستهدفاً " جولد زيهر"استخدم 

  : القرآن والقراءات القرآنية، من ذلك التشكيك في
ن الجميع في قالب موحد متلقي م  يرى أن المنتظر من النص الإلهي أن يأتي-١

  . بالقبول
بغير نقط أو "خصوصية الخط العربي  أن تعدد القراءات القرآنية راجع إلى-٢

مختلفة متغيرة المعني  بحيث يمكن قراءة اللفظ المكتوب بصور صوتية" ضبط
  )١(و الإعراب 

الحرآات في المحصول       إذن فاختلاف تحليه هيكل الرسم بالنقط واختلاف
حرآة  الحروف الصامتة آانا هما السبب الأول في نشأةالموحد القالب من 

 اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاً،أو لم تتحر الدقة في نقطه أو
 )٢.(تحريكه 

قراءات  أن التابعين وعلماء المسلمين قد عملوا بتفكيرهم المحض في تغيير-٣
 )٣(؛ "  فقهية خلافات"أو " ملاحظات موضوعية "قرآنية بناء علي ما يسميه 

قد تعرض بعد آتابته لعمل ( ":(جولد زيهر" في حسب قول-فالنص القرآني
المسلمة بالتغيير والاختلاف نتيجة لما تعرض له المسلمون من  الأيدي و العقول

 )٤())حضارية خلاف فقهي أو نظرات
 وهذه الملاحظات الثلاثة هي التي تدور حولها بحوث المستشرقين في القراءات

 theodor Noldeke   "  تيودور نولدآههمزعيم"هو يعترف أنه يسير علي نهج ، ف
في مقدمة " جفري"ومثل هذا الاعتراف يسوقه  )٥()تاريخ القرآن( في آتاب

لابن أبي داود ، الذي يدعى فيه أن القرآن قد تعرض للتبديل )المصاحف (آتاب 
                    )٦()            (  بعد وفاة النبي

 
      

  
  
  
  ١٠صانظرجولد زيهر ):١(
  ن –م انظر : )٢(
                   ١٢-١١: ص: ن –م :انظر ):٣(
 وما بعدها٧ص: ن –م ):٤(
   ٧ ص: ن –م :انظر): ٥(
  ):م٩٢٨-هـ ٣١٦ت (، ابي بكر عبد االله ابن ابي داود سليمان بن الاشعث المصاحف لابن أبي داود تحقيق آرثر جفري):٦     (
  

  
  
  
  



وعي الصحيح         لا  أنها  يجد       غير أن المتأمل في هذه الملاحظات      ام ال  تثبت أم
اريخ  ي ت م يعرف ف لوبه ، فل رآن أو أس اريخ الق ي  بت وهري ف رآن خلاف ج الق

راءات في سبعة          سلمون اختلاف الق اء الم د حصر العلم ه ، وق وجوه  لا   قراءات
ذا الاضطراب المدعى       ى ه ا إل شدد     و. المزعوم   يشير واحد منه ا حدث ت آل م

   .بعض القراء لحروفهم حفاظاً علي ما سمعه من ثقات الصحابة
  

ة                      راءات ضعيفة وواهي اً بق ستدلون أحيان شرقين ي والملاحظ أن هؤلاء المست
دمنا ؛   )            (نسبتها إلى النبي  في ذي ق واتر ال وهو   ويتغافلون عن الحديث المت

القراءات  ومن أمثلة هذه.) …قرآن علي سبعة أحرفنزل ال ()           (قول النبي 
  الواهية، 

 : في قوله تعالى)١()تستكبرون(بدلاً من ) تستكثرون(قراءة -١ 
وَمَا  أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم قَالُوا مَا {

 )٤٨/رافلأع( }تَسْتَكْبِرُون آُنتُمْ
  
  

الاختلاف في تحلية الهيكل المرسوم " استدلالاً على " جولد زيهر"ذآرها
لم تعتمد في القراءات السبع ولا الأربع " النجار .مع أنها آما يقول د "بالنقط

قراءة منكرة ، ولا يعرف علي وجه التحديد من قرأ بذلك وحسبك  عشرة بل هي
 إلا أنها لا )٢("ة في صحة القراءة لم يكن هو العمد هذا دليلاً علي أن الخط
  .التفسير  عطفىتناقض فيها ؛ إذ تحمل عل

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
                                    ٩ص:جولد زيهر): ١(
 )هامش(نفس الصفحة : المصدر السابق) :٢(

  
  



  
  

  والأآثر من ذلك أنه يذآر 
وَمَا آَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ  {: تعالى  قوله في)١()إياه ( بدلا من ) أباه (  قراءة -٢

قراءة  ومن الغريب أنها: " قائلاً  )١١٤-التوبة( }لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وعَدَهَا إِيَّاهُ
فهو  مع معرفته بمنزلة حماد الراوية من هذا العلم ومن الثقة،" حماد الراوية 

  )٢(.ي روايتهالذي أطبق علماء الأمة علي الطعن ف
     
أَرْضِ      الم{: قوله تعالىشرق  ولا غرابة من هذا المست-٣ ى الْ ي أَدْنَ رُّومُ ، فِ غُلِبَتِ ال

  وَهُم مِّن بَعْدِ 
روم  ( }سَيَغْلِبُونَ  غَلَبِهِمْ راءة     ) ٣-١: ال شير للاختلاف في ق روم و   ( ، وي غلب ال

ا ، واخذ يصف       سيغلبون اقض ،   بالبناء للمعلوم والمجهول فيهم راءتين بالتن الق
ول  راءة        إنَّ( (: إذ يق ي الق ون ف ي ، المغلوب ي المعن ضتان ف راءتين متناق الق

د   ،)٣() )القراءة الأخرى  المشهورة هم الغالبون في شرق     و لق ذا المست صرح ه
ه      ساد نيت ل ف م نق ذا الموضوع إنْ ل ي ه ه ف ن جهل دل ع ا ي ك ، مم ن ذل أقبح م ب

  .ن والقراءات بالقرآ وقصده السيء في الطعن
   

راءة -٤ أقيلوا(–ق دلامن ) ف اقتلوا(ب الى) ف ه تع ي قول اقْتُلُواْ {:ف ارِئِكُمْ فَ ى بَ واْ إِلَ فَتُوبُ
سَكُمْ رة(}أَنفُ ول) ٥٤: البق ل   : (( يق نفس أو قت ل ال ر بقت ادة أن الأم د رأى قت وق
 أنفسكمفاقْيُّلُوا " ، هو من القسوة والشدة بحيث لا يتناسب مع الفعل فقرأ  العصاة

ة        : أي  ، " رى وجه ال ن ذا المث دم ، وفي ه حققوا الرجوع والتوبة من الفعل بالن
)٤(. )) آانت سبباً أدى إلى القراءة المخالفة  نظر موضوعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الصفحة ألسابقه               :المرجع السابق: انظر) ١(
  )امقدمه(٤طبقات فحول الشعراء ص:ابن سلام :انظر):٢(
  ٣٠ص: ولد زيهرج ):٣(
  ١١-١٠ص:: ن –م ):٤(
  



    
 ـ )١(ويصف قراءة قتادة ـ مع أنها شاذة     فهو يطعن بالقراءة المشهورة ،

بالقراءة بالتشهي والاجتهاد ،  بالموضوعية ، وهو من جانب آخر يتهم القراء
 والمشافهة لا الرأي والاجتهاد وآأن القراءة ليست سنة متبعة الأصل فيها التلقي

.  
المسلمين حول هذه القضية له  ن أجل هذا آله آان بيان وجهة نظر علماءم 

 بشيء  يعرض الباحثأهميته البالغة في الدراسات القرآنية والعربية، لذا سوف
  .من الإجمال أقوال العلماء في هذه القضية

  
في القراءات هو اختلاف  ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن الاختلاف      

الألفاظ  ير لا اختلاف تضاد وتناقض ، وأن الاختلاف حاصل فيتنوع وتغا
ت في حدود (المسموعة وليس في المعاني المفهومة ، وبهذا صرح المهدوي 

 أُنزل القرآن على سبعة أحرف ، إذ قال)           (حين عرض لحديث  )هـ٤٤٠
معناه في واختلف الناسُ في معنى الحديث اختلافاً آثيراً ، فأآثرهم على أن ((:

  )٢(.)) المسموعة لا في المعاني المفهومة  الألفاظ

  
من العلماء قائلون بالتناقض أو التضاد  لا يعني أن القلة" أآثرهم " وقوله         

مغايرة حول معنى الحديث ، فبعضهم  أو التنافر في القراءات ، بل لهم تفسيرات
والحرام والمحكم  لفسر الأحرف السبعة باللغات ، وبعضهم فسرها بالحلا

  )٣(.والمتشابه وغيرها

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٦مختصر في شواذ القراءات : ينظر ):١(
  ٢لاختلاف القراءات  بيان السبب الموجب):٢(
         .٢٩-٢٤ ، والقراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية ١٣١-١٤١-1/  ، و الإتقان٥٩-٥٧الأحرف السبعة للداني : ينظر ):٣(



  

وجملة : ((اعتقاده في القراءات ، إذ يقول  ما ينبغي) هـ ٤٤٤ت (بين الداني    
القرآن وآتابته وجمعه وتأليفه وقراءته  ما نعتقده من هذا الباب وغيره من إنزال

على سبعة أحرف آلها شافٍ  ووجوهه ونذهب إليه ونختاره فإن القرآن منزل
وصوبهم إذا  اء في جميعهاآافٍ وحق وصواب وأن االله تعالى قد خير القر

تارة  قرؤوا بشيء منها وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها
 ،)١(.)) مع اتفاق المعنى ليس فيها تضاد ولا تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد 

وآان الداني من قبل هذا قد فصل القول في تعدد القراءات وبين المعاني التي 
وأما على آم معنى يشتمل : ((لاف القراءات ، حيث قال عليه اخت تشتمل

   .فإنه يشتمل على ثلاثة معانٍ يحيط بها آلها اختلاف هذه السبعة أحرف
  .  اختلاف اللفظ والمعنى الواحد-:أحدها

 اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد -:والثاني 
 اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز -:والثالث. تضاد اجتماعهما فيه  لعدم

بعد ذلك  ، ثم ساق من)٢()) شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه  أن يجتمعا في
  )٣(. ل لها حول هذا الموضوع القراءات ودلل على القواعد التي أصَّ

ولكن بشيء من )  هـ٨٣٣ت (من هذا التأصيل الإمام ابن الجزري       وأفاد
وأما حقيقة اختلاف هذه : (( والاستقراء الأوسع ، فيقول  التفصيل والبيان

وفائدته فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك   السبعة الأحرف المنصوص عليها
اختلاف تنوع وتغاير ، لاختلاف تضاد وتناقض ، فإن هذا محال أن يكون في 

آَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ أفلا { آلام االله تعالى ، قال تعالى
،وقد تدبرنا اختلاف القراءات آلها فوجدناه لا )٨٢: النساء   (}فِيهِ اخْتِلاَفًا آَثِيرًا

  . يخلو من ثلاثة أحوال
  .واحد  اختلاف اللفظ والمعنى-:أحدها  

  
  
  
  
  
  
  
  ٦٠الأحرف ألسبعه ص: أبي عمر الداني): ١(
  ٤٧ص:  ن –م ):٢( 

   ٥١-٥٠ص:  ن –م :انظر: )٣ (



  
  

   اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد-:الثاني 
اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان  -: الثالث

  . يقتضي التضاد من وجه آخر لا
" ويحسب  الصراط ، وعليهم ، ويؤده ، والقدس ،" فأما الأول فكالاختلاف في 

  )١(. ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط 

في الفاتحة ، لأن المراد في القراءتين هو االله " وملك  مالك ،" وأما الثاني فنحو 
لأن المراد " يَكْذِبون ، ويُكَذِّبون " وملكه ، وآذلك  تعالى ، لأنه مالك يوم الدين
  …ويَكْذِبون في أخبارهم)            (يُكذِّبون بالنبي  بهما هم المنافقون ، لأنهم

  
 وَإِن آَانَ{ بالتشديد والتخفيف ، وآذا }وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ آُذِبُواْ { وأما الثالث فنحو

الأولى وفتح   بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى ،وبكسر}مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ 
واحد  وامتنع اجتماعه في شيءفإن ذلك آله وإن اختلف لفظاً ومعنى … الثانية 

  فحاصل ما ذآره)٢(. )) فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض 
ابن الجزري ومن قبله الداني أن اختلاف القراءات لا يلزم تناقض وتضاد 
واضطراب ، ولكن هؤلاء المستشرقين خلطوا الأمور خلطا عجيبا بقصد أو 

  دون قصد
يقع فيه هؤلاء الأعاجم في دراسة  جع هذا الخلط الذي     هل نستطيع أن نر

الأستاذ العقاد الذي يعد  القرآن إلى أسباب صحيحة ؟ في هذا المجال نتذآر قول
جمعوا سوء الفهم " إنهم:(( تشخيصاً دقيقاً لموقف المستشرقين وأسبابه ، يقول 

 وفكرياً، تاريخهم سياسياً فذلك ثابت مقرر في: أما سوء النية " وسوء النية
   أو آارلايل وحسبنا أن نطالع أي آتاب لأحدهم مثل درمنغم

  
  
 
  
عليهم، و (بالزاي و  الزراط(بالصاد و)الصراط(بالسين و)السراط : (( (٤٨-٤٧الأحرف السبعة للداني: انظر) :١(

بصلة )ه آنز،و منه ءايت،وعنه مالهفيه هدى،و علي(وإسكانها و بضم الهاء مع إسكان الميم وبكسر الهاء مع ضم الميم)إليهم،ولديهم
بإسكان )الأآل أآلها،وفي(بإسكان الهاء وبكسرها مع صلتها واختلاسها،و)إليك،ونؤته منها،وفألقه إليهم يؤده(الهاء وبغير صلتها و
دغام وبضمها وآذلك ما أشبهه ونحو ذلك البيان والإ بكسر الراء)يعرشون(بضم السين وبفتحها،و)إلى ميسرة( الكاف وبضمها،و

   وتحقيق الهمز وتخفيفه وشبهه مما يطلق عليه أنه لغات فقط والمد والقصر والفتح والإمالة
  .مكتبة المثنى بغداد. علي محمد الصباغ/  ط٥١/١ في القراءات العشرة النشر::ابن الجزري  )٢(
  



فالمطالع لدراستهم عامة يلاحظ  : وأما سوء الفهم . مثلاً لنعرف صدق هذا القول
ا يضحكه   ذل  من ا يضحك     -ك م ة م وم      - وشر البلي ستغرباً من ق ذا م يس ه  ، ول

ا          أعاجم لا يفقهون و رأين ا، فل ا ومعانيه وا ترجمته ا وإن عرف ة وذوقه سر العربي
مشتقة من "لأنها " بأنها عبادة الشمس" "التضحية " آلمة  اليوم مستشرقاً يترجم

 )نام(أنها تأتي بمعني   أخذ" وآلمة " الضحى 
لو رأينا ذلك ألا يكون ذلك حرياً بأن يدفعنا   }لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نوْمٌ{:  تعالى لقوله

  ؟) ١())للغة، وبخاصة في القرآن الكريم إلى ضرب الصفح عن دراستهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٧٠الهلال ص /عباس محمود ، مطلع النور ط: للعقاد) ١(

  
  
  

  



أدى إلى هذا الاستنتاج ،   نناقش هذا التفكير الاستشراقى الذيولا يفوتنا أن   
" جولد زيهر"آتاب وتبلور بصورة واضحة في آتابات المستشرقين ، وبخاصة

المستشرقين  والملاحظ أن آثيراً من )مذاهب التفسير الإسلامي(المسمى 
 جولد"ضوا للدراسات القرآنية، فـ رأطلعونا علي مستوى من التفكير حين تع

 لا يوجد آتاب تشريعي يقدم نصه في أقدم((يبدأ آتابه بتقرير هو أنه"  زيهر
  )١()) مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات مثل القرآن عصور تداوله

  
دد  ي تع ذا يعن و به ل     وه سميه اضطراباً، وتجاه ة في راءات القرآني د "الق جول

زان" رزيه ي مي ساوي ف ه لا ي اب قوم د العلم أن آت د النق اح بعوضة، وق ي جن
شرقين  ض المست ة بع ذه الحقيق رف به  )٢(اعت

ذي ر ال ه  والتقري ر"يقدم د زيه ه   " جول ذي يدعي ي ال روح العلم ن ال ب ع غري
و   راءات ه اختلاف الق شرقون، ف ن     المست ا م ات بعينه ي آي دود ف تلاف مح اخ

رآن ار.الق يم النج د الحل دآتور عب ول ال فو :    (( يق وز وص نص  لا يج ال
ضاربة لا يعرف              الاضطراب  ب وعدم الثبات إلا إذا جاء على صور مختلفة أو مت

ا ت منه صحيح الثاب ى االله  )٣( ))ال سبة إل ة صحيحة الن صور مختلف ا وروده ب  أم
و     تعالى متصلة السند به، فلا يجوز أن يكون مطعناً حتى إذا اختلفت صوره، ول

  .)٤(نهخبر موت موسى ودف في العهد القديم، فقرأ فيه" جولد زيهر"نظر 
آتبته أيدي قومه، ولو   لأيقن أنه آتاب)٥()(       وأخبار الملوك بعد موسى

وب    صارعته ليعق الى ، وم رب تع ن ال اب ع ذا الكت ديث ه ل ح ، )(تأم
   )٦(وصرع يعقوب إياه وآسره ضلعا منه 

  
  
  
  
  
  
    .٤ص:زيهر جولد ): ١( 
وذلك في آتاب المسيح .  عن رأي علماء الكتاب المقدس في العهد القديم -ب عبد الوها  الأستاذ أحمد- مترجماً -انظر ما ذآره ) :٢(
 )الفصل الخاص بالمصادر(وهبة / ط"مصادر العقيدة المسيحية في

  )   هامش ( ٤زيهرص جولد ):٣(
  القديم  سفر الملوك الأول والثاني من العهد   ):٤(
 .القديم سفر الملوك الأول والثاني من العهد :انظر ):٥(
 .٣٢/٢٤/٣٠سفر التكوين :انظر): ٦(
  

  
  
  

  



والورع  أين هذا آله من القرآن الكريم ؟ الدقة المتناهية في إثبات نصوصه،
 واقرأ آتاب. المتناهي في قراءة حروفه ، والضبط المتناهي في نقل آياته

حين يتعرض في مقدمته لما ) حياة محمد(المسمى " وليم موير"المستشرق 
 هيكل في  حسنينوقد ترجمها برمتها الأستاذ" ن وتبديله القرآ تحريف" يسمى 

عمليتي " موير"وقد استقصى فيها . من آتاب  حياة محمد مقدمته للطبعة الثانية
فيهما، في ترتيب فكري خالص، يحسن قراءة  الجمع القرآني ومقومات الدقة

 آنا ننقل  ، وإن)١(آما ترجمها هيكل  ألفاظه التي هو اختارها للتعبير عن نتائجه
  :يقول. النتيجة التي وصل إليها من هذا التحليل

والنتيجة التي نستطيع الاطمئنان إلى ذآرها هي أن مصحف زيد وعثمان لم (
 آاملاً، وأن جامعيه لم - آما تدل الوقائع عليه -دقيقاً فحسب، بل آان يكن

 أقوي  استناداً إلى-شئ من الوحي ، ونستطيع آذلك أن نؤآد  يتعمدوا إغفال
بل إن       ) .(القرآن دقيقة في ضبطها آما تلاها محمد  أن آل آية من-الأدلة 

نكت الانتصار " وآتاب " القرطبي"و" الطبري"مقدمات تفسير شئت الدقة فاقرأ
 .الباقلاني لتري من آل ذلك العجب العجاب  للقاضي)٢(" لنقل القرآن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المقدمة /٢ط:  محمد حياة:  محمد حسين هيكل): ١(
  .١٩٧١ بالإسكندرية سنة محمد زغلول سلام ونشره منشاة المعارف.حقق هذا الكتاب د):٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .مناقشة وتقويم:المطلب الثالث
رقون متمثلين في جولد ـالثلاثة التي بني عليها المستش ولنلق نظرة علي الأعمدة

  : " راءهم علي القرآنــافت" زيهر
أن يأتي في قالب موحد " أن المنتظر من النص الإلهي " :  زيهرجولد" ظن -١
ذلك، ولو  نعم آان هو ينتظر: تحكم لا وجه له، آما عبر الأستاذ النجار  وهذا" 

آان المنتظر من نص إلهي أن يأتي بصور مختلفة :جاء في قالب موحد لقال
  ! ييسر علي الأمة فهمه وتلاوته حتى

ينتظرون النبي الأمي المكتوب   لإذ ظ!  اليهودما أشبه ذلك بصنيع أسلافه
إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ  {)٨٩/البقرة (}َفلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا  آَفَرُوا بِهِ  { عندهم في التوراة

تَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا عَلَيْكُمُ القِ مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن آُتِبَ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا آُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوْا  وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي

  )١()٢٤٦:البقرة(}إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ
 

ه      جاء العهد الجديد يحتوي أربع ص وقد ا وأخي ين آل منه ل ب ور لما ظنوه الإنجي
ا   لاف م ن الخ دآتور        م ك ال ن ذل ر ع د عب سماوات و الأرض ، وق لأ ال ( يم

 .)٢(بقوله ) الأناجيل أصلها وتطورها  في آتابه) فريدريك جرانت 

ذلك أنه شتات مجمع ، فهو يمثل  إن العهد الجديد آتاب غير متجانس ، "
  القرآن الكريم ؟  قريب منها صورةهل هذه ، أو." وجهات نظر مختلفة

فلا تجد فيه عوجاً  حاش الله ، فقد التأمت ألفاظ القرآن وأساليبه ومسائله الدقيقة
اختلاف  ولا أمتا، وبون شاسع بين اختلاف نطق الألفاظ بغية التيسير، وبين

  )لإنجيل) ( إنجيل ( النص و الحكم والقصة والنبوءة و العقيدة من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) الهامش( ٧مة مذاهب التفسير الإسلامي ص جالنجار عبد الحليم ، تر) ١(
 ١٥وهبة ص / ط"المسيح في مصادر العقيدة المسيحية"الوهاب نقلاً عن الأستاذ أحمد عبد(١٧الطبعة الإنجليزية ص  :)٢(
  
  



زعمه أن تعدد القراءات راجع إلى خصوصية الخط العربي ، بحيث يمكن   -٢
  .تابية بصور صوتية مختلفةالك قراءة الصورة

. أقل النظر في قراءاته المتعددة وهذا زعم يرده أقل البصر بكتاب االله تعالى ، أو
 .أشير منهم إلى ثلاثة هم وقد سبقنا إلى الرد علي هذه الجزئية دارسون فضلاء ،

" جولد زيهر"الدقيقة علي آتاب  الدآتور عبد الحليم النجار، وذلك في تعليقاته-أ
والتعليقات سنة  وقد طبعت الترجمة(جعلها هوامش علي ترجمته له ، التي 
 م ، بمطبعة السنة المحمدية ، ونشرها الخانجي بمصر،١٩٥٥- هـ ١٣٧٤

  .ومكتبة المثنى ببغداد
رسم المصحف  ( الدآتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، في آتابه القيم-ب

  مصر بالفجالـة سنةوقد نشرته مكتبة نهضة) (والاحتجاج به في القراءات 
 م١٩٦٠-هـ١٣٨٠

المستشرقين  القراءات في نظر(  فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي في آتابه -ت
   .)م١٩٧٠-هـ ١٣٩٢وقد نشره مجمع البحوث الإسلامية سنة) (والملحدين 

لغلبة  والملاحظ أن عنوان هذا الكتاب قد آتب له الرواج وآثرة الانتفاع به      
 ي عليه إلى جانب أنه دراسة موفقة لم تقتصر علي الإفادة الكثيرةاللون الإعلام

  . من دراسة الأستاذين النجار وشلبي ، بل زادت عليهما عدة ملاحظات
 مضيفين إليه ما يؤآده، - حسب الإمكان -أورده الثلاثة  ونحن نلخص ما

  : العظيمة مشارآين في إدحاض هذه الفرية
، بل  ؤآد ورود الروايات المختلفة قبل رسم المصحفالأدلة التاريخية التي ت - 

التعدد في زمن   إلى وقوع هذا- قبل -نفسه ، وقد أشرنا )             (في زمن النبي 
معرض الثناء علي  ، وأنه عليه الصلاة والسلام قد ذآره في)             (النبي 

 هو أن هذه الأوجه القرآن والحمد لربه علي تيسيره لأمته ، والذي يهمنا الآن
آان يقرئ القرآن علي )             (وأن النبي  آانت معروفة قبل أن يجمع القرآن ،

   )١(إذاً للرسم في ذلك  هذه الأحرف المختلفة ؛ فلا دخل

  

  

 

 
  
  
  

 ١٤١  ص ،وانظر لبيب السعيد٢٢النهضة المصرية ص/عبد الفتاح شلبي ط.والاحتجاج به في القراءات د  رسم المصحف ):١(

  
  
  
  
  
  



آما يدعي هذا اللفيف من المستشرقين لصحت آل . لو آانت القراءة تابعة للرسم
عن هذا الموضوع  قراءة وافقت العربية والرسم ، ولكن ما وصلنا من تراث

واجه  قد) يحيى بن يعمر(  أن )١()السيرافي ( يؤآد خلاف ذلك تماماً، فقد ذآر
  : ن في قوله تعالى من سورة التوبةبأنه يلحن في القرآ) الحجاج الثقفي(

 
قُلْ إِن آَانَ آبَاؤُآُمْ وَأَبْنَآؤُآُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ {

 وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ تَخْشَوْنَ آَسَادَهَا وَمَسَاآِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ
  سورة التوبة) ٢٤(} فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

 ، مع أن الرفع وجه )٢(بالرفع ، وقد نزلت بالنصب) أحب  (      يقرأ فالحجاج
إنما لحّن يحيى الحجاج هنا لا به أحد في الأربع عشرة ، و في اللغة ، ولم يقرأ

 }إِنَّا آُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{ لعدم صحة القراءة نقلاً لعدم موافقته العربية وإنما
الرفع والنصب ، ولم يقرأ ) آل(في لفظ  يصح وقراءة) سورة القمر: ٤٩(

عد مبتدأ ب(عند سيبويه ، لأنه  بالرفع أحد، علي الرغم من أن الرفع هو الراجح
أرجح لأن قواعد اللغة   ولكن التنزيل)٣() اسم، وهذا الكلام في موضع خبره

 )٤(تبنى عليه 
القراءة التي   أن يختاروا علىن أهل العربية من القراء الكبار لم يجرؤواإِ       

العلاء شيخ  لم تثبت عندهم في النقل ، بل تمسكوا بالنقل ، وهذا أبو عمرو بن
 لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ: " لسبعة يقولالبصريين ، وهو أحد ا

وهو أحد السبعة أيضاً ) حمزة الزيات( ، وهذا إمام الكوفيين " لقرأت آذا و آذا 
  )٥()هذا ما قرأ حرفاً من آتاب االله إلا بأثر:( يقول عن سفيان الثوري ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .هـ١٣٧٤الحلبي / ١أخبار النحويين البصرين،ط: السيرافي):١ (
 .١٧ ص ١٣٧٤الحلبي سنة / أخبار النحويين البصريين للسيرافي ط) :٢(
 . ١٤٨، ١/١٤٧هارون / الكتاب لسيبوبه ط ) :٣(
  .نفسه الكتاب السابق :)٤(
  .٦٣الرسالة ص / لابن زنجلة ط وانظر حجة القراءات 1/85 دار التأليف/معرفة القراء الكبار للذهبي ط) :٥(
  
  



 المصاحف للضبط التام في التلقي من الشيوخ ، وعدم تحري القراء بعد آتابة
 )١(، " لا تأخذوا القرآن من مصحفي: " علي المصحف ، ومن ثم قالوا  الاعتماد

لأنه آان يعتمد علي المصحف ، فكان " شنعوا بحماد الراوية  وقد مر بنا آم
  .  "يصحف نيفاً وثلاثين حرفاً

صحفين وإ   ة للم ة الدقيق ذه المتابع ة          ه ة قاطع دل دلال صحيفاتهم ت صاء ت ح
سلمين           " نولدآه"و  " جولد زيهر "أن  ىعل اء الم وا أن علم آانوا اخطئوا حين ظن

ات    "علي ما سماه  قد غيروا بعض القراءات بناء ملاحظات موضوعية أو خلاف
ة  ا" فقهي ي افتروه ة الت ة الثالث رآنىعل وهي الفري م إِو  الق اظ ل ؤلاء الحف ن ه

اً عل   ينظروا في المصحف إ    رآن أخذ من      ىلا للعرض أحيان شيوخهم ، وأن الق
مَ            {الصدور، وجاءت السطور تأآيداً له     وا الْعِلْ ذِينَ أُوتُ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّ

 .في صدور الذين أوتوا العلم     سورة العنكبوت ) ٤٩(} وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ    
ذا  ام ه ي خت ه   وف ا ذهب إلي ى بعض م ير ال ضروري ان أش ن ال البحث أرى م

وال        راءات وأق سألة الق ى م صغير ال سين ال د ح دآتور محم ل ال تاذ الفاض الأس
ي    : فيها ، حيث يقول " جولد زيهر " بعض المآخذ الت ولعل ابرز ما عنده إثارته ل

  :يمكن تلخيصها بما يلي
 عن هوى من القراء لا عن        إيراد اختلاف في القراءات واعتقده بان ذلك آان        -١

  . توقيف ورواية
 ذهابه الى انه وجد بعض القراءات المتناقضة في المعنى والمختلفة في -٢

  . التأويل لا يمكن أن يجمع بينهما واعتبار ذلك مخالفات جوهرية
ن أن  -٣ ى الخوف م ه ال راءات مرجع ي الق ات ف ى أَن بعض الاختلاف ه إل  ذهاب

ا  وله عب ى االله ورس سب إل ة النظر  تن ا بعض أصحاب وجه د يلاحظ فيه رات ق
  )٢(.الخاصة ما يمس ألذات الالهيه العالية أو الرسول

اره     ا أث ى أن م را ال شير أخي ر ( وي د زيه صعب   ) جول يات ي ن فرض ارة ع عب
ث         ة البح ع طبيع افى م صورات تتن ل ت ادات ب ا ومحض اجته تدلال عليه الاس

    )٣(وتحمل القضايا اآثر من واقعها. الموضوعي
  
  
  
  المصدر نفسه: انظر ):١(
  علي حسن عبد القادر.  ، ترجمة د٢٠-٨:ص :جولد زيهر :ظ )  ٢(
  ٢٦المستشرقون والدراسات القرانيه ص) ٣(
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المبحث الثاني
  فواتح السور القرآنية

  :توطئــــــة 
     اختلف العلماء في  تفسير فواتح السور ولا يوجد احد أحاط بهذا البحث 

ليل القاطع والجازم، فمن رأى أو قال بان ظاهر هذه الآيات المسبوقة بهذه بالد
الم ، تلك آيات الكتاب (الواردة في قوله تعالى ) تلك( الحروف نحوى آلمة

ويعني إن الإلف واللام والميم هي آيات إلهيه وقد ) الم(انها إشارة إلى ) الحكيم 
أو . ان لم تؤمنوا بذلك فاتوا بمثلهتشكلت منها آيات القران الكريم بعباراتها ،ف

الأحاديث التي استدلوا بها فهي من حيث سندها ضعيفة أو ما اعتمدوا عليه من 
حيث الدلالة وثبتت انها متعارضة ، وفي هذه الحال لا يمكن التمسك بأحد 

بأنه لم يجد : طرفي التعارض ولعل السر في قول القاضي  أبي بكر ابن العربي 
  .)١ (ل قاطع وحاسم على الموضوع هو هذا الأمرمن استدل بدلي

 

للناس :((  يقول الفخر الرازي  : عند المفسرينفواتح السور: لمطلب الأول 
إن هذا علم : وما يجري مجراه من الفواتح قولان احدهما " الم" في قوله تعالى 

إن لكل آتاب )"(مستور وسر محجوب استأثر االله تبارك االله به وقال عليّ 
وسال الشعبي عن هذه الحروف " وه ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي صف

عجزت العرب عن :"وروي عن ابن عباس قال " سر االله فلا تطلبوه "فقال 
   )٢("إدراآها

قول من زعم إن المراد من هذه الفواتح معلوم ثم اختلفوا فيه : والقول الثاني 
  وذآروا وجوها نورد بعضها

إنها ابعاض أسماء االله ): ٣. (إنها اسما االله تعالى): ٢ (.إنها أسماء سور): ١(
إن آل واحد منها دال على  اسم من ): ٥.(أنها أسماء ألقران ):  ٤.(تعالى 

  أسماء االله تعالى وصفه من صفاته
  .بعضها يدل على أسماء الذات وبعضها على أسماء الصفات) ٦(
  
  
  
  ٢٣ي تاريخ القران ص  عن السيد مير محمدي، بحوث ف بتصرفنقل ) )١(
   بيروت– ،دار الشروق ١٩٨٠ ،٩ ط.٣٨/،  وانظر في ظلال القران ،سيد قطب ، ج٧-٦/ضح/تفسير الرازي ، مج) ٢(
  



بعضها يدل على أسماء االله ): ٨.(آل واحد منها يدل على صفات الأفعال): ٧(
آل واحد من هذه الحروف يدل ): ٩.(تعالى، وبعضها يدل على أسماء غير االله

  على فعل من الأفعال
لى إنما ذآره اإن االله تع(:والقول الأخير اختاره  عدد من المحققين ): ١٠(

لما تحداهم أن يأتوا بمثل )           (وذلك أن الرسول ) احتجاجا على الكفار
   ،)١.())  فعجزوا عنهة واحدةالقران، أو بعشر سور ، أو بسور

قران  ليس إلا من هذه الحروف، وانتم  أنزلت هذه الحروف تنبيها على أن ال
قادرون عليها وعارفون بقوانين الفصاحة، فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القران، 

ولم يثبت عن  ،فلما عجزتم عنه دل ذلك على انه من عند االله لا من البشر 
في هذه الفواتح  شيء يصلح التمسك به  في بيان معانيها  بل )           (رسول االله 

  .)٢(اية ما ثبت عنه  هو مجرد عدد حروفها غ
من قرأ ) ((            (قال رسول االله : لشوآاني عن البخاري  في تاريخها     نقل 

حرف  ) الم(حرفا من آتاب االله فله به  حسنه، والحسنه بعشرة أمثلها لا أقول 
عه  وقد وردة هذه الفواتح في تس)٣()) ولكن إلف حرف ،ولام حرف وميم حرف 

  . وعشرون سوره من القران
ذهب بعض العلماء  إلى أن المقصود  من هذه الحروف  سياسة النفوس        

المعرضة عن القران واستدراجها إلى الاستماع إليه، والمعروف إن أعداء 
وَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا { الإسلام في صدر الدعوة آان يقول بعضهم لبعض

فلما أنزلت الحروف ) سورة فصلت: ٢٦ (}قُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَلِهَذَا الْ
المبدوءة بحروف الهجاء ، وقرع إسماعهم ما لم يألفوا، التفتوا، وإذا هم إمام 

 فارقيته واآيات بينات استهوتها قلوبهم، واستمالت عقولهم فآمن من أراد االله هد
يره، وقامت الحجة في وجه الطغاة المكابرين ، وأخذت الإيمان من شاء االله تأخ

   . )٤(عليهم الطرق فلا عذر لهم في الدنيا ولا يوم الدين 
  
  
  
  ٢/٦تفسير الرازي ،ج-)١(
  المصدر نفسه: انظر) ١(
ة  تحفمصر وينظر/، مصطفى البابي الحلبي١٩٦٤/ ، ٢ محمد بن علي بن محمد ، ط،١/٣٢ فتح القدير، ، ج، الشوآانى-)٣(

  الأحوذى بشرح جامع  الترمذي 
، الباب السادس عشر ، فضائل القرآن مطبعة دار الفكر٨/٢٢٦ المبارآفوري ،ج)٤(  
  
  



أن العلماء اختلفوا في تفسيرهم لمعاني فواتح السور :((     ذآر الشيخ الطوسي 
 إنها -٢.إنها أسماء للقران  -١ :، وقد ذآروا أقوال متعددة نجمل منها ما يلي

بها في أوائل السور ليتحدد موضع بداية السور وموضع انتهاء السورة  يءج
انها -٥.  انها أقسام قسم بها االله تعالى-٤.  انها جاءت لكي تسمى السورة بها-٣.

 انها حروف رموز لبداية الكلام التي يعلم المقصود منها -٦. اسم االله الأعظم 
 -٨. تترآب منها العبارات انها حروف هجاء قد وضعت لأجل -٧.نبي الإسلام 

نها حروف من حساب الجمل إِ -٩. أنها حروف ترمز إلى أشارات ومعان معينه
  .)١())نها من أسرار القران آما إن لكل آتاب سرا إِ -١٠.

أما الأقوال :((  وردا على قول الشيخ الطوسي  يقول السيد الطباطبائي            
حد الاحتمال ولا دليل يدل على شيء العشرة  فإنما هي تصورات لا تتعدى 

خفية عنا (      ) إن هذه الحروف رموز بين االله سبحانه وبين رسوله ... منها 
لا سبيل لإفهامنا العادية أليها ألا بمقدار أن نستشعر أن بينها وبين المضامين 

  )٢())المودعة في السور ارتباط خاصا 
عاني هذه الحروف حسب ما ذآرها  أما أقوال اللغويين في فواتح السور حول م

 انها حروف جئ بها -٢.  انها حروف المعجم -١((الشيخ الطوسي فهي آما يلي
 -٣.لأجل جلب انتباه المشرآين باعتبارهم صمموا على عدم الإصغاء للقران 

   )٣())انها حروف قد شرعها االله سبحانه مفتتحا آلامه بها
روت العامة عن أمير المؤمنين :( ذآر الشيخ الطبرسي في مجمع البيان قائلا

  )٤(.)).إن لكل آتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي :انه قال ) (

ويعقب بقوله )) إن هذه الحروف تعد من المتشابهات: (( ويقول صبحي صالح
إن الورع لا يسمح أن يكون لنا رأي صريح بشان هذه الحروف لأنها من :(( 

  . )٥())التي لا يعلمها إلا االله تعالىمتشابهات القران الكريم 
  
  
  
  
   في اوئل تفسير سورة البقرة٣٥٢ص ١ج:الشيخ الطوسي ، تفسير البيان ) ١(
  ٩ و ٨ص ١٨السيد الطباطبائي،تفسيرالميزانج) ٢(
  ٣٥٢ص ١ج:الشيخ الطوسي ، تفسير البيان ) ٢(
  ٢٣نقلا عن السيد مير محمدي، بحوث في تاريخ القران ص ) ٣(
  )١٨٢ذآره الفخر الرازي في صفحه :(ن  –م ) ٤(
      ن-م ) ٥(

       



  
وخلاصة القول من آل ما قيل يتبين لنا وجود المتشابهات في القران الكريم ،  

حث يشتمل على الاتفاق والإجماع بين العلماء في توضيح بولا يوجد هناك 
في تأويلاتها، بل أن موضوعها ،مورد خلاف عامة المسلمين وخاصتهم ،سواء 

الماضي أو في الحاضر وان الأخبار المروية والمتضمنة لمطلبها لا يمكن 
الاستناد إليها لعدم صلاحيتها ، وان التعريف اللغوي والمعرفي المتشابه يشتمل 
على هذه الحروف ، ولكن بالنتيجة يتأآد إن هذه الحروف هي في حقيقتها من 

  .المتشابهات وهذا ما يمكن القبول به
   

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  . عند المستشرقين فواتح السور: المطلب الثاني 
  (Noldykثيودور نولدآه (أآثر المستشرقين اهتماماً بمسألة فواتح السور هم     

Theodore  ( و اجناس جولد زيهر)Ignaz Gogdziher( و بلاشير) Blachere( وغيرهم 
.  

  إلى أن أوائل السور دخيلة ) Noldyk  Theodoreه تيودور نولدآ(  حيث  ذهب 
على نص القران وقد ذآر ذلك في آتابه تاريخ القران ترجمة جورج تامر الذي 

ان تلك الفواتح ليست من القرآن في شيء وإنما هي : ((وقال) ١٩١٩(نشر سنة 
رموز لمجموعات الصحف التي آانت عند المسلمين الأولين، قبل أن يوجد 

العثماني ، فمثلا حرف الميم  آان رمزا لصحف المغيرة بن شعبه ، المصحف 
والهاء رمزا لصحف أبي هريرة ،والصاد آانت رمزا لصحف سعد بن أبي 

  )١()). وما إلى ذلك . وقاص ،والنون رمزا لصحف عثمان 
    إذن فهي ليست سوى إشارات  لملكية الصحف ، ترآت في مواضعها بدافع 

، أو عدم اليقظة، ثم ألحقها طول الزمن بالقرآن فصارت النسيان أو الإهمال
  قرآن على زعم نولدآه 

وبوير  ) Loath(*) (وقد رد على هذا الزعم الخاطئ آل من المستشرق لوث 
)Boer ( وقالا )) : لا يستسيغان إن أولائك المسلمين الأتقياء الذين نسخوا

ه ، أو أن يقروا إضافته المصاحف يقبلون أن يضيفوا إلى آلام االله ما ليس من
وهما يجزمان بأنه لا يتصور عاقل إن أولئك الإعلام الدقيقين اللذين آلفوا . إليه

جمع المصحف الخير يمكن أن يجيزوا انضمام رموز بشريه إلى آتاب االله أو 
  )٢()) أن يستبقوا فيما آلفوا مراجعته رموزا لمعاصريهم

وقد . من يذهبوا إلى ما ذهب إليه      وهذا أفضل رد على نولدآه وغيره م
هذا الرأي  ) Noldeke(المستشرق نولدآه  ) schwally(شارك المستشرق شافلي 

شعر بخطأ نظريته فرجع عنها وأما  ) Noldeke(ثم نجدان المستشرق نولدآه
  .فأهملها ) schwally(المستشرق شافلى 

  
  
   .١/٢٣١مناهل العرفان في علوم القران،ح:انظر): ١(

مستشرق انكليزي، نال الاستاذيه برسالة عن ابن سعد عمل مده في المكتبة البرطانيه في لندن من أثاره ) ١٨٨١-١٨٤٤(لوث _(*):
رسالة من مللك العرب يعقوب ابن اسحقا الكندي، فهرس المخطوطات العربية ،الطبقات لابن سعد،بدأ بدراسة الهمداني معجم أسماء :

  ٦١٩المستشرقين ص
   .٤٢ستشراقيه ،محمد غلاب ، صنظرات ا–) ٢(

        



 " Hirschfeldهرشلفيد "والمستشرق  " Bwblبيبل  " ثم جاء المستشرق          
فساد هذه  " Blachereبلاشير "فأثار هذه الفرية من جديد  وقد اظهر المستشرق

المستشرق "النظرية بما لا دع مجالا لتقبلها آو احترامها، وتبعه آل من 
 حيث إنهما استبعدا إن يدخل المسلمين " Banerبينر " والمستشرق"  Loth(لوت

 عناصر غير قرآنية في الكتاب المنزل الذي لا يزيد –الذين ذآرت أسمائهم آنفاً 
  .عليه ما ليس منه إلا ضعيف الإيمان  قليل اليقين 

انه ليس من المعقول بحال من " Blachere بلاشير  " ويرى المستشرق      
أن يحتفظ أصحاب المصاحف  المختلفة في نسخهم ذاتها بالحروف الأحوال 

   )١(الأولى من أسماء معاصريهم إن علموا انه لا يقصد بها إلا ذلك 
 يعني -ويضاف إلى هذه الملاحظة :((        يقول الأستاذ محمد الغزالي

 إننا لا نكاد نجد مبررا  لحرص – " Blachereبلاشير "ملاحظة المستشرق 
أو أُبى أو ابن مسعود على أن يحتفظوا في مصاحفهم بالحروف )  (عليّ

  )٢()) الأولى من أسماء أشخاص آانوا ينافسونهم في استنساخ القران  وجمعه
مدين بفكرة الفواتح )            ( فهو يتصور إن النبي " Lothلوت " وإما المستشرق

  . ويرجح انه تأثير يهودي–لتأثير اجتبى 
قوع هذا المستشرق في مثل هذا الخطأ يرجع إلى جهله إذ إِنه يتصور  إن و     

لتأثير اليهود وقد )            (السور التي بدأت بالفواتح مدنية خضع فيها الرسول
فاته إن سبعاً وعشرين سورة من تلك السور التسعة وعشرين مكية، وليس بينها 

 وآل عمران ولكنه الجهل من السور المدنية سوى اثنين ، وهما سورتا البقرة
   .)٣(وآفى بذلك وبالاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المكتبة الاسلاميه.٥/١٤٠١/١٩٨١ط١٠٧-١٠٦ مع االله دراسات في الدعوة ص-محمد الغزالي : ظ ) ١(
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  الخاتمة

 
  مع هذه الدراسةعب الشاق والسهرطويلة من الجهد المضني والتهذه الرحلة البعد 

 لراغبين فيبين يدي ا ها النتائج ارى من الواجب ان اضعتوصل الباحث الى جملة من
  :يأتيالبحث في هذا المجال ومن اهم هذه النتائج ما متابعة 
ين أولا  ـ    ث  تب شراق لاللباح ا       أنَّ الاست دم لتاريخن م تق ريرة ل ة ش اره حرآ ن اعتب يمك

اتن  ي، ومقدس ة العرب ة خدم رين ،   ا أي ول بعض المفك ا يق ع، آم ن  وانأو نف ا م ان له  آ
  .والإسلام الأهداف المعادية للعروبة

 جاءت وجهات نظر الباحثين ومواقفهم في العالم العربي والإسلامي من آتابات  لقد-ثانيا
فهناك من وقف منها موقف المؤيد والممجد والمتحمس لها الى . المستشرقين مختلفة 

وهناك من وقف منها موقف الرافض جملة وتفصيلاً وهناك من وقف منها أقصى حد 
موقف المعتدل ، وأشاد بكتابات المنصفين الذين ينشدون من آتاباتهم الحقيقة العلمية 
سالكين لها منهج البحث العلمي النزيه ورفض آتابات المغرضين الذين يتجاوزون في 

  .خلالها على حساب البحث العلمي آتاباتهم الى أغراض يسعون الى تحقيقها من 
ان للاستشراق دوافع خفيه غير معلنه ، والا بما ذا نفسر  تاليف اآثر  ثبت للباحث -ثالثا

من ستين الف آتاب ، خلال قرن و نصف، يتعلق بالاسلام والمسلمين،ومنها ما يتعلق 
نب التاريخي، هتم بالجاما ابالحديث الشريف والسنه النبويه والعتره الطاهره ، ومنها 

  الكريموالجغرافي،والبيئي، ومنها ما يهتم بالدراسات  القرآنيه، آتفسير نصوص القرآن
  . وترجمته
فلا يجد المتتبع .   اتضح للباحث أنه من غير الممكن تحديد مناهجهم في البحث رابعاـ
م من اعلنواعن منهجاً موحداً في البحث وطبقوه ، ولم ينبئو عن منهج خاص لعل أنهم قد

العلوم مع إدعاء آل مستشرق بأنه يلتزم البحث العلمي الموضوعي والحيادي فالأخطاء 
  والثغرات المنهجية 

  
  

والمصادرات في البحوث الإستشراقية عن الإسلام سائدة فيها بشكل أو بآخر، ففيها 
المبالغة في الشك والإفتراض ، واعتماد الضعيف الشاذ ، والإقتباس من مصادر غير 

ونفي تدوين (      ) وثوقة والنفي الإعتباطي آنفي آتابة القران الكريم في زمن  النبي م
الروايةفي القرنين الاول والثاني الهجري والمعروف عند المسلمين انه قد تم آتابة و 

بأمره أو إذنه وآذا في عهد (      ) تدوين القران و أشياء آثيرة في عهد الرسول 
  الصحابة



اب د الت ه     وعه ب إلي ا ذه سليم بم ن الت ا ، ولا يمك ا أو تجاهله ال لإنكاره عين ولا مج
  المستشرقين من إدعاءات واهية 

ساًـ  اتهم      خام ي دراس شرقين ف صيب المست ن ن ان م اق آ ى ان الإخف ث ال  توصل الباح
ر           وا مصادر غي ا انتخب لظاهرة التفسير لعدم اتخاذ هم المجال والحقل المناسب لها ، حينم

دة        صالحة لها    ر المعتم ى          . مثل آتب التفسير غي ا والتوصل ال انهم النجاح فيه ان بإمك وآ
نهج     ن م تهم وم داناً لدراس دة مي سير المعتم ب التف ن آت ذوا م و اتخ ة ل ة واقعي ائج علمي نت

ع                 من  و. المفسرين مسلكاً لها ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك فكان إخفاقهم وبعد نتائجهم عن الواق
ه المست        ا آتب ي    خلال تتبع م اتِ   شرقون ف ه             طيّ ا آتب ك بجلاء فيم رز ذل بهم، ويب د  (آت جول

ر ه) زيه ي آتاب لامي : (ف سير الإس ذاهب التف ر   ) م رى غي رق الأخ ب الف د لكت ن تمجي م
  . معتبره عند المسلمين ،وثنائه على ظواهر حرآة التفسير العصريةال

ى     نَّ معظم التفاسير التي ظهرت منذ صدر        الى أَ  يذهب المستشرقون    -سادساً الإسلام  حت
سألة                       ر م ا لتقري ات وضعت إم ى مروي ة ، اعتمدت عل العصر الحديث هي تفاسير تقليدي

و و   ضشرعيه وإما لإغراض آلاميه وإما التوضيح ، بل قد تكون لمح           د      الله سلية، وق الت
ا ،          ك الوقت             ب استدلوا على هذه النتيجة التي وصلوا إليه ي ذل ريم ف رآن الك سري الق أن مف

رآن                آانوا يميلون م   ذه الاتجاهات الق د صبغت ه ع اتجاهاتهم الإيديولوجية أنىّ مالت ، وق
   مذاهبها الكريم وفسَّرته وفق

  

  

م                   وهواها و  د الحك سيراً يؤي سره تف اك من يف  هناك من يفسر القرآن تفسيراً رأسمالياً، وهن
    وهكذاالمطلق، وهناك من يفسره تفسيراً يؤيد الحكم البرلماني الديمقراطي

 إعادة تفسير القرآن الكريم اعتماداً  الى المستشرقين بعض دعواتسجل الباحث -سابعا
 ما يصطلح عليه بالعلوم الإنسانية المعاصرة في الغرب، والاستفادة من  معطياتعلى

مناهج تلك العلوم في إعادة تفسير القرآن الكريم، وخاصة مناهج الأنثربولوجيا ومنهجية 
اتجاهات وهذه الاتجاهات م أصحاب هذا الاتجاه إلى ثلاثة علم اجتماع المعرفة ، وقد قس

الاتجاه العلمي في التفسير، والاتجاه البياني والأدبي في التفسير، وأخيراً الاتجاه : هي
  . في التفسير الاجتماعي العملي

ما هي ،ن يحث الى ان هذه النظريات التي يدعو اليها هؤلاء المستشرقاالبتوصل  -ثامنا
ذلك ان آل الطرق البحثية ، ت فاشلة غير مثمرة في اعادة تفسير القرآن الكريمالا محاولا

 رغم ان التي اتبعوها لم تستطع ان توفر نتائج دقيقة وصحيحة في اعادة تفسير القرآن
   معطيات تلك العلوم آانت بين ايديهم فأين اثارها التي يدعونها؟



ريم         الترجمة لها الأثر   توصل الباحث إلى أن    - تاسعاً  البالغ في تفسير نصوص القران الك
ة                ي ترجم وانصبت ملاحظاتنا على إبراز معالم المنهج الخاطئ الذي سلكه المترجمون ف

  : والنتيجة التي توصل إليها الباحث هنا هي.آثير من معاني القرآن الكريم
ستحيل  ن الم ان م وي      إذا آ از اللغ رز الإعج رى تب ة أخ ة لغ ة العربي ام اللغ وم مق  أن تق

ة                  إن أي ريم، ف ي الك والأسرار البلاغية وظلال الألفاظ القرآنية التي يزخر بها النظم القرآن
ة                   ى ترجم ا دامت تنصبُّ عل ترجمة لمعاني القرآن الكريم تبقى محاولة إنسانية قاصرة م
رآن                    اني الق د من مع الآية بما يقابلها ويماثلها في اللغة الأجنبية، لأن في ذلك ضياعا للعدي

  .ته وإيحاءاتهودلالا
ي    و  النتائج االله تعالى أن تكونفي الختام أدعو و       ا البحث    الملاحظات الت توصل إليه

ى       ه عل سليطه وتطبيق ين ت ذي يتع شامل ال دي ال از النق ز الجه ي تعزي سهِم ف أن تُ ة ب آفيل
  . لقرآن الكريمدراسات المستشرقين لمختلف 

  التوصيات

ار من             بيان بعض الت  ضرورة      ويجد الباحث  ي يفترض اخذها بنظر الأعتب وصيات الت
  .قبل الراغبين بدراسة الفكر الاستشراقي للقرآن الكريم 

ى      -١ ز عل ةن والترآي مولية مترابط رة ش شراق بنظ ة الاست ادة دراس دعوة لاع د ال تجدي
شويه    ات دس وت ة لمعالج ة والمنطقي ه العلمي دعيم الرؤي ه، وت وع ل اج الموس محتوىالانت

  .الاسلامالمستشرقين في 

دة       لابد من الأطلاع على هذه الدراسات     .- ٢  الاستشراقية بصورة موضوعية وحيادية بعي
ن التعصب اد    ع ول ابع صورات ورؤى ح ار وت ن افك شرقون م ه المست ا يحمل ى م  وعل

  .وجوانب عدة تتعلق بالقرآن الكريم 

ة برسم الصو         -٣ ـوم مؤسساتنا العلمي أن تق سنا، ب ـام أنف سنا أم ة،   رة  أن نمثل أنف   الثقافي
ة، ي       والتاريخي سبقة الت ار الم ضع للأفك لام دون أن نخ ة الإس ة لأم مها  والعقدي رس

  . للأمة المستشرقون، فهذا جانب مهم وأولي، وهو أحرى بالاهتمام لأن فيه تحصينا

 
ا  آرد فعل لتلك الدراساتإن لانشغل بموقف باستفزاز وعصبية-٤ وعي     وإنم اه وال الانتب

 الفعل والمبادرة بتعزيز الدراسات الموضوعية للاستشراق والكشف عن         وهو فهم وإيجاد  
ا   ري تاريخي شهدنا الفك ا م ي يزخر به ات الت ن المعطي ر م صحيح الكثي ل وت وطن الخل م
ة      صوص التاريخي ة الن ص منظوم ستدعي فح ذا ي شرقين وه ؤلاء المست دها ه ويعتم

م          شويه والفه ي تجر         والشرعية والعقدية التي طالتها يد الوضع والت واء الت  الخاطئ والأه
  .النصوص إلى غير ما وضعت له



  

اده لان              .-٥ ه وابع ه وغايات املة تحيط بكل اهداف لابد لنا من دراسة الاستشراق  دراسة ش
ى             ى الوصول ال درة عل يفقدنا الق ه س ي ل اول التجزيئ شراق والتن التفكيك في دراسة الأست

  ه الواقعية واآتشاف المرامي الخفية لهبأهدافه ونتائجالتامة العمق المطلوب والأحاطة 

اني       -٦ امع للمع رآن ج وجز للق سيرٍ م ة تف وض بترجم ى النه دعوة إل ي ال ل ف ى الأم يبق
ة ، ة المختلف ائف القرآني ن  أن  إذ  .واللط ت م واء آان ة س ة والحرفي ات الفردي الترجم

وا              فيها  مستشرقين أو مسلمين     وب والن ا من العي ل ويناله ا   آثير من القصور والخل قص م
  .ينبغي تنـزيه آتاب االله تعالى عنها

ي              ه ف د من تبني ذي لا ب ك هو الموقف ال ذا الجزء من      ذل ة ه ة الصراع  يضق مواجه
ث     جعنا البح دف إذا ش ذا اله ق ه وف بتحق ضاري، وس ة    الح بلاد العربي ي ال ي ف العلم

    .والإسلامية بالوسائل المادية والمعنوية

  
دين الحنيف   ان اآون قد وفقت في مسعاي لخدمة         عالى ت  االله واختم البحث داعياً      ، ورد ال

ى مستوى               ستحق ان تكون عل سالة ت ي م شبهات الحاقدين ، والدفاع عن حمى الاسلام  ف
 .آبير من البحث والتقصي

   . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوباالله التوفيق ومنه نستمد العون والسداد
  

  

الباحث    
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  المصادر والمراجع

 



  
  
  
  

                                                      المصادر والمراجع

   

  قائمة المصادر والمراجع العربية  
  ن الكريمآالقر أشرف ما نبتدئ به*
دس* اب الق د: الكت ديم  العه ط  –الق شرق الأوس ي ال دس ف اب المق  .  دار الكت

  ةالمصادر العربي:اولا
  ):هـ٧٦٨-١٥١(ابن اسحاق، محمد *
ث    -٢ دا والمبع اب المبت سماة بكت حاق الم ن اس يرة اب د االله  ،س د حمي ق محم تحقي

 .معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ،

  : الدآتور أآرم ضياء العمري*

ن  -٣ شراق م ف الاست ة ص  موق سنة النبوي سيرة وال لاميه ٤٥ال ه الاس ، ألجامع
 رة ، آلية الدعوةألمدينه المنو

  ): م٨٤٤- هـ ٢٣٠ت(لزهري ، محمد بن سعد بن منيع البصري ا * 
 ).ت. لا–بيروت ( الطبقات الكبرى، صادر  -٤

  : للعقاد *

  :الهلال/مطلع النور ط -٥
  ).م٨٩٢- هـ ٢٧٩ت(محمد ابن عيسى السلمي ، الترمذي *
ذي    -٦ نن الترم رون      ، س اآر وآخ د ش د محم ق احم راث  ، تحقي اء الت دار احي
 )ت.لا-بيروت(، عربي ال
ـ   ٣١٦ت  (السجستاني ، أبي بكر عبد االله ابن أبي داود سليمان بن الأشعث              * -ه

  ):م٩٢٨
  ).م١٩٣٦-مصر(المصاحف ، تحقيق آرثرجفري ،المطبعة الرحمانية، -٧



  ): هـ٣٨٨ت(الخطابي  *
ة دار      -٨ از ، طبع ي الإعج ائل ف لاث رس ام ،ضمن ث رآن للإم از الق ان إعج بي

  .المعارف بمصر
  ): م٨٧٠-)هـ٢٥٦ت(، ابو عبد االله محمد ابن اسماعيل الجعفي ،بخاريال*
  ) .١٩٨٦-بيروت(،دار الفكر،صحيح الببخاري -٩
 ) : هـ٢١٦ت( ابو الحسين مسلم بن الحجاج  القشيري النيسابوري*

   .عيسى الحلبي/ ط صحيح مسلم ،  -١٠
  ):.هـ٢٤١ت(احمد ابن حنبل  ،الشيباني  *

   .يروت  ،طبعة دار صادر ببمسند احمد -١١
  ):هـ٢٧٥(أبو داود ،الحافظ ابن الأشعث السجستاني، ت *

   .١٩٨٨ ،١سنن أبي داود دراسة وفهرسة ، آمال الحوت،ط -١٢
  ):م٩١٥-هـ٣٠٣ت(أبو عبد الرحمان احمد ابن شعيب ، النسائي *

يد آسروي حسن              ، السنن الكبرى    -١٣ داوي وس ليمان البن ار س تحقيق عبد الغف
  .١٩٩١بيروت ، دار الكتب العلمية ،

  ) :هـ٣٧٠( الأزهري ، أبي منصور ابن احمد ، ت *
  . القاهرة – ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٤، ١تهذيب اللغة ،ط -١٤

  ): هـ ٣٥٦ت ( الاصبهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي ،  *
   مصر – ،دار الشعب ١٩٦٩آتاب الأغاني ، تحقيق إبراهيم الابياري ،ط  -١٥

  ):هـ٥٩٥ت (فهاني ،الراغب أبو القاسم الحسين ابن احمد ،الأص *
ي ، ط          -١٦ يد آيلان د س بط محم ق وض ران ، تحقي ب الق ي غري ردات ف المف

  .١٩٦١الأخيرة ،
  ):م٩٩٥-هـ٣٨٥(، محمد ابن إسحاق ، ابن النديم  *

  ).م١٩٧٨-بيروت (دار المعرفة ،الفهرست  -١٧
  ).هـ٣١٠ت(الطبري محمد ابن جرير  *

 ).م١٩٨٤-بيروت (، طبعة دار الفكر، تأويل آي القرآنجامع البيان عن  -١٨
  ).م١٩٨٦-بيروت (،دار الكتب العلمية ، تاريخ الرسل والملوك  -١٩

  ):م١٣٧٢-هـ ٧٧٤(ابن آثير القرشي ، إسماعيل ابن عمر  *
  ).م١٩٨٠ –بيروت (تفسير ابن آثير،مكتب المعارف ،  −١٩

  ).م١٠١٤-هـ٤٠٥ت(أبو عبد االله محمد ابن عبد االله ،الحاآم النيسابوري*
  مستدرك الحاآم  −٢٠



  ):م١٠٦٧-هـ٤٦٩٠ت (أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن علي ، الطوسي *
املي         ،التبيان في تفسير القرآن      −٢١ ن حبيب ألع مكتب الأعلام    ،تحقيق احمد اب

 )م١٩٨٧-قم (، الإسلامي 
  :الداني ،أبي عمرو *
سبع         −٢٢ راءات ال ة      ) ه ـ٤٤٤ت  (التيسير في الق ة الثالث شر   ١٩٨٥، الطبع م، ن

  .دار الكتاب العربي ببيروت
 .الكليات الأزهرية/المقنع في رسم مصاحف الأمصار ط −٢٣

  
  
ابن الحزم ، الحافظ أبي محمد علي ابن احمد بن حزم الأندلسي الظاهر ، *
الملل والنحل ،تحقيق وتقديم وتصحيح -٢٤     ) :                       هـ٤٥٥(ت
  . القاهرة - مكتبة عاطف١٩٥٨ ، ١محمد احمد عبد العزيز ، ط: 
  ):م١٠٦٥-هـ٤٥٨ت(أبو بكر احمد ابن الحسين ابن علي بن موسى ،البيهقي *

از           ،سنن البيهقي الكبرى   -٢٥ ة دار الب ة  (تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتب مك
 ). م١٩٩٤-المكرمة

  ):م١٠٧٠-هـ ٤٦٣ت(الخطيب البغدادي ، ابي بكر احمد بن علي بن ثابت*
 )م١٩٧٤(،٢يق يوسف الغش ، طتقييد العلم، تحق -٢٦

  : الخطيب ، عبد الكريم *
  ).م١٩٧٢-القاهرة(نظمه ، جمعه ،ترتيبه، دار الفكر العربي، ، القران -٢٧

سابوري ،                   * ك الني د المل ن عب ن هوازن اب ريم ب ت (القشيري ، أبو القاسم عبد الك
  ):هـ٤٧٥
  .بيروت –الرسالة القشيريه، دار الكتاب العربي  -٢٨

  ):م١١٥٣-هـ ٥٤٨(لدين أبو علي الفضل ابن الحسن الطبرسي ، أمين ا *
  ).م١٩٧٦-بيروت (مجمع البيان في تفسير القران ،دار إحياء التراث ،  -٢٩

  ) :هـ ٥٠٥ت(الغزالي ، الإمام محمد ابن محمد ، *
  :جواهر القران، دار الكتب العلمية  -٣٠

 ):م١٢٠٠-هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي ، ابي الفرج عبد الرحمن بن علي  *
ون الأ -٣١ دي،    فن رحمن ألعبي د ال يد عب ق رش ران ، تحقي ب الق ي عجائ ان ف فن

  ).١٩٨٨بغداد(مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 
  ):هـ٦٣٠(الجزري ،عز الدين ابن الأثير ابي الحسين علي ابن محمد ، ت*



صحابة،ط     -٣٢ ة ال ي معرف ة ف د الغاب شر   ١٩٨٩أس ة والن ر للطباع  ،دار الفك
  بيروت –والتوزيع 

  
  ):م١٢٧٢- هـ٦٧١ت ( ابن احمد ابن ابي بكر فرج محمد،القرطبي *

رد وني       ، الجامع لأحكام القرآن     -٣٣ يم الب د العل د عب شعب  ،تحقيق احم ، دار ال
  )م١٩٥٢ -القاهرة ، ٢ط

  ):م١٣٢١_هـ ٧٢١ت(الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر  *
  ).١٩٩٥-مختار الصحاح ، تحقيق محمود خاطر مكتبة لبنان ، بيروت  -٣٤

  ):هـ٦٠٤ت (ر الرازي ،الإمام محمد الرازي بن ضياء الدين عمرالفخ *
  . بيروت – ، دار إحياء التراث العربي ١٩٩٥ ، ١التفسير الكبير ط -٣٥

  .): م١٣٩١-هـ٧٩٤ت(محمد ابن بهادر ابن عبد االله ،الزرآشي *
ة             ،البر هان في علوم القرآن       -٣٦ راهيم دار المعرف و الفضل إب د أب ق محم تحقي

  .طبعة عيسى ألبابي الحلبي،) م ١٩٧١-بيروت(
  :السيوطي ،جلال الدين *

راهيم ،           ) هـ٩١١ت(الإتقان في علوم القرآن      -٣٧ و الفضل إب د أب ق محم ، تحقي
  .م١٩٦٧القاهرة 

  ):م١٣١١- هـ٧١١ت ((محمد ابن مكرم الأفريقي المصري ، ابن منظور *
  ).ت. لا–بيروت ( ،دار صادر ،لسان العرب  -٣٨

  . التفسير الميسر *
شريف            إعداد نخ  -٣٩ بة من العلماء ، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال

  .م١٤١٩بالمدينة المنورة 
  :سيبوبه  *

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب/ تحقيق عبد السلام  هارون / الكتاب ط -٤٠
  
  
  :إدريس وجبور عبد النور *

  .دار الآداب بيروت-تأليف سهيل ) قاموس:(المنهل -٤١
  :لمكي بن أبي طالب الكشف ا*

سة       -٤٢ ضان ، مؤس دين رم ي ال ق د محي سبع ، تحقي راءات ال وه الق ن وج ع
  .م١٩٨٤الرسالة ببيروت 



 : الذهبي ،شمس الدين *
 . دائرة المعارف العثمانية بالهند/ تذآرة الحفاظ ، ط −٤٣
 ):م١٤٤٨-هـ ٨٥٢ت(العسقلاني، ابن حجر ، احمد بن علي الشافعي  *
 ). ت. د (بالهند  دائرة المعارف العثمانية/ ط : تهذيب التهذيب  −٤٤
ل ،                     −٤٥ د البجاوي، دار الجمي ي محم ق عل صحابه ، تحقي ز أل الإصابة في تمي

  ).م١٩٩٢-بيروت(
 :  السيرافي*
  ..هـ١٣٧٤الحلبي / ١أخبار النحويين البصرين،ط −٤٦
  ):  م١٧٩٠ت (الزبيدي ، محب الدين ابي الفيض محمد ، *
   .١٩٦٦  ١تاج العروس من جواهر القاموس ، ط −٤٧
  :ابن حجر *
 – مصورة دار المعرفة –تح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ف −٤٨

  بيروت عن طبعة السلفية بمصر
 : القسطلاني*
  . ١٩٧١مجمع البحوث الإسلامية بمصر / ط ،لطائف الإشارات ا −٤٩
 : ابن أبى داود*
 . دار الكتب العلمية/ ط . نشره آرثر جفري  ، المصاحف −٥٠
  : الباقلاني، أبى بكر *
  . دار المعارف/ القرآن ، ط   لنقلنكت الانتصار −٥١

وئي * سيد الخ وي(  ال م الموس و القاس ع: ،)أب شر    والتوزي د للن  -دار التوحي
  . م ٠١٣٩٩/١٩٧٣، ٤الكويت، ط

  البيان في تفسير القرآن −٥٢

  :لزرقاني ، محمد عبد العظيم ا*

   بيروت – ، دار الكتاب العربي ١٩٩٥ " ١ زمرلي ،طفواز احمد: مناهل العرفان تحقيق  −٥٣

  : السباعي، مصطفى*

 )١٩٦٨ -الكويت( الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم ، −٥٤

  : الصغير، محمد حسين علي *



ع،              −٥٥ شر والتوزي ة للدراسات والن ان   (المستشرقون والدراسات القرآنية ،المؤسسة الجامعي -لبن
١٩٨٣ (  

  :الجندي ، أنور *

   .١٩٨٣ ، ٢ات التغريب في غزو الفكر الإسلامي ، طشبه −٥٦

  :الانباري ، عبد الرزاق علي *

داد  (،  )عدد خاض    (جمع القران الكريم البحث المنثور في مجلة المورد          −٥٧ د   ) ١٩٨١-بغ المجل
  .التاسع العدد الرابع

  . البهي ، محمد *

ي ،ط  −٥٨ تعمار الغرب ديث وصلته بالاس ر الإسلامي الح ة ،دار١٩٨٥، ١١الفك ي للطباع  - غرب
  . القاهرة 

  .  الجبري ، عبد المثقال محمد *

   ١٩٨٨ ،١السيرة النبوية وأوهام المستشرقين ط −٥٩

  .الدسوقي ، محمد *

  .١٩٩٥ ١الفكر الاستشراقي تاريخه وتقويمه ، ط −٦٠

  :النملة ،علي إبراهيم *

، مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات .العربية الاستشراق في الأدبيات −٦١
 . م١٩٩٣/هـ ١٤١٤ية، الرياض، الإسلام

  .محمد باقر . الحكيم *

 ).م١٩٩٥-قم ، المرآز العالمي للعلوم الإسلامية ، القصص القرآني  −٦٢

  ). م٨٣٣- هـ٢١٨(محمد عبد الملك ،ابن هشام*

 ). مم-الأردن(،تحقيق همام سعيد ومحمد بن عبد االله، السيرة النبوية −٦٣



  . الميداني ،عبد الرحمن حسن جبنكة*

: محمد البشير مغلي في آتابه :  المكر الثلاثة وخوافيها، اقتبسه أجنحة −٦٤
وعلماء الغرب، مرآز  مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين

  . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢الملك فيصل للبحوث والدراسات، 

  :السامرائي ، قاسم  *

  .١٩٨٣ ، ١الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية ، ط −٦٥

  .مان  السلفي ، محمد لق*

ا ، ط              −٦٦ ى منكريه رد عل ا في الإسلام وال ا ومكانته  ، ١٩٨٩ ،١السنه حجيته
  . المدينة المنورة –مكتبة الايمان 

  : عبد االله عباس.  الندوي ،د*

وة    −٦٧ سلة دع رب، سل د الغ ه عن ور فهم ريم وتط رآن الك اني الق ات مع ترجم
  .٤٤، ص١٧٤هـ، العدد ١٤١٧العالم الإسلامي  الحق، رابطة

  :يبالسعيد، لب*

  .الهيئة المصرية للكتاب/الجمع الصوتي الأول ط −٦٨

  :لوهاب، أحمد عبدا*   

  .وهبة/ ط"آشف المسيح في مصادر العقيدة المسيحية −٦٩

  :محمد فتح االله ،  الزيادي *

  ).١٩٨٣-لبيا(  ،ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المسشرقين −٧٠

  : الخربوطلي ،علي *

 المستشرقون والتاريخ الإسلامي −٧١

، صادق  العبادي*  



  ).١١٩:  هـ، ص ١٤٢٤، ٣٢٢مجلة الفيصل، العدد  −٧٢

:حسن.  المعايرجي، د            *  

م الهيئة العالمية للقرآن ١٩٩١ضرورة للدعوة والتبليغ، مطابع الدوحة، قطر،  −٧٣
          .الكريم

  :  الطباطبائي ، سيد محمد حسين *

  ).م١٩٧٦-طهران(، ٣الميزان في تفسير القران، دار الكتب الاسلاميه، ط −٧٤
  
  :برهان الدين ألبقاعي *
اعي              −٧٥ دين ألبق ان ال ط ) ه ـ٨٨٥ت(نظم الدرر في تناسب الآي والسور لبره

 . م مصورة عن الطبعة الهندية١/١٩٧٣

  : بن نبي ، مالك *

الحديث، دار الإرشاد،  إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي - ٧٦
 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٨بيروت، 

 البنداق، محمد صالح*
 ).١٩٨٠ –بيروت ( المستشرقون وترجمة القران الكريم ، -  ٧٧

  بدوي ، عبد الرحمن  *

  .، بيروت لبنان ١٩٤٨ ، ١موسوعة المستشرقين ، دار العلم لملايين ط -  ٧٨

  

  :حمدان ،نذير*

شرقين ، ط  - ٧٩ ات المست ي آتاب ول ف شر  ١٩٨٦ ، ٢الرس ات والن ة للدراس سة العربي  – ، المؤس
  بيروت

  .حنفي، حسن *



ض  -  ٨٠ وعة الح لامية ط موس ة الإس وعة ١٩٨٦ ١ارة العربي  ، الموس
   بيروت –العربية للدراسات والنشر 

  :حميش، سالم * 

  ، )١٩٩١ –الرباط (الاستشراق في أفق انسداده ، -  ٨١

  : حمودة ،عبد الوهاب*

 المستشرقين، ، اقتبسه محمد البشير مغلي   من زلات -  ٨٢

  :  حمدان ، عبد الحميد صالح *

  ،القاهرة ١بولي ، ططبقات المستشرقين مكتبة مد -  ٨٣

  : حمدان ،نذير *

، في آتابات المستشرقين، دار المنارة، جدة، (       ) الرسول - ٨٤
 .هـ ١٤٠٦

 
  دار المنارة للنشر والتوزيع جدة السعودية ١طبقات المستشرقين ط -  ٨٥

  : خليل ، عماد الدين *

 ).١٩٨٥الموصل ( ،٢ مطبعة الزهراء، ط– موقف ودراسات –في تاريخ الإسلام  - ٨٦

  . رضا ، محمد رشيد *

 . مصر – هـ  دار المنار ١٣٧٤ ، ٣تفسير القران الحكيم الشهير تفسير المنار ط - ٨٧

  : زقزوق، محمد حمدي*

ة -  ٨٨ ة الفكري شراق والخلفي صراع الحضاري، ص  الاست ، ١٨-١٧: لل
 . هـ١٤٠٤الدوحة، قطر، 

  :سزآين، فؤاد *



و الفضل    تاريخ التراث -٨٩ ة /ط . العربي ترجمة فهمي أب اب   الهيئ ة للكت  العام
  ١٩٧١: مصر 

  .سعيد ،إدوارد *

شراق  -٩٠ ب (الاست ي دي ال أب ب آم اث ١٠١: ، ص )تعري سة الأبح ، مؤس
  ١٩٨٤بيروت،  العربية،

  : عبد الصبور شاهين  ، شاهين* 

  .م٩٦٦دار الكاتب ، العربي، القاهرة، ا: تاريخ القران  -٩١

  :احمد محمد . علوم الدين ، د *
سن -٩٢ شراق لل ادة الاست رر م ام الاوراعي للدراسات مق ة الإم ة ، آلي ة الرابع

  . ،بيروت ١٩٩١الإسلامية ، جامعة الجنان ،
  :علي ، جواد *

  . بيروت – ، دار الحداثة ١٩٨٣ ، ١تاريخ العرب في الإسلام ، ط -٩٣
  :حسن.عزوزي، د *

اب            -٩٤ ة، ضمن آت شراق      "القرآن الكريم وإشكالية الترجم دراسات في الاست
  .م١٩٩٩، طبعة فاس " ومناهجه

ة          -٩٥ ة الثاني و برانت    -مدخل إلى دراسة علوم القرآن والتفسير، لطبع اس  - أنف ف
  .م١٩٩٨

 
  : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة   *
. تحقيق د  . حجة القراءات لأبى زرعه عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة -٩٦

 . ١٩٧٧ – ١٤١٨مؤسسة الرسالة /     ط . سعيد الأفغاني
 :. عبد الوهاب، أحمد*

 . مكتبة وهبة/ ط . العقيدة المسيحية ي مصادرالمسيح ف -٩٧

  : عقيقي ، نجيب *

  )م١٩٤٦-القاهرة ( ،٤المستشرقون ، ط -٩٨

 :عز الدين، يوسف *



الاستشراق وبواعثه وماله وما عليه، مقال منشور في مجلة المشكاة  -٩٩
 م ١٩٩٨/هـ 291419 : المغربية، العدد

  . عبد الرازق ، مصطفى *

، مطبعة لجنة التأليف    ١٩٦٦ ،   ٣لامية ، ط  تمهيد لتاريخ الفلسفة الإس    -١٠٠
  . القاهرة –والترجمة والنشر 

  .عبده ، محمد  *

  . القاهرة – مكتبة محمد علي اصبيح ١٩٦٥رسالة التوحيد ، طبعة  -١٠١

  

  . عزيز طعمية ، صابر * 

دعاة ، دار                 -١٠٢ دعوة وال ريم ،دراسة في ال ران الك نهج الق المعرفة في م
  ). د  ت-بيروت (الجيل 

  :زيزعارف، ع*

 سلسله ثقافيه شهريه     - بغداد   -،١نماذج من الخلل في ترجمة  القران الكريم ، ط          -١٠٣
 ٢٠٠٥تصدر عن دار الشؤون الثقافية ألعامه  ، 

 الموضوعية والافتعالية، نقلا عن محمد البشير مغلي -١٠٤

  :عبد الحليم . عويس ،د*

دعوة     -١٠٥ اق ال شراقي من آف رن     مواجهة التحدي الاست الإسلامية في الق
ام لامي،  الخ ر الإس شر للفك ع ع ى الراب ال الملتق ري أعم شر الهج  س ع

 . الجزائر منشورات وزارة الشؤون الدينية،.  م١٩٨٠الجزائر، 

 :  عبد الرحمن ، وجيه حمد *
ة                -١٠٦ دوة عناي رآن ن اني الق ة لمع وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزي

  المملكة العربية السعودية 
  . م٢٠٠٠بالقرآن الكريم وعلومه،  -١٠٧



    :د االله ، عباس الندويعب* 

ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب، سلسلة دعوة  −١٠٨
 ٤٤، ص١٧٤         العالم الإسلامي هـ، العدد  الحق، رابطة العالم

  :غلاب ،محمد *

  ).ت. لا-القاهرة(نظرات استشراقية في الإسلام ، −١٠٩

  :  فروخ ، عمر *

م وفي نطاق ا    −١١٠ اب    الاستشراق في نطاق العل سياسة  في آت أليف    الإسلام : ل شرقون، ت والمست
  . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥نخبة من العلماء المسلمين، جدة، دار المعرفة، 

  : فتاح، عرفان عبد الحميد*

  ) .م١٩٦٩ –بغداد (المستشرقون في الإسلام ، −١١١
  ).م١٩٩١-بغداد ( دراسات في الفكر العربي الإسلامي ، دار الجيل  −١١٢

  .  قطب ، سيد *

  . بيروت – ،دار الشروق ١٩٨٠ ،٩القران ، طفي ظلال  -١١٣

 :مراد ، يحيى *

ي بيضون دار الكتب              -١١٤ د عل معجم أسماء المستشرقين منشورات محم
 ). بيروت لبنان(العلمية 

  :عبد الغني حسن   محمد*

سلة أعلام العرب( -١١٥ دار المصرية)سل اهرة  ، ال ة، الق  .)ت.د(للطباع
 

 :محمد العلوي . مالكي، د*

أعمال الملتقى  ن من السنة بحث منشور فيموقف المستشرقي -١١٦
 السادس للتعرف على الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة



 م، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية،١٩٧٢/هـ١٣٩٢
 .الجزائر

 

 .الدآتور :قاسم  محمود*

الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير  -١١٧
 الجزائرية، 

 :محمد حسين . كل ، دهي  *
  .. الهيئة المصرية للكتاب/ الطبعة الثانية ط )  حياة محمد ( -١١٨

 : هونكِه ،زيغريد *

 شمس العرب تسطع على الغرب، منشورات دار الآفاق الجديدة، -١١٩
 .بيروت

 . وزان ،عدنان محمد*

 ١٤٠٦المنار، جدة،  وجهة نظر، دار: الاستشراق والمستشرقون  -١٢٠
 .هـ
  

  .ت الدوريا: ثانياً 

ود قاسم   * شؤون  ( مول ر ال ابقا     وزي ر س ة في الجزائ تعقيب وتوضيحات   ) الديني
  .الموسومة  على محاضرة الدآتور عبد االله العروي

الثقافة الإسلامية في مرآة الغرب، محاضرات الملتقى السادس  -١٢١
:  م، ص ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة  للتعرف على

١٦٦. 
شهر أوت  ،٥٣٤ القاسم سعد االله في مجلة المنهل السعودية العدد  مقالة أبي*

 : م، نقلا عن الدآتور عبد الكريم بكري١٩٩٦



الاستشراقي القديم والحديث، مقال منشور  صورة الإسلام في الفكر -١٢٢
 م، ص ١٩٩٨العدد الأول، سنة   بالجزائر، في مجلة المجلس الإسلامي الأعلى

 :١٤٦. 
قراءة في : العثماني   هولندا، نقلا عن إسماعيلالدراسات العربية في -١٢٣

، ٢٩العدد  الاستشراق الهولندي، مقال منشور في مجلة المشكاة المغربية،
وما له وما عليه،  الاستشراق وبواعثه: يوسف عز الدين * م، ١٩٩٨/ هـ١٤١٩

  م، ١٩٩٨، ٢٩مجلة المشكاة المغربية، العدد 
 

  المترجمة المصادر الاجنبيه: نياثا

 

.اميل ،درمنغم   * 

ر ، ط −١٢٤ ادل زعيت ة، ع د ترجم اة محم ة ١٩٨٨ ،٢حي سة العربي  المؤس
  .بيروت -للدراسات والنشر

 *  .أسد ،محمد 

 ، دار ١٩٥٦ ، ١الطريق إلى مكة ، نقله إلى العربية عفيف البعلبكي ط −١٢٥
 . بيروت-العلم للملايين

  .بودلي ، رونالد فكتور *

ميد جودة السحار ومحمد فرج حيات محمد الرسول ،ترجمة عبد الح −١٢٦
 ). ١٩٦٤ –القاهرة (،

.بلاشير ريجيس *    

عادة ، دار      −١٢٧ ا س ة رض أثيره ، ترجم ه ،وت ه ، ترجمت ه ، تدوين ران نزول الق
 )١٩٧٤-بيروت (الكتاب اللبناني ، 

  



 

  .  بارت، رودي*

الدراسات العربية والاسلاميه في المجامعات الالمانيه ، ترجمة مصطفى  −١٢٨
 ).١٩٦٧-رةالقاه( ماهر، 

  

 .بروآلمان،آارل*

ي، دار   −١٢٩ ر البعلبك ارس ومني ين ف ه ام شعوب الاسلاميه،ترجمة نبي اريخ ال ت
 ٩العلم للملاين ، ط

 

  *  .ثيودور نولدآه

،  ٢٠٠٤ ،بيروت ١تاريخ القران ، ترجمة جورج تامر ، ثلاث اجزاء ،ط −١٣٠
 نيويورك ،باذن دار نشر ومكتبة -زوريخ–نشر جورج المز هيلد سهايم 

  .يتريش ،فيسبادند

. جولد زيهر، اجنتس *  

مذاهب التفسير الإسلامي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، مطبعة السنه  −١٣١
  ). ١٩٥٥-القاهرة (المحمدية ، 

العقيدة والشريعة في الإسلام ،ترجمة محمد يوسف موسى وعلي حسن عبد  −١٣٢
نى القادر وعبد العزيز عبد الحق ، دار الكتب ألحديثه بمصر ومكتبة المث

  ).ت. لا–القاهرة  (٢في بغداد ط

 

 

.جب،هاملتون وآالمرز *  



الموسوعة الإسلامية الميسرة ، ترجمة راشد البراي ، مكتبة لانجلوا  -١٣٣
  ).١٩٨٥-القاهرة(المصرية، 

 *  .جب،هاملتون 

بنيت الفكر الديني في الإسلام ، ترجمة عادل العوا ،مطبعة جامعة دمشق       -١٣٤
  ).١٩٦٤ -دمشق(،٢ط

  .وماس آار ليل ، ت*

 ).١٩٦١-بيروت ( الأبطال ، ترجمة محمد السباعي ، -١٣٥

.لوبونن ،غوستاف   * 

ر،ط    -١٣٦ ادل ازعيت ة ع رب ، ترجم ضارة الع راث  ٣ح اء الت ، دار إحي
  ) بيروت لبنان(العربي،

 *  .وات،مونتجمري

صرية ،     -١٣٧ ة الع شورات المكتب ات من عبان برآ ة ش ة ، ترجم ي مك د ف محم
  )١٩٥٢-بيروت(
ة ،ترج  -١٣٨ ي المدين د ف صرية   محم ة الع شورات المكتب ات من عبان برآ ة ش م

 ).١٩٥٢-بيروت(،

 دينيه ،آتيين*   

د         . محمد رسول االله ، ترجمة د      -١٣٩ يم محم عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحل
 . القاهرة – الشرآة العربية للطباعة والنشر ١٩٥٩ ، ٣، ط

.رودنسون، مكسيم    * 

 دار التنوير  ،١٩٨٢ ، ١جاذبية الإسلام ،ترجمة الياس مرقص ، ط -١٤٠
 .للطباعة والنشر 

 



 ثالثا: الرسائل الجامعية

 *  .الغزاي، مشتاق بشير حمود   

تطور الاستشراق البريطاني الشريفة رسالة ماجستير غير منشورة  -١٤١
   .٢٠٠١جامعة بغداد ،) ابن رشد( ، آلية التربية

 دراسة في تاريخ القران –دراسة المستشرقين عن القران الكريم  -١٤٢
ابن (وينه وجمعه رسالة دآتوراه غير منشوره، آلية التربيةنزوله وتد

 ٢٠٠٤جامعة بغداد،) رشد

. ابداح ،اقبال عبد الرحمن   * 

) دراسة تحليلية مقارنة(الوحي النبوي بين المفسرين والمستشرقين  -١٤٣
  رسالة ماجستير غير منشورة 

.   جامعة العلوم الإسلامية بغداد   

.الموسوي، سلمى حسين علوان  * 

اسات ليفي بروفنسال في تاريخ الأندلس رسالة ماجستير غير در -١٤٤
 . قسم التاريخ –منشورة جامعة بغداد آلية الآداب 

:محمود عثمان، أبو سمرة*  

رب     -١٤٥ اة الع نهج النح ي م ة ف ة    –الميداني ستير ا مخطوط الة ماج رس
 ١٩ لقاهرة  سنة  الدراساتا
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 لم ترد في هذه القائمة المصادر التي لم تكن الاستفادة منها مباشرة
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